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*من ابو قرقاص الى اسيوط 
*#التطرف الديثى .. لماذا؟ 
«#تعليق من محافظ اسيوط 
رياض سيف الئصر 


*#الجامعة والتلفزيون والفتنة 


الوفد 

الشعب 

الا هرام 
الا هرام 
الا هالى 
الا هالى 
الا هالى 


الطاكفية 


الا هالى 


*شقب الا وزون فى الوحدة الوطنية 


نجيب محفوظ 


الا هرام 


*#المماليك يشعلون الفتنة الطائفية 


*حزام الفقر 
سلامة احمد سلامة 


*ائها ليست فتئة 
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محمود عيد المتعم مراد 


الا هالى 


الا هرام 


الوفد 


*#التطرف الديئى والفتثة الطائفية 


سعيد الجمل 


*#الفتئة الطائفية والهروب من 
ثبيل عبد الفتاح 


*#اختفاء الديمقراطية ادى الى ظهور 


*الفتنئة تعرقل الا صلاح الا قتصادى المصرى 
صوت الكويت 


.. هل هى فى خطر حقا؟ 


يلاد تا 


*وحدتنا الوطنية 


*#لماذا لم تنجح قوافل التوعية 


الوقد 


المواجهة 
الوفد 


الوفد 


الا هرام 


الا خبار 
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#بيخ الا نعماء- الوطدي زوالا عكياةء الذيكى 


الوفد 2 
*#الفتثة الطائفية هل تعنى هزيمة مشروع الدولة الحديثة فى مصر 

الوفد #2٠‏ 
*هؤرلا ء ... ايقظوا الفتثئة 

المصور اأ/هء/ 26 
*#استمراأر التطرف ليس قصورا امثيا وعليئا البحث عن الا سبياب 
سئاع السعيد المصور اعا/ردء/ #21 
#الدين والسلوك 
سعد المغربى الا هرام 2 
*المستفيدون فى كل مكان 
عبد الكريم سليم الجمهورية ناش 
#رسالة مفتوحة .. من صديق مسيحى 
خالد امام المساء أ 2 
*بالحب والعقل وليس بالقتل 
رمزى زقلمة الوفد ا هء/33ة2 
*#الدور الخارجى للصراعات الديئية جزء من نظام تهدئة الاان 
نبيل عبد الفتاح الوفد م 
*#الدين والسلوك 
سعد المغربى الا هرام اها 
*لن ئنصب الزيت 
حمدى قنديل الا خبار 201/0 
*يحفظ اللة مصر .. وشعبها 
احمد عودة الوفد 231/1 
*#عوامل اقليمية شاركت فى تثنامى مفاهيم الا نقسام فى مصر 

الوفد 2315/٠/5‏ 
*#واخيرا استجاب التليفزيون ولا كن 3٠.٠.٠.‏ 
ميسلاد حثئا وطنى 23/5 
*#احداث صتبو كما ينظر اليها كتاب مصر ومفكروها 

وطئى 5/٠6/52‏ #5 
*هى مشكلة سياسية ولبيست اقتصادية 
انطوان سيدهم وطثى // 21 
*الدين رفق 
محمد سعيد العشماوى الا هرام 070/1" آظ 


*الحقيقة التائهة فى احداث الفتنئة الا خيرة 
التيا 23/0 
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*#مامعنى همذة التصرفات ؟ 


التبا 2/1/1 
*رسائل مفتوحة الى وزير الداخلية 

الثبا 23/1 
*ميارك .٠.دائما‏ 

الا هرام المسائى 301/0خظ2 
*#التطرف الديئى 

الجمهورية لا اا 


*#الفتنة الطائفية هل تعنى هزيمة مشروع الدولة الحديثة فى مصر 
الوفد 12/2 


*#احداث ديروط ليست فرصة ا ثورة يوليو 


يو م 01/01ظظ 

*#كلمات مرفوضة :الفتئة الطائفية - التطرف الديئى 
عبد العاطى الشافعى مايو 0/ظظظظ 
*واين قوفل .. اطباء المجتمع ..؟» 
عبدالله امام روذاليوسف 0/1 [/53ظ2ظ2 
*وصية البنى فى سائت كائرين 

روزاليوسف 0ن/010ظ 
*#الباسا شنود 8 : لم تقع حائكة اعتداء واحدة من المسيحيين 

روزاليوسف 0000 2010/0 
*مسثولية الجميع فى المواجهة التطرف وبخاصة الوحدة الوطنية 
محمد ياشا الا هرام الا قتصادى ره/51ظ 
*ماذا يقرا المتطرفين ؟ 

الا حرار /211 
*هوامى على دفتر الفتئة 
فهمى هويدى الا هرام ك/دء و2 
*#الفتنة الطائفية: مناقشة لبعض التفسيرات وبعض الحلول 
جلال امين الا هرام كلا/لره٠ء/؟هة#‏ 
*الا حداث التى وقعت فى ديروط ١‏ 

الجمهورية كللارهء/ #5 
*ضعف الدولة البناكثى ادى الى انماء العثف الا جتماعى 

الوفد دك/ره٠/#55‏ 


#تلك الفتنة الهوجاء .. نحن معادون متازع ط2١)]‏ 


*قضايا الا رهاب والتطرف فى فكر المثقفين 
رفيق حبيب الا هرام لاا ه./ 25 
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0 والزاقع اشر عن قرب 


*حديكك ليس من فضة 
اخرساعة 

*بيان من الجماعة الا سلامية 
النور 

*واين الحزب الوطنى 

اميئنة النئقاش لا هالى 

*#همل اصيح الطريق الى ممارست حرية الا عتقاد مغلقا 
الا هالى 

*#هكذا يتكلم المواطن المصرى عن الفتنة الطائفية 
الا هالى 

#عن الفتئة الطائفية :رسالتان وتعليق 

شروت مثتصور الا هالى 

*مصر لن تصبح لبتان اخرى 
الا هالى 

*من لوس انجلوس الى اسيوط وبالعكس 
الحياة 

#ماذا جرى لمصر فتنئة طائفية ام سعى الى السلطة 
صوت الكويت 

*مه. والصور لا تكذب ابدا 

مرسى عطا اللة الا هرام 

*فى اعقاب الا حداث التى وقعت مؤخرا فى ديروط 
الا خبار 

#ال سكيلا و اكمس نحن رأوية عير كقديفيه 
الجمهورية 

*#مباركٌ.. بصعيد مصر. التوحيد.. الوحدة..من هناك 


محفوظ الا تصارى الجمهورية 
*التطرف الديئى .. والفتئة الطائفية 

سعيد الجمل الوقد 

*#العئف ظاهرة عالمية ولا تشفرد بها مصر 

تنعمان جمعة الو 22 

*من يطفى نار الفتنفئة قبل ان نسرى تحت الرماد 
جمال بدوى الوقد 

*#مبارك والتصدى للفتئة الطائفية 


فى مناطق 
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*قبل ساعات من ائتها عام 55 مجهولون اقتحموا "بارا" فى شبرا واحرقوا محتوياء 
الوقد اللاو 7ه 


نهاية الفهرس 


*انها ليست فتنة طائفية ولا جريمة بل ارهاب للاقباط 


انطوان سيدهم وطنى لا وان 
*تقرير المنظمة المصرية لحقوق الا نسان عن المذيبحة الطائفية فى ديروط 
وطنى لال 07 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إنسها لسك نناسة طاسفية 


بل إرفسساب لأتسسساط 


صدرت تصريحات المسئولين واصفة المأذبحة 
الرهيبة التى حدثت فى صنبو ومنشية ناصر مركز 
ديروط بانها جريمة ثار عادية بين فئتين من اهل البلد 
كما خرجت الينا ,بعض الصدف واصفة اياها بانها فتنة 
طائفية » هذه الجريمة البشسعة التى ذهب ضديتها 
اربعة عشر شسخصا لا ذنب لهم ولا جريرة » وقبل ان ' 
تناقش هذين الوصفين يهمنا أن نبدى ملدوظة عن 
موقف غردب ٠٠‏ وهو ان جميع الصحف الحكومية بمد 
نشر الاخبار الاولى عن هذه المذبحة توقفت تماما عن 
الكتابة عن التحقية'تاو ايةاخبار أذرى عنهاكيا حضرات 
رؤساء التحرير الافاضل » لقد قمنم بهوجة عاتية فى 
موضوع الاعتداء على فتاة العتبة » واستمرت هذه 
الهوجة ما يزيد عن الشكر » بل مازائت نعليقات 
الكتاب تتوالى على صفحات الدرائد والمحلات » 


اما هذه الحريي” الى اختئل شنها اربعة مشر أشخصا | والفرض الرئيسى من قيام الحكومات هو توفمرها | 
ا ن والاماز اطدين »© فاذ! فشلت فى ذاك فود » 
عليقات سوى ندر الخبر كانه حادث عادى لا يثدر | الامن والاءان للمواطدين » فاذا فلت فى ذاك فقد 


قتلوا كينا تطبح الذراخ » فلم تآخذ منكم أى أهتمام أو 


نفوس قرائكم ولا يهمهم . 


ان وصف الجهات المسئولة بآنها جربءة ثار عادبة | 


فهو وصف جاتبه الصواب تماما : فبدراسة علاقة 
لا دوت بارة صذة قرارة او صداقة أو دوار لطرف 
النزاع القبطى » كما ان الطبيب الذى قتل أمام زوجنه 
وأولاده فان كل ذنبه انه رفض اغطاء اجازة لاحد اذراد 
عما رآه فى الحادث السابق ادت الى اغتياله امام 
التلاميذ الصغار اثناء القائه الدرس عليهم » كل هؤلاه 
القتلى لم تكن لهم آية صلة بالحادث الاول من قريب أو 


03 
ام ا ع به 


المصدر : .6: 


التاريخ ...ل /ا]....مائو..]199 -*هظ2 


بعيد » اذن فهى ليست «ريمة ثار ايها الافاضل ٠.‏ ! 


اما ما خرجت به بعض الصحف من انها فتفة طائفية ! 
فهو وصف خاطىء تماما » فانه ليس دين المسلمين 


. والاقباط اى خلاف أو مشاكل » بل آن الرابطة بينهما 


وثيقة » والمدبة متاصلة فى قلوبهم » وعلاقاتهم تسير 
على أحسن وجه » اذن فان هذه المأساة لست من | 
مظاهر الفتنة اكطائفية ابدا » وان ابلغ الدليل على 
ذلك البيان الذى وصلنا من جماعة الاخوان المسلدين 
باستتكار هذا الحادث » بل وما اظوره اخفوتنا 
المسلمون من اسف وآلم على ما حدث ٠‏ اذن فهذا ! 
الحادث قيس فتنة طائفية بأى حال من الادوال . 

ان الطريقة التى اغتيل بها ضحايا هذا الحادث | 
الرهيب ل فى وضح النهار عنانا جهارا 6 وامام 5 
الشسخاص غديدين » وبطريقة_وحشية قاسية » تدعو | 
الى امهان الفكر » والخروج بنتيجة لا ريب فيها » وهو / 
أن الةرض من اقترافها بهذا الشكل الذماعي اأريع هو 
ارهاب الاقباط » وفرض سسبطرة هذه الجماءات 
المحرءة عليهم ليفمثوا بهم ما شساعوا وششاء لهم 
اجرامهم مادام الحو خاليا لهم ٠‏ ولما كان الهدف 


فقدت الفرض من قدامها واصبح ودودها غدر ذات 
ووضوع ولا داعى له . : | 

والغفريب فى الامر ان اثقوات التى حاصرت البك “. 
بعد الدرادث الاولى اسدولت على جمدم الاساحدة التى ' 
لدى الاقبساط حتى المرخص بها » وتركت الاساحة مع 
هذه الدماعات الارهادية المتطرفة » ندن لا نمعترفى ! 
دتاتا على أسددلاء السلطات على اسلدة العائلات ' 
اتقنط:ة لان هذا وادبها » بل نحن نحتج على عدم 
استبلائها على اسلحة الطرف الاخر الارهابي والتى 
استعملها فى اقتراف جرائيه ٠‏ 

اندا نطائب الحكومة باثبات وحودها » واتخاذ كافة 
الاحراءات تحماية الاقباط من هذا الارهاب البشم الذى 
لستشرى أورة 6 أما الاحتياعات والخطب والهلات 
المتجادئة فلا طائل منها » واثبتت الاحداث عدم جدواهاء 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلو عات االتاريخ اسم د 0 


أفربر المنظية المصر ل لحفو3 لمان 
من المايشة الطائفية فى لاإرلاة. 


جامًا التقرير التالى منالخنظبة المصرية لحقوقالانسان 
التى يراس ها السسيد محمدابراهيم كامل وزير الخارجية 
الاسيق » ويشفل السيد نجيب فذرى السفير السابق منصب 


نسائب الرئيس ويتسولى بهى الدين محمد حسن الاي ا 
بالجمهورية الامائة العامة . 


روبدت المنظمة المصرية لعموق الاهتماءى 6 والإيذاه اليدنيع المعترى فى مواجية الانتفاضة الفلسطينية ‏ 
الانسان بلنباء المابحة الطائفية التى عجري لخي هتي 0 - 1 لسماوسة ْ 
جرت فى الرابع من مايو 1555 فوقرية فير اتصار هذه الجماعة . ؟ ‏ المواطن بشرى خليل أ 


معافكة اس وق أ ل ويمكن ايجاز مظاهر قلك فيما يلى: الاسلامية الطريق بالاسساحة النارية أ 
اللبيانات المعلنة الى مقتل ١6‏ مواطنا أولا : تعظر الجماعة الآسسلامية سباح يوم 17 ديسمير 191١‏ > مم 
على الاقل © بينهم ؟١‏ ممسيخيا 4 ' على المسسيحيين فى القرية اقامة انهاً! عليه شريا بالواسير العديديةً > 
واعابة 4 آخرين على الاقل بجراح* شمائرهم الدينية جهرا ٠‏ أو تضفيل هلى ساقيه وذراعه الايمن -. 0 
قد تابعت المنظية المسرية لحعقوق شرائط القداس في منازلهم يصوت فاب عن الوغى ٠.‏ 
الانسان احداث المنف الطائقفى فى مرتفع ٠‏ وعندعا هاول المسيهيون منذ وتزمم المملومات ألتى تلقنها المنظمة / 
القرية © وغخاصة منذ اشستعالها في نعو عامين ترميم ارضية الكنيسة» بنزاع الصربة تحقوق الانسان » ازالجيامة 
مارس المافضى ٠‏ من خلال الشكاوى ١‏ لاطها الخهالك » وتركيب بلاط جديد الاسلابية كانت قد اصدرت حكيا هليه 
آلتي لقتها ناوفدت الى القرية بعئة معله » هلجمت عناصر التجمساعة يقضى بدفع ١.‏ آلاف جنيه » بددوى | 
لتقمى الحقائق في اواثل ابريل »© ثم , الاسلامية العمال ©» واجبرتهم يقوة انه سب آمبر الجمامة © وعندما رفض 
اوغدت مندويا آخر ألى مدينة اسيوط ' السلاح ولي وقف اعمال الاصلاح © ١‏ الامتثال تلمكم » طيقوا عليه الحفوبة 
' لاستكمال تحقيق الاعداث مع قادة | ثم قات بتعطيم بعضي نوافذ وابواب ويقول التفرير المردئي الماير عن ) 
الجماعة الاسلامية فى المحافظلة » | الكنيسة ٠‏ مستشفى ديروط الخمركرى >2 الصادرفى 
ومناقاشة الامر مع مسئولى النياية » ' وفى نفس الوقت اجيرت الجماعة 0 نفس اليوم يوجود ل اشتباه فى كسر 
والاطلاع على تحقيقاتها * الاسلامية بعص المسيحيين هلرالتبرع | بالساقين اليمنى واليسرى » والأراع , 
وخلال ذلك خاطبت الْنظمة الممرية لها » وكبناء عسجد بالقرية ١ ٠‏ الايعن ») ومسجهات بالفراع الاير 
لعقوق الانسان السسلطات المركزية نانيا : نعظر الجماعة الآسلامية والوجه » ونزيف وجروح رضيية | 3 
بالقاهرة + مرات © تتناشدها التدفقل | ملى المسيميين اقامة احتفالات علزية بالساقين اليمنى واليسرى . ْ 
السريع لوضع هد لاعمال المئفالطائفي ' بالمثاسبات الاجتباعية او الاسرية وقد ناكد الاطباء بعد ذلك مزوجود 
الذى يتعرض له المسيعيون فى الفرية الخاصة ‏ كائزراج ب © ويتصرض ١‏ كسور فطية ٠‏ فقاموا بتجبيسالساقين ! 
ولقطع الطريق على ما اسمته المنظمة , اطفالهم فى المدرسة الابتدائية باقرية والذراع الايمن © والأى استام ' 


فى رسائلها ‏ جولة جديدة من المنف الايذاء الممنوى من اطفال ابر مناصر عملية جراحية خاصة ٠‏ 


الطائفر. ”ل ولكن المنظدة لم تدلق رد١ا‏ ' الجمامة الاسلابية © بما فى ذلك وقد أضطر بشرى قليل الرةلتوقيع ' 
١‏ وق توصت النظمة المصرية الحفوق التعقير من شان الديانة المسيعية على محضر صلح بتاريخ 8؟ تابر | 
الانسان من خلال مسلسلة تحقيتاتها واهانة كتابها التطيس  .'‏ . ص سووحا عد قار 
المستققة © الى ان التنظيم الحسمىي | النا : يتمرض من بعصى تمليمات بان اشتاءه سيلحقون بنفس المصير .» 
بالحمامة الابلامية فى ديروط يعارس , الجبامة الاسلامية من المسيهيين »* ازااصر دلى التسك باتهاماتمطنجمامة | 
اعمال معنف طائفى منظم منذ عدة اعتربة تير حظام الأراع الابمن الاسلامية امام النيابة ٠‏ 

اعوام © قصت صعمع وبصر السلطات والسلاقين ٠‏ بهدف المتمجيز الكلىي » وفى ابريل الماضى وهدت بعئسة 


الحلية » وخلال ذلك فرص هذ التنظيم 


واكى تكون المضعية نعوذجا هيا رادها المنظة المصرية العقوق الانسان أن | 
اشكالا من الاضطهاد الانتصادى 


الاخرين ل وبلاحنة انها نمي العقوبة ' الذرام الايمن في هاقة هجز كامل من 
الحركة ,, 


سرف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟ - كامل هزمى سممان ١.‏ 
آمين صندوق الكئيسة ‏ متزوج وله 
7 أطفال . قطعت عليه متاصرالجماعة 


الاسلامية الطريق بالاسلحة النارية , 


صباح 1١‏ نيسعير ١9161‏ ؛ ثمائهالو! 


عليه ربا بالمواسبر الحديدية © تي . 


غاب من الومى * 
ويقول التقرير المإدئى انصادر هن 


اليمني ©2 وكسر هتفتت اعلى عظمة / 


القصبة اليعني » وسور متهددة 
بالشالية اليينى »2 وتورم شديدبالساق 


١ وعلامات قصور شديدبالدورة‎ ٠ 
واهتمال ش‎ ٠: للمانق آليمني‎ 0 


حدوث فرغرينة بالساق اليمنى ٠‏ 


وهندما زارته بمثة المنظمة المصرية ١‏ 
الحقوق الانسان فى ابريل الماضى م ' 
وجدت ان سالقه اليمنى مازالت فى. ' 


العببي 4 أما الساق اليسرى فكانت 
عاجرة كثية عن العركة ©» بعيث ان 
تحريكه الى دورة المباه » كازيسةلزم 
إن يحمله اريعة اشخاص ٠‏ 

وابعا : تغرضي الجمامة الاسلامية 
“قيودا عليالمماملات التجاريةللسيعيين 
بالقرية > بعيث لاتجرى الا من خلالها» 
وتفرفس اتاوات - جزبة ل علىميليات 
البيع » حتى لو كان المشترى مسثما 

ومتال ذلك »2 المنزل الذى تصوره 
البيانات اأرسمية لوزارة الداخليمسة 
بامتباره جوهر النزاع * 


حتيقة " الامر ' ان مواطنا مسيهيا 2 


اتفق مع مواطن مسلم على أن يديع : 


الجماعة الاسلامية > التيتريد أن بباع 
الل بعبلخ اقل إلى مواطن مسام 
؛ وعلى أن تدفع جزية مقدارها 

0 هنيه ل 
وقد اضطر المشترى الاول ‏ عسلم 
اللتراجع غوفا من بطش الجماعة , 
الاسلامية > بيتما لم يسيد ل الجزية ' 
ل وعندما توجه المواطن المسيهى هو 
واسرته الى الارفى» تمرضوالرصاص 
الجماعة الاسلامية » وتدخلت الشرطة 


م 
١‏ 


واطلقت الرصاص » واسعرتالاهداث ٍ 


النى جرت عي ١‏ مارس ١552‏ عن | 
مقتل ؟ مواطنين -- مسبعى 2 ومضو 
بلفجماعة الاللامية * ومواظن مسلم 
لا ملة له بالنزاع ؛ وذلك برصلصة 
طائضة ه * 


1 وخطر الموت ‏ 3 


المصد 


التاريخ 


ويسستلنت النظر ان البيانات 
الصادرة ة هبنذاك معن وزارة الداغلية 
قد اصرت على تصودر الامر باعتبسارء 
نزاعا عائليا حول منزل : ونفت اى 
شبهة طاتفية .. وهو ما كررقه في 
أحداث الرابع من مايو . 


وقد اصديرت الجباعة الاسلامية فى 
ديروط هيئؤاك »© انذارا توعدت فيسه 
بقتل اربعمة سسيهيين هندت 
اسماءهم ‏ ثارا لقتيلها فى اهداث 
8 وارس 4 وانذرت المسيهبين في 
الترية هملازمة بيوتهم والا تعرض كل 
من يفادرها من الرجال للفتل . ا 
ومنذ ذلك الوقت » أصاحت القردة , 
تحت هائة همار وحظر تجول كامليز ' 
بقوة السلاح » وأضطر الفلاهعون 
المسيحيون للتوقفعن مباشرة اراضيم | 
الزراعية وتعريضها بذلك لقطر البوار أ 
واضطر الموظفون للامتناع هن الذهاب 
لاعيالهم » معرضين اهم لخر 
فقدان وظائفهم ٠‏ فدأما قامت النسساء | 
يتدبير الاهتياجات اليومية لاسرهن +4 
وسبسط حالة من الرعب خيمت على 
سكان القرية مسامين ومسدحبين وهو 
ها مسته بعثة المنظية المصرية لحقوق 


الانسان ينفسيا © حتى أن المواطنين | 
المسلمين كانوا يرففون الحديث بأى 
كلمة تتملق بشئون الجماعة الاسلامبة. | 

وغى ١)‏ ابريل لقى مصرعه اول ' 


قائمة الاريمة المطلوبين (فاقال : وهو 


بيصلحة الطب الشرعى في أسسيوط 
والمقم بها ا 


جرى ذلك فى وضع النوار فى شارع , 
ريا »4 وهو من أغثر شموارع مدبنة ' 
اسبوط اكتظاظا بالحركة ., ويصول * 


شيود عيان أن بدر نمرض اولا لاطلاق 


الرمساص عليدثم تقدم آخرون وأجهزوا , 


عليه بالواطير ٠‏ 

وكان المسيحيون فى القرءة قد بعثوا 
في شهر مارس 1117 بمدة يرقيات 
تلقرانية وربمائل مفملة الى كلفة ؛ 
السلطات المهلية المختصة فى ديروط | 
وأسيوط » والمركئك-زدة في القامرة ! 
بما في ذلك محافظ أسيوط ووزير 
الداخلية ‏ تناشدهم التدخل لرفع 
حالة العصار وافقلدهم من الجسوع 
تحط ا دكن المصرية 


ميمه مسمس سح ويم 8 30 
: لد لين عفدت اللا 0 


امقوق الانسان بصور من هذهالبرقيات 
والربائل » . 

وفي +1 ابرال 1441 بعثت المنظية 
الممردة لعقوق الانسان برسسالة الى 
السلطات المركزية في القاصرة س 
بالفاكس م تضع أمامها نتائج مبسل 
بعثة المنظبة لنقمى الحقائق فى قرية 
منشسية فاصر » وتنائشدها التدفل 
لويم هد لاعمال الاضيطهاد والمنفك, 
الطالغى المتيشضية في هذه القرية )| 
وانهاء عالة الرعب والحصار التي 
تعيشها ييسلبيها ومدهييها ٠‏ 


وفي ١4‏ ابريل بعثت المنظلمة الصرية 
لحقرق الانسان برسالة - تم تسليمها 
بايد في وزارة الداخلية ‏ نتناول 
تقاعس اجهزة الآمن المملاة عن ادام 
واجبها في هماية المواطنين ©) وفى 
قطع الطريق على اهنيالات موجات 
جديدة من العنف الطائفى . ا 


وغى .؟ ابريل بعثت المنظليةالمصرية 
لحتدق الانسان الى السلطات برسالة 
بالفاكس » اوردت فيها المملومات التى 
تلدتها حول لانحسة المهددزن الارممسة 
بالةال ؛ والتى كان أواهم قد قتل 
بلأنعل 4 وتاشدت الرسالة التدفسل| 
لقطع الطردق على جولة جديدة من 
المنف الطاتني . 


وفى الاول عن مايد بدات اميالأ 
الملتقى الفكرى السنوى الثالث للمنظية 
المصرية لحةون الانسيان : والذى كرس! 
اوراقه المدشدة ومداولافه لفضية هرية 
الفكر والاعتقاد والتعر . 


وفى كلمته الافتتاحية © تناول الامين 
العام للء:ظمة عددا من مظاهر انتهال 
حرية المقيدة الدينية » وخصص نقرة 
كاملة اوقائع الاض_طهاد الطائغفي في| 
قرية منشية ناسر . | 


كما تزاولت بمغن الاوراق البد'يسة 
ومداولات الملاقى النكرى » مساولية 
والناهمج التمليبية وومسائل الاغلام 
المرئية والمسموعة فى التييثئة الفكر.ة 
انقبل سيوم التعصب الدينى وفسيل 
الافق الطائفي . 


10م 


ب 
5 


5 ' .40 سس سس ستو معفم مفمو 


١‏ مس اا | عي مق 997 أ 


وفى صباح الرايع من مهايو قامت 
عناصر مسلحة من الجماعة الاسلامية 
نهجوم موقوت في عدة اتواهات أسفر 
عزيقتل ؟١‏ مواطنا مسيه:١!‏ بالرصاص 
5-6 فلاحين اذناء عملوم فى أرارع 
ومدرس بينما كان يقوم #التسدريس 
الانيذه بالمدرسسة الابتدائية ) وطبرب 


| 


كما أقى مواطن مسلم آخر مصرعه ‏ 


فى المزارع 7 يرصاص الومافة 
الاسلامية يطريق الخطا »© وفقا لمسا 
نكر بالصحف » 2 وأصيب + مواطنين 
آخرين اجراخ 4 أخدهم طفل مسدهى" 
كان مع آسرته بالمزارع ؛ ولقى مصرعه 
فى اليوم التالى متأثرا مدراحه . 


وبذكك يبلغ مجموعالقتلى 1١4‏ مواطنا 


وكانت المنظمسة المصرية لحقسوق 
الاننمان ب بمقتشى تقاليد الميل كديها 
والمتمارف عليها فى المركة المالمية 
الحقوق الإغسان ‏ ند امتنعت عزنا 
؛ النشر الفورئ لما جمعته من معلومات 
؟ وما حققنه بن وقائم قبل ان تتطقى 
٠‏ ايضاحات مزالسلطات المعنية » أوتمر 
مهلة مناسبة هلى ذلقى الساطات , 
لرسائل المنغلية © على آمل أن تيادر 
السلطات بالتحرك الايجابي لنْرّم 
الفتيل قل فوات الآوان . 


ويؤسف المنظبة المصرية لعقوق/ 


الإانسان أن تقرر انها ام تتلق ردا 
واهدا ولم ترصد أأدنى مؤشرا على 
اكتراث السلطات بفداهعة الافطار 
التى كانت تلوح فى الافق اسقط في 
الرابع من مايسو 18 قتيلا وجريحسا 
يرصاص الجماعة الاسلامية وبلا مبالاة 
اجهزة الدولة الممنية المهلية والمركزية 
والتى تمتبرها المنظمة شر كا في 
الممئولية عن هذه المأبهة . 


ونى هذا الاطار تستميد المنظية 
ما جاء ببياتها عن المنق الطائفي 
العادر فى 6 أبريل .199 © والذى 
اكد أن الدولة مسئولة من حمابة 
مواطنيها ازاء انتهاك هقوقهم من قبل 
مواطنين آخرءن © غير أنه من الملاحظ 
انها لا نتحرك الا المواجهة ما تعتقد 
إنه نشكا تهديد! لها كسلطة او نظام 


: مون وقرى الصعيد © وتخة 
مث أن يكون مناخ التعصب الديني » 
' وضيق الافق الطائنى قد ذجح فى 
! التسال الى بعض المواقع فى أجهزة 
٠‏ الامن ٠.‏ 


بعكم , بينما تقف متفرجة أيام 


تصورات معتتدية خاصة على الحياة ' 


الاجتباعية للمصراين وخاعة فى يعض . 
ّ المنلليسة 


إن ما جرى في قربة منشية ناصر 
هو نموذج قابل لفتكرار في مفن وقرى 
اخرى » وخاصة في صدد معي 4 
وقد نلقت المنظبة مملومات غير مؤكدة | 
بعد ؛ تشير الى ذلك . ا 


وتخثى المنظمة من أن تقساعس 
اجيزة الدوئة عن القيام بواعِبها » قد 
ينشسا مبررا لقيام المواطاين بعمال 
المسلاح دنفاعا عن النفس ©» وصضصو 
ها يهمل ممه نذر أخطار هائلة , 


, ومع ذلك فان ما جرى فى ) مارو 
مهما كانت بشامته ‏ 1 يبرر اتخاف 
اجراءات لا تقوم على سند من القانون ؛ 
ضد عتاصر الجمافة الاسسلامية , 
) وانصارها » بل تؤكد المنظضة إن ! 
المنف الحكومى المخائف للقانون فى ( 
مواجيتها هو اهد اسباب استشراء 
عذف الجماعات الاسلامية * 


وأخيرا » بان المنظمة الممرية لهفوق , 
الاننان تود ان تؤكد هلى ما كررته 
مرارا فى مناسبات متعددة »© من أن 
الورضم يستلزم عملا متكاملا من كاغة 
الجوائب » وخاصة في مجال الماعة 

| قيم الدبرمتراطية وحقوق الانسسسان * 
, والقيام بمراجمة شايلة اتاهج التليم 
' وسياسة الاعلام » لامستتصال بذور 
* التمسب الدينى والكراهية الطائفية . 


2 
١ 
ف‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الدكتور فرج فودة 

الله لا يرضى . 

الشعب لا يرضى . 

القيادة السياسية لا ترضى . 

الأحزاب المدنية لا ترضى . 

أجهزة الأمن لا ترضى . 

وحدث مأ حدث فى متشية نأصر. 

# # # # 

الأمن لا يقاس يعدد العساكر. 

ولا بعدد الضباط . 

ولا يعدد سيارات الأمن المركزى . 

ولا بعدد البنادق أو المدافع أو المسدسات . 

الأمن يقاس بشىء معنوى الم 

هر هيبة الدولة . 

فا يا ثحبا فيا 

الحدث الجسيم ليس نبتا شيطانيا . 
إنه نتيجة تسبقها مقدمات . 
وأول بدهيات الأمن ما يسمى بالضربة الوقائية . 
وهى ضربة تجهض المقدمات , قتنعدم النتائج . 
ومقدمات حادث منشية ناصر متعلدة . 
وهى لم تكن مجهولة , ' 
وهى أيضا لا يرضى عنها أحد . 
ومع هذا استمرت المقدمات وتصاعدت . 
ولا بد من تفسير . 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انها خاطبت السلطات 
المركزية بالقاهرة '" مرات , تناشدها التدخل السريع لوضع 
حد لأعمال العنف الطائفى فى القرية . ولم تتلق ردا , ولم 
يتدخل أحد . 


ا 


0 غ1 : ا ١‏ ا 


شبهة ا با مقدمات ليست وأردة إذن . 

وشبهة تقصير الأهالى فى الشكوى ليست واردة . 
وشبهة تدخل المسئولين لحل المشكلة قبل تفاقمها ليست 
واردة أيضا 5 

#1 # # 

المنظمة تذكر فى تقديرها أن التنظيم المسمى بالجماعة 
الاسلامية فى ديروط ٠‏ يمارس أعمال عنف منظمة ( منذ 
عدة أعوام  )‏ ويفرض أشكالا من الاضطهاد الاقتصادى 
والاجتماعى . والايذاء البدنى والمعنوى , والذى لم يفلت 
منه كثير من المسلمين من غير أنصار هذه الجماعة . 
فى المثل الشعبى يقولون . ( يا قرعون مين فرعنك ) . 
الفرعون هذه المرة أقام إمارة اجرامية .. فى التاريخ 


' المصرى عرفنا ( جمهورية زفتى ) وكانت عملا بطوليا .. 


وفى زمئنا هذا عرفنا ( إمارة ديروط ) , وهى عمل اجرامى 
من طراز فريد . 
يذ ا نبا تيا 

إمارة ديروط الاجرامية حظرت على غير المسلمين أن 
يجهروا بشعائرهم الدينية . وهاجمت محاولة تجديد بلاط دار 
العبادة 0 وأوقفت بفدائية وبطولة هذه المحاولة 0 وحطمت 
فى جهادها بعض الأبواب والنوافذ . ثم أجبرت بعض غير 
المسلمين على التبرع ها . وسال ا 
عليه منهم لبناء ( مسجد ) بالقرية)١‏ 

الانتصار يفرى بالانتصار , وهذا صدر قرار جديد يحظر أ 


على نفس المجموعة اقامة أى احتفالات علنية بالمناسيات ! 


الاجتماعية . مثلٍ الزواج أو حتى الموت . 

0 ينزعج ١‏ هذا ينب الا الا يكمل الل ٠‏ لأن ف كله | 
1 أهل المال . 

ابتدعت إمارة ديروط الاجرامية . عقوبة جديدة لمن 
تعض الوامرها < 


50 اوسا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات .- التاريخ. 


مما 


اف معيو عط الاج ف بيع |. اع صر ستو شي جر 
ل 0 


را ليد في سيوم افا ل .كط دع سل مط سمو سين رد ١‏ 
بد ليا رعدد يك تيا د دف | لطس حل 
اتدل معي فلن مسد || ا 


0 لي 0 
ال 
ا ل 


: امم اب معد سر عله | 
ولع بسو نم وب سباك | شسامه اسه مسري 0 | 
ل . 
لله ل مده مده | ل أ مد تلن 
حوعد طال 27 | ده لس 0 
لت ع لد وعدي | اماف دمل نمق ساس 
اس 


لع كا نة :اناهن ضلة ١‏ لين مب بودي رن مل 
لق اذب ال صن وقد ٠...‏ | مث قاط ملك الع 444 12000 
زد ف لال ارس سبيش بريد | سل ١‏ 
ال ا صم 
سو تس يشا شر اسل ان | دا لاس ملي ام ا 
ودين رع كه قبن بخسدا. | لسري سرف رت 12 1 
يأل ل ع بعد لد ررضت |. ل ره رول انل لو 1 
يي ا ا 
علي اي فر و بع بول | با يلال أ سد اي 
1110 
أذ رن ل لول باع تبي الي الى سعسم اليفة لزي اسمن 

مه سن وزيز تسر بين من | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


أرضه بقوة السلاح .. ذهب عبد الله مسعود للأرض 
فأطلق عليه الجيش الثورى الرصاص .. تدخلت الشرطة 
( بعد اطلاق الرصاص ) وأطلقت هى الأخرى الرصاص ‏ 
أسفرت الأحداث عن مصرع ثلاثة أشخاص . 
مسيحى , وعضو بالجماعة , ومسلم لا صلة له بالتزاع , 
وأصابته رصاصة طائشة . : 
صدر بيان من وزارة الداخلية يؤكد أن النزاع ( عائل ) 
حول بيع أحد المنازل . 


#* # © # 


اجتمع المجلس'الثوررئن للإمارة الاجرامية وأصدر ييانا 
شوريا حماسيا .. ممقزداهن:البيان بغلى “النحو التالى . 


ذات سيادة . 
- الاعتداء تم نتيجة شكوى المسيحيين . 
- تفرض حالة الطوارىء على القرية . 
- يحظر خروج ! لمسيحيين ( الرجال ) من منازهم والا 
تعرضوا للقتل ( هذا القرار هام لأنه يفسر ما حدث يوم 4 
مايو ) . 
- يتم اعدام 4 مسيحيين بتهمة ابلاغ السلطات . وقد 
تم تحديدهم بالاسم , وكان أول اسم فى القائمة هو ( بدر 
عبد الله مسعود ) الموظف بمصلحة الطب الشرعى فى 
أسيوط والمقيم بها . وهو ابن عبد الله مسعود صاحب 
المنزل . 


#* #* # * 


فى يوم ١4‏ ابريل . وفى وضع النهار . وفى شارع رياض 
وهو أحد أكثر شوارع مدينة أسيوط اكتظاظا بالحركة » 
اعترض الجيش الثورى ( بدر عبد الله مسعود ) وأطلق 
الرصاص عليه . 

سقط بدر على الأرض . 

تقدم افراد الجيش الثورى وحاصروه , وأجهزوا عليه 
( بالسواطير ) .. قبل ذلك وبعده لزم من صدرت اليهم 
الأوامر منازهم , وتولت النساء شراء لوازم المنازل وتخزينها 
خوفا من الحصار . 

قيل ذلك وبعده أيضا , انهالت البرقيات المرسلة إلى 
حافظ أسيوط ووزير الداخلية والمسئولين . تطالبهم 
بالتدخل . وتناشدهم العمل على رفع الحصار . واتقاذهم من 
الجوع وفقدان الوظائف , وخطر الموت .. صور البرقيات 
موجودة ٠.‏ 


ما د نا 
53 


الحرب . بعد أن وصل إلى علمهم أن بعض الرجال خالفوا 


ظ 


المصل 


10 


ب 


قوانين الطوارىء وحظر التجول ا وتحركت أربع يجمرعات” 
للقصاص ممن خالفوا الاحكام العسكرية . 
تم ضبط الخالفين فى حالة تلبس ( خارج متازهم , 
المجموعه الأولى توجهت إلى أسرة خالفت باكملها قرار 
حظر التجول. 
| كان مع الأسرة بالمصادفة أحد المسلمين وهو محمد لطفى 
| عبد الحافظ . 
ا قرأ محمد لطفى' فى عيونهم ما سيحدث فتقدم إليهم 
متوسلا. 
انطلق الرصاص فسقط محمد لطفى عيد الحافظ صريعا . 
| حصد الرصاص بعد ذلك الأسرة بكاملها . 
٠‏ ألفى سمعان بخيت . 
8 سمعان الفى سمعان 84 
ايليا ألفى سمعان . 
( الطفل ) اليشع ألفى سمعان . 
كمال عزمى سمعان , 
عياد لمعى سمعان 3 
المجموعة الثانية توجهت إلى مكان آخر على بعد 
"٠‏ كيلو مترا من المكان الأول .. 
انطلق الرصاص فحصد أرواح المخالفين للقرارات .. 
اسحاق ايوب خليل 35 
سمير مرزوق عيد الله .. 
سرحان حناعيد الله .. 
بعد أن فرغت هذه المجموعة من مهمتها توجهت إلى 
( حديقة عنب .أرض ) حيث كان عادل شفيق شاروبيم 
متواجدا بالمخالفة للأوامر فأطلقرا .عليه الرصاص وسقط 
المجموعة الثالئة توجهت إلى مدرسة منشية ناصر 
الابتدانية .. فى المدرسة كان ( منصور قديس ) ممارس 
عمله رغم أوامر الجماعة المشددة .. 
اقتحمت الجماعة المدرسة وهى تطلق الرصاص فى 
اطراء .. 
سمع منصور قديس صرت الرصاص وهو يقترب فأمر 
التلاميذ بالانبطاح تحت الكراسى حتى لا يصيبهم 
الرصاص .. 
انفتح باب الفصل وانهال الرصاص على المدرس فسقط 
مضرجا فى دمائه .. 
المجموعة الرابعة ترجهت إلى طبيب بشرى يدعى صبحى 
بخيت واحاطت منزله 5 


تمت مراقبة المنزل . حتى حدثت الكارثة .. 

نزل الطبيب إلى الجراج أسفل المنزل لكى يستقل 
سيارته .. 

معنى هذا أنه خالف قرار حظر التجول مع سبق الاصرار 
والترصد .. اقتحمت المجموعة الجراج وأطلقت على الطبيب 
البشرى 58 رصاصة .. 


بعد يوم من الخادث توجه بعض أفراد الجماعة إلى ( مقر 
النيابة ) واطلقرا عليه الرصاص من داخل سيارة .. 
فى هذه المرة أطلقت الشرطة الرصاص وتم القبض على 
اثنين وألقى الثالث بنقسه من السيارة إلى الترعة حيث عثر 
على جنته فيها بعد .. ش 
ل ياب 

الكلمات هنا لا معنى ها .. 
' والحادث هنا ( بشع ) ليس لعدد القتلى . ولكن لما هو 
أخطر .. القتل هنا على الهوية . وهذا نذير بالكارثة .. 


ا 


المعلومة التى نهديها للقارى حتى تكتمل ملامع الصورة .. ' 


أن عدد أ لمسيحيين فى القرية أكثر من عدد | لمسلمين . وأن 
نسبة المسيحيين حسب تقديرات مصادر وزارة الداخلية 


موسحوانةه 


تصل إلى 54 / من اجمالل سكان القرية .. ٠‏ 


ما يزال البعض يتساءلون وأنا منهم .. 

ماذا حدث للمجرمين فى أبى قرقاص والمنيا والفيوم .. 
أين قرارات الاتهام والمحاكمات والقصاص القانوق 
العادل .. 

ماذا حدث للمتضررين وكيف تم تعويضهم ؟.. 

هل هناك إمارات مستقلة أخرى . فى أماكن أخرى ؟ 
لا نعلم عنها شيئا ؟.. كيف تم تجاهل كل هذه النذر 
والمقدمات والاستغاثات والاشارات الواضحة ؟ كيف 
سيتم التعامل مع هذا الحادث ؟.. 

لقد ثار الرأى العام المصرى لانتهاك عرض فتاة العتبة .. 
هاهو ذا عرض الأمان فى مصر كلها ينتهك .. 

الا يستحق هذا أن تشتعل النفوس بالغفضب ؟.. 

لقد فزع المصريون جميعا لاغتصاب فتاة المعادى 


ما هو رأى المصريين فى اغتصاب أغلى ما فلكه فى مصر 
وهو وحدة الوطن , 

الي 
للصورة وجهها الآخر 
فوزير الداخلية صاحب تجربة سياسية وأمنية سابقة 
وناجحة . فى نفس المحافظة التى استقلت عنها الإمارة 


كفاءته الأمنية ليست محل شك .. 
رغبته فى تأكيد هيبة الدولة وسطوة الأمن ليس ها حد .. ' 
سماحته الوجدانية معروفة .. ١‏ 
تعليماته لرجاله واضحة وصارمة .. 


حرصه على سمعة جهازه يمنعه من البوح بما يضيق به ! 
صدره . وصدور العاملين تحت قيادته .. : 

فالمرتبات هزيلة .. 

والمخاطر جمة .. 

والأحداث متلاحقة .. 

والمعدات متهالكة .. 


والأسلحة فى حاجة لسايرة التقدم العصرى والتطور 
الإجرامى .. ووسط هذا كله يعمل رجاله ليلا وتهاراً .. 
ويسقط منهم صرعى فى حرادث الإرهاب 5 
ويتحملون هزايدات الأحزاب التى ظاهرها مدق , 
وجوهرها دينى .. وهو أمام هذا كله فى حاجة إلى كلمة 
وها حن أولاء تقوها له .. 

( اردعهم ) وتوكل على الله ياشيخ العرب .. 

أثبت لنا ياسيدى أن لقانون الطوارئ فائدة .. 
افرض هيبة الدولة وسطورة القانون وكلنامعك .. 
وثق أنثالن نملك فوق طاقتك ؛ فأنت فى كثير من 
الأحيان ضحية .. 
ضحية للاعلام غير المتسق فى مواجهةالإرهاب .. 
ضحية للتعليم غير المتطور لمعالجة فساد العقول 
والتفوس .. ضحية لمواردك المحدودة .. د 

ضحية لغلق ملفات القضايا السابقة , وحديث هذا الغلق 
يفتح علينا أبواب الهم 6 


[ 
ظ 
ظ 


*# # # 

يافرعرن من فرعنك .. 

يقرل ( فرعون ) الإرهاب .. 

( فرعننى ) أنهم تساحوا معى , فلم يعاقيوا أحدا على | 
ما حدث فى أنى قرقاص ٠‏ فانطقت إلى المنيا . وفى المنيا 
شاعت التهمة . ونجرت من المساءلة . فتفرعنت فى | 
الفيوم وعندما انتهت أحداث الفيوم وجدت نفسى حرا 
طليقا . فأعلنت استقلالى فى منشية ناصر .. فى قضية 
اغتصاب فتاة المعادى ظل الجمهور يلهث واء المطالبة 
بالعقاب . حتى تحقق .. ١‏ 

وفى أحداث الفتن الطائفية لم يسمع احد عن شئ تحقق .. 
لا العقالٍحدث .. 


4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ولا التعريضات دعت .. 

ولا المتابعة تحققت .. 

إلقاء المسئولية 700 الداخلية وحدها ظلم بآن .. 
ومراجعة ما حدث هى المقدمة لمواجهة ما يحدث .. 


001 0 
كل شئ هادىُ فى منشية ناصر .. 
ا نرَاع ( عائلى ) يحدث كل أ 
.. ( مصارين ) البطن تتشاجر فها بالك بالبشر .. ١‏ 
القمة كلها خلاف حول شراءمنزل . 
الأصابع ( الأجنبية ) هى الى تدفع إلى 'الحديث عن 
الفتئة لجان وزاة الأوقان سوف تحل المشكلة .. ظ 


«#0 

الانيا ربيع .. 

والجو بديع .. 

قفل لى على كل المواضيع .. 
لا تقول كانى 

ولا تقرل هالى .. 

كالى ماني إيه .. 

الدنيا ربيع . 


بق 


عر 


المصدر : : 


ا هات الصحفية والمعلومات التاريخ: سس الا ]عرو 90ت 
ماذاكل - 
.هذا 
٠. 00 ١ ١‏ : 


عم 


م 
ع 0022 الى 


أ إلا بشوجيهت الس ل 
- 


زمه لفان 1غ اشتغاا 


ال م م سم لل لبي سنا م م يم لشم سي لبس اسيم اس سان 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إسساعيسل منتصر 


هل يجب أن يسقط ضحايا 

آخرون للعنئف والتطرف 
والإرهاب ؟ ! .. هل يجب أن 

يزيد عدد الأرامل واليتامى 

حتى ندرك جميعا أن ما حدث 

تق أسيوط وإميابه واسئا وببى 

< سينمائية » - الشرطة 
بوالارهاب - تشاهدها فى 

.سهرة « تليفزيونية »© لنشام 

بعدها أمنين مطمئتين ؟ ! .. 

فكيف نعرف أثنا لسنا فى مقاعد 
المتفرجين ؟ .. كيف نعرف أننا جميعا ‏ 
اقلب معركة يتطاير فيها الرصاصي من حول 
رؤوسنا .. رصاص اتطلق من قبل فلم 
تسمعه .. أو سمعناه وم نصدقه .. واكتفينا 


الشياب ناقصة عقل ودين ١!‏ .. 


وبهذا 37 أتصور أن الوقت قد حان 
لكى نسأل أنفسنا بمنتهى الجدية , لماذا كل” 
هذا العنف ؟ .. ثم لماذا هذه السلبية وهذا” 
الصمت “الرهيب من كل القوى 


السياسية .. كأن ما حدث .. 


العنف ونتصدى هذا الارهاب ونقاوم هزا 
التطرف ؟ .. 1 


وكل هذه التساؤلات طرحناها على رموز 


ورؤساء القوى السياسية المختلفة وعلى ' 
خبراء الأمن .. بل على أطباء النفسن لعل '؛ 
إجابتهم تساعدتا فى تحديد الاتاه الذى / 
ينطلق منه الرصاص .. وتساعدنا أيضا فى ا 


معرفة الوسائل التى يمكن أن تحمينا من هذا 
الرصاص ! .. 


حدث فى ! 
كوكب آخر ؟ ! .. وكيف نواجه كل هذا أ 


| 


جهانً الامن 


' فى البداية يتحدث خالد محيى الدين 


رئيس حزب التجمع مؤكدا على سلبية 
الأجهزة السياسية المختلفة فى التصدى هذه 
| الظاهرة فيقول : 

ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب - التى ٠‏ 
بلغت مدأها فى عام 148١‏ عنتدما قتل ٠‏ 
السادات .. بدأت فى السنرات الأخيرة " 


تنمر بشكل ملحوظ يدعو إلى القلق .. 


. العام السيساسى .. والاجتمساعى 
!.والاقتصادى .. 


والأكثر .فرابة أن هقاومة -التطرف 
والتصدى 'للانحراف لى الأفكار ليس 


فى | مهمة جهاز الأمن .. ومع ذلك فإن جهاز 
الأمن فى مصر هو الجهاز الوحيد الذى 
' يعمل ويبذل الجهد ويتصدى بالفعل 


للتطرف والانحراف فى الأفكار ! .. أما 


بأن تريح ونستريح فقلنا إنهم قلة من | الأجهزة السياسية المختلفة فلا تحاول أن 


تعالج هذه 0 5 


فبعض القياوات " النيابية تتصور ا 
هناك تيارا دينيا عاما.. لاتريد أن 
تخسره .. وكل القوى السياسية المعارضة 
تتصور أن فرص الوصول للحكم 
مسدودة .. وهذا صحيح 
عداءها للحكومة يجعلها تتخذ هذا الموقف 
السلبى .. لكن الحقيقة انه إذا حدث 
وتمكن هؤلاء المتطرفون وهؤلاء إلمتعصبون 
من مقاليد الأمور فإن الواقع بالنسبة 
سيكرون أسوا ! ... 


ويقول خالد محيى الدين ان هناك مواقف ؛ 
فى الحركة السياسية المصرية غير | 
واضحة .. فالبعض يخاف من أن يتهم بأنه ! 
ضد الدين وضد الإسلام .. مع أن القضية 
واضحة .. عتدنا فى الحزب مثلا هن, ' 
القضية واضحة تاما .. فنحن لانعتير أن 


للمعارضة 


التاريخ : 2500 


.. ومن ثم قن | 


[ 
[ 
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هذا الأمر له صلة بدرجة أو بأخرى بناحية ' 


الامان والدين والإسلام .. لأن فى رأينا أن : 
مصر بلد مؤمن .. بالمكرية لعل د 
الذين . 

والتشكلة ف لك السياسية الى تريد أ 

فالمشكلة إذن مشكلة سياسية بالدرجة 
الأولى .. ومعالجتها لابد أن تكون تعالجة | 
سياسية . 

5 كيف 5 

- بالحوار والمناقشة وفتح الآفاق .. لأن 
القيود المطروحة بسبب أعمال العنف 
والتطرف تصيب المتطرفه وغير 
المتطرف ! .. وق رأيى أن ما حدث فعلا 
يحتاج من كل القوى السياسية لأن تجتمع 

وتتكلم وتتناقش بأمانة وصراحة .. 
فالقضية أكبر من أن تكون قضية حزبية .. 


وأقصد بنحن القياذات السياسة التى من 
المفروض أن الناس تسمع كلامنا 
لابد أن يكون لنا رأى . 

ولكن حتى الآن لم أشاهد موقفا موحدا من 
أحزاب المعارضة ضد ما حدث فى أسيوط 
مثلا .. 


فى نفس الوقت - والكلام لا يزال عد | 
محيى الدين - هناك تفذية ما لهذا 
الآتجاه المتطرف .. وسائل الإعلام مثلا 
تتحدث عن حلة صليبية ضد المسلمين .. 
الجرائد تقول أن أمريكا ضد الاسلام .. 
فهل هى ضد الاسلام فعلا أو انياضد 
اتجاهات معينة .. اتجاهات تتعارض مع 
مصالحها ؟ 1 إ 
فى رأبى أن الغرب كله يعادى من يقف 
ضد صصالحه.. سراء كان مسليا ' 
أو مسيحيا أو حتى بدرن دين 1.. 

تعال مثلا نتابع ما يقولون عن البوسنة 


.. وانه 


لق 


للنشر والخد مات الصحقبة والمعلو هات 


والفرسك .. 
مذبحة للمسلمين .. ربما كان هذا صحيحا 
لكن هل يحدث هذا لأنهم مسلمون .. أو 
لا نهم يريدون الانفصال ؟ ان نفس المذابع 
يتعرض ها الكرواتيون - وهم غير 
مسلمين - . لانهم ايضا يربدون 
الانفصال .. وربما كان صحيحا أن الغرب 
لم يتحرك إلا عندما بدأ الكرواتيون 
يواجهون نفس اللمذابح الى يتعرض ها 
ليس معنى هذا أن المسلمين هناك يقتلون 
لأنهم مسلمون ؛.. هذه ميالغة بلاشك .. 
فالاسلام السياسى موجود ى مصر .. 
ليس الآن فقط وإنما حتى من قبل الثورة .. 
وقد دخل معارك كثيرة مع 
وفشل .. ورغم هذا فهو يصر على دخول 
مثل هذه المعارك .. ومعنى هذا انه لا يملك 
وسائل الإقناع الكافية بوصوله للحكم 
بوسائل مسلمية .. 

صحيح أن هناك قيودا مطروحة فى العمل 
السياسى لكن هذا لا يجعلى أفقد الصبر 
أبدا وألجا للعنف . يبساطة لأن العنف 


أسلوب فاشل .. فالحكومة تملك أضغافٍ | 


ما تملكه من وسائل القوة والعنف .. أضف 

لهذا كله ان الأوضاع الاجتماعية ' 
والاقتصادية متدهورة والبطالة بدأت 
تنتشر ومن ثم فان كثيرين يفقدون الآمال 


انهم يقولون ان ما يحدث هناك . 


| من خلال مخاطية العقول والأفكار .. 


التاريخ : ...............-11...ما1991..2 2558 


نعترف أن هتاك فراغا سياسيا .. وأن ' 

الأحزاب السياسية كلها - بدون | المواطن يمحس بالفعل أن الأحزاب ١‏ 
استثناء - ليس لا من مهمة غير عقول ' السياسية - فى الحكم أو فى المعارضة - ١‏ 
الناس وأفكارها ووجدانها .. ولذلك يجب غير قادرة على حل مشاكله .. فماذا لنتظر ' 


| أن نعمل جميعا على التصدى هذه الظاهرة ا 


الحكومة | 


: | وليس أمامه أمل فى 
صحيح أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق 
الحكرمة التى قلك القوة والقرار 

ا لكن هذا لا ينفى أنها 


المستقبل 5.. 
ماذا ننتظر من شباب لا يفكر إلا فى 
الهجرة ؟ ماذا ننتظر إلا الاكتئاب والأفكار 
السوداء والوقوع فى برائن التطرف ؟1.. 
- معنى هذا أن العلاج الأمنى لا يكفى ! 
ُ للتصدى هذه الكل ؟ِ ا 
لحماية املاك الآخرين ا لكنه 
لا يكفى ..١‏ والعلاج الحقيقى يكون بملء 
الفراغ السياسى .. فلابد من حوار 
معلن . لابد من حوار مع رؤساء الأحزاب 
حوار مستمر فى كل مكان .. أنا متأكد أن 
هذا الحوار سيفيد الأحزاب نفسها , 
بعد ذلك لابد أن نسعى بجدية لمواجهة 


أزمة البطالة 


ويشير مصطفى كامل هراد رئيس حزب 
الأحرار إلى أزمة البطالة وارتباطها بمظاهر 
العنف والتطرف والارهاب قيقول : 
تأثير مشكلة اليطالة على المجتمعات 
الفقيرة أشد وطأة منها على المجتمعات 
الغنية .. فالمدخرات فى المجتمعات الغنية 
ونظم التامين ضد البطالة تخفف إلى حد | أزمة البطالة .. لخلق وظائف جديدة وفرص ) 
4 0 وآثارها .. ومصر من | عمل أخرى .. 
د 5 الى لا يتجاوز متوسط د 

الفرد فيها 0 0 هل تعرف أن مصر تحصل على عائد كبير ْ 
يصل متوسط دخل الفرد و اردب © من العبلات الصعيه من العاملينة | 
ال خسة [و عش أ عشرين اولان | 'الخارج » ١‏ مليارات حصيلة العاملين 
متريا: أ بالخآرج” مع البترول والقطن .. اذا 
ولذلك فان البطالة تؤدى إلى دعر ١‏ لا تكون هناك حصة لمساعدة المصربين على 
١‏ #الاخباط النقسى يودى ينور إل عاد ف ٠‏ العتل بالخازج 5 لماذ1. لا تون ,هناك 
اليأس تجعل الفرد يتجه لاعمال غير عادية 
لعله يجد مخرجا !.. 1 
ولذلك يتجه البعض إلى المخدرات يفيب 


يست .. حتى الو مها عن الواقع .. ويتجه البعض للدين .. 


كان زائقا إ... 


م 0-0 


ومن اخلال” موقعاك: .. كيف يكون - 
عمليا - التصدى طنه الظاهرة ؟! 


لعله يجد مخرجا !.. 


لا يزال 
يجب أن 


فى نفس الوقت - والكلام 
لمصطقفى كامل مراد ‏ ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أتفاقيات ثنائية بين مصر ودول العمالة ؟ 
- أى أن الحل فى الخارج ؟! 

- فى الخارج وفى الداخل .. فنحن 
نستطيع - على سبيل المثال - أن نفتح 
منطقة حرة فى المنطقة الممتدة من 
بور سعيد إلى السويس .. هذه المنطقة 
يمكن أن تستوعب من " إلى 4 ملايين 9 
عاملة .. فهى تضم كل المزايا... قنا 
السويس والعماألة القابلة للتدزيب وللوقع 
الممتاز والكوادر الفنية المتميزة .. وقد 
طرحت هذا المشروع من قبل على المسئولين 
فرفضوه بحجة انه «هدد الصناعة المحلية 
لسهولة التهريب .. فهل هذه حجة ؟). 
ثم هناك عشرات المشاريع الأخرى .. اتى 
اتسائل بالقمل لماذا لاتتحرك 
إلا يتوجيهات الرئيس مبارك ؟ الصندوق 
الاجتساعى للتنمية مثلا.. لماذا 
لا يتحرك .. .اذا لا تتحرك الحكومة ؟.. 
هذا هو السؤال الذى يب أن نجد له اجابة 
واضحة . 2 

ويؤكد مأمون الطهضيبي المتحدث ياسم 
الاخوان المسطلمين إن العنف الذى يبدو 
كظاهرة فى صر الآن يدور فى اطار ظاهرة 
عامة وعالمية .. فهر مرجود فى كل 
مكان .. والذى يحدث فى مصر امتداد 


طبيعى له'ثة 


والأسباب تنتحصر ى الأزبات 


الاقتصادية ثم اسلوب معاملة السلطة بعد 
ذك .. 


وى رأيه' أن الندوات والحوارات الى | 
يقوم 525 ال مفنى مع ودير الأوقاف وهو ! 


يكن لما كل الاحترام والتقدير - غير 
يحدية لأن الناس لا تثق عادة فى السلطة 

- والحل ؟ل. 

- لابد من اصلاح كامل وشامل .. 
فالقضية متكاملة .. 
اقتصادى واجتماعى ودينى 
تربية عقائدية صحيحة على أساس متين 
من الفهم والعلم والمعرفة .. 

الأمن أيضا مسألة فى منتهى الأهية .. 
الأمن يِب أن يككون سياسيا وجتائيا . 


لابد من أصلاح . 
.. ولابد من . 


5 


انهم يتحدثون عن اتارات كان يفرضها 
المتطرفون د كانت ابهذ الأمن ؟! 


ولأن للمشكلة أبعادها الأمنية الخطيرة ١‏ 


فكان من الضرورى أن نستمع لوجهة نظر 


| اللقاء مع حسن أبو باشا الوزير الأسبق ْ 


للداخلية .. فماذا يقول 5 

يشير حسن أبو باشا إلى أن ما يحدث 
اقترب من أن يصبح ظاهرة .. بمعنى أن ما 
حدث يتكرر وتتسع مساحته ثم إنه أصبح 
يؤثر فى الاستقرار .. ويقول إن هذه 
الظاهرة تفجرت بشكل خطير فى أكتوبر 
١‏ وقبل ذلك بسنتين أو ثلاث .. ثم 
تراجعت فى شئوات 81 , 49 ,44 : 46 . 
فخلال هذم القترة لم يحدث ٠‏ حادش ؛واحد 
يترجم حركة أى جماعات متطرققق. ٠‏ 
لكن بداية من 4 كناد الظإهرة” حق 
أصبحت كل خا د خطررة قبي خلال 


الجتوات ا 8 
- اذا ؟!.. 


| وجود صرض دينى ومرض سياسى ومرض 


اجتماعى . 
© مرض ديى : لأن كل ما قام به 
الأزهر - وكل ما يقوم به - لم يكف وم 
يتسع لحماية الشاب من الوقوع فى برائن 
الفكر المتطرف .. والدليل أن هناك - كل 
يوم - شيابا جديدا ينضم هذه الجماعاث 
الدينية .. فالدعوة الديتية مازالت تحتاج 
إل تأثير أكبر واتساحع أكثر . 0 إلى 
وسائل أكثر فاعلية .. خاصة أنه ثبت 
بالفعل أن الشياب الذى يعتتق الأفكار 
المتطرفة يستند إلى 50 1 عن 
الدين . 
© وهى هرض سياسى : مرجعه أن هذه 
المجموعات ومن يناصرها تبتعد عن المنطق 
الديقراطى وتتصور أن القنيلة والرصاص 
الع ومهاجة الوحدة الوطئية .. أسلوب 
.. وهو بالقطع تصور خاطئ تاما 
يرجم فى نقين الرات اقصبرر الأحزاب 


التاريخ : 0 


0 14 5 


والقوى السياسية والمثقفين والمفكرين . ى 
احتواء الشباب .. ولعل هذا دليل على أن 
الأحزاب المرجودةٌ حاليا تفتقد القدرة عل 
التعامل مع الإنسان العادى .. ومع قطاع 
الشباب بصفة خاصة .. بل مع قضايا 
المجتمع كله .. ولذلكفأنا 5 أن مو 
الجماعات المتطرفة ونمو الارهاب واتساع 
دائرته إدانة تاريخية لجميع القوى 
السياسية .. بما فيها الحزب الحاكم . 

البصر عن مشكلة خطيرة وان كان الرئيس 
مبارك يشير إليها بين الحين والحين .. . 
وأقصد بها مشكفة الانفجار السكانى التى | 
تبتلع كل معدلات التئمية وتسبب مشكلة 
اقتصادية خطيرة .. وتؤدى إلى البطالة .. 
كل هذا يؤثر بالقطع فى الشباب والدليل أن 
4 )1 من الشباب الذى يتتمى طذه 
الجماعات المتطرقة من أصحاب الأوضاع 


بسلد سبد ا وود صمت اسح حسم اسار بج 


سوم 
بللبس حم سايم 


الاجتماعية الفقيرة الى لا تجد عملا .. ثم 
ان هذه الجماعات تركز جهدها فى أكثر | 
مناطن القاهرة تخلفا وفقرا .. 

- ولكنك تشير إلى النسنوات التى توليت 
فيها المسئولية باعتبارها سئوات ' 
«هدلة ».. فيا هى الأسباب ؟1. 

- خلال هذه السنوات كانت هناك 
مبادرة أمنية وكانت هناك مواجهة فكربة 
ترتكز على مناقشة أفكار هله الجماعات 
وأسانيدها ودحضها بالفكر .. وهتاك أيضا 
سبب ثالث حتى لا أكون متحيزا لنفسى .. 
وأقصد به الإجراءات الى أتخذت عقب 
أغتيال السادات .. فقد شملت هذه 
الأجراءات كل المناطقن فوصلت إلى 
الجذور .. ولى تسمح بوجود بؤرة واحدة .. ' 
بعد أن نجحت الإجراءات الأمنية والملاحقة 
الأمنية فى كشف كل البزر .. 

ثم عادت هذه الظاهرة تفرض نفسها مرة أ 
أخرى .. وهنا أقول انه كان يجب أن تكون ١‏ 
هناك ضسياسة النفس الطويل وأن تستمر 
المواجهة الفكرية .. ال مواجهة الفكرية © 
الحقيقية التى تيلورت فى صورة ندوات 
علنية للرأى .. هذه الندوات تحولت الآن 
إلى ندوات دينية عادية .. وكان تصررى 
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للنشر والخدمات !ا لصحفية والمعلو مات التاريخ : 


والمفكرين التجربة وتستمر فيها .. لأن 
الحوار الفكرى ليس بالقطع مستولية 
أجهزة الأمن . . التى نخطئئ كخيرا إذا 


تصورنا أنها المسئول الوحيد فى مواجهة | 
.. وف النهاية يطالب حسن أبو ' 


المشكلة ) 
باشا بقانون جديد لمكافحة الارهاب بعد أن 


ثبت أن قانون الطوارئ غير كاف لمواجهة | 


المشكلة ؟؛. 

أسياب أخرى 
ويختلف يس سراج الدين - رئيس اطيئة 
البرلمانية الوفدية - عن كل الآراء الأخرى 
فى تفسيره لأسباب المشكلة فيقول : انه 
قرأ كثيرا عن المشكلة وأسباب انتشارها 
وهو يلاحظ أن هناك شبه اتفاق على أنها 


بسبب البطالة والغلاء والفراغ السياسى ! 


وعدم الانتهاء الحزبى وعدم الانتماء 
الفكرى .. لكن هذه الأسباب لم تظهر فجأة 
على حد قوله وإنما هى موجودة قبل الآن .. 
فلماذا انتشرت واتسعت دائرة الارهاب 
والتطرف فى الفترة الأخيرة ؟ ا 

لابد أن هناك أسبابا أخرى - كبا يقول 
يس سراج الدين 
جهات أخرى عربية أو غربية - بغض 
التظر عن فكرة التطرف - تدفع الشباب 
المصرى للوقوع فى نطاق هلم الدائرة 32 
ويضيف انه لاحظ أن الارهاب والتطرف 
اقترن بأسهاء لأماكن تتكرر كل مرة 
أسيوط .. إميابة .. بنى سويف .. ثمكسمية 
الأسلحة الى تضبط مع المتطرفين 9 
كمية تكفى - على حد قوله - لمجابهة 


فمن الذى يمد هؤلاء المتطرقين بالسلاح .. 
ويشير إلى أن السلطات تنبهت أخيرا إلى 
أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة يتم 
تبرييها داخل البلاد خاصة من اللدود 
الجنوبية .. 

وهو على ثقة من أن الهدف من وراء كل 
هذا اضعاق الشعب المصرى خاصة عن 
طريق اختراق الوحدة الوطنية .. وهأ 


وى رأيه أن هناك ٠‏ 


محاولة قَدَيَةٌ أمكن تلافيها فى'ثورة واوا 
وكان من نتائجها تقوية الوحدة الوطنية | 
- والحل ؟ 
- لابد أولا من تشديد الحراسة على كل 
الحدود والمنافذ لمنع تهرب السلاج ثم يعل 
ذلك لابد من العقاب السريع ولابد من 
تشديد العقوبة .. ولابد أن تشترك 
الأحزاب كلها فى التعاون مع الأوقاف 
والأزهر لاثراء الحواز الفكرى ‏ مع 
الشياب .. 
الحقيقة ضاعت 

ويشير ابراهيم شكرى رئيس 0 
العمل إلى الظروف التى قر بها البلاد .. 

غلاء فى المعيشة وبطالة . . بالاضافة 7 
العمل بقانون الطوارى .. ويقول ان كل 
هذه -الظروف أدت إلى ضفغوط كثيرة أ 
جعلت الأمو ر تتداخل بحيث لا يستطيع, 
الانسان أن يعرف بالضبط حقيقة الاسياب ! 
المؤثرة فى مشكلة التطرف والارهاب ... 

ويضيف ان الشباب لجأ لجماعات 
التطرف لانه م يجد هيئات ترعاه وترشده , 
يت يتصور أنه قادر على التصرف ' 
بمفرده ] 

ولكن ينفى اما أن هناك شرخا فى جدار 
الوحدة الوطنية .. فكل مايحدث بين 


المسلمين والمسيحمن.. يحدث بين المسلم " 


والمسلم .. بل بين الأخ وشقيقه وهو يؤكد 
أنه رغم كل ما حدث فان العلاقة بين 
المسلم والمسيحى لا يمكن أن تتأثر 

- لكن المشكلة موجودة .. الارهاب 
والتطرف .. فيا هو الحل ؟! 

- الحل ليس حلا أمنيا وائما لابد من 
الحوار الفكرى .. لابد أن يجيد الشباب من 


شدهم !.. 
ع و 


موه ممم ووم مم ووه وو وود ووم دوس ووو ووه اموه وو وروم وم هم ووه وو ممم ممق 
م 


للمسر والخد مات الصحفية والمعلو فعاث التاريخ : 1 “ميل او [00 لاسي 


من خلال الذين يترددون عليه للعلاج 
ويؤكد أن التحليل العميق للأفراد أكثر 
فائدة من استطلاع الآراء .. لانه يتيح لنا 
رؤية أعمق وقها أبعد .. 
ومن هذا المنطلق يقول أن هناك شعورا 
عاما بالاحياط مرجعه أنتا لا نزال نعتمد 
على الغير فى لقمة العيش ومرجعة اننا 
أصبحنا محاصرين من قوى الغرب .. 
خاصة أمريكا .. وقد زاد هذا الشعور بعد 
حرب الخليج .. التى تصورنا أنها ستغير 
من أوضاعنا 1.. 

ثم هناك شعور بعداء الغرب لنا .. كعالم 
ثالث ... هناك أحداث لوس انجلوس التى 
تؤكد ان أمريكا بلد عنصرى .. وهناك 


1 ف الخارج استعانوا 57 وعلماء النفس 

[ فى علاج القضايا المتعلقة بالشباب .. 

١‏ ليس لان الشباب عرض مستعصٍ وانما 
لأن الأطباء ب أطياء النفس - عنذهم 


القدرة ريما أكثر من غيرهم على فهم 
ما يعانى منه الشباب وترحمة هذه المعاناة 
وتوصيلها إلى من بهمهم الأمر .. فماذا 
يقول أطياء علم ' النقفس عندنا ؟ 

يقرل د . محمد شعلان أستاذ الطب 
النفسى يجامعة الأزهر .انه نرصد المشكلة 


كلام قاله نيكسون عن عدائه للشيوعيين 
والاسلام ! 

هناك صراع بين المادة والروح .. 

أما الحل فهو فى الحوار .. مهما كانت 
الآراء ... لأن الانسسان يتطرف إذا لم يد 
من يسمعه ( !!! ) 
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ذل رصقا رمق جد عا الاين ْ 
عن التعامل مع الأقباط أو العكس ؟ ء. 

هل قبل أن يذهب المسلم 00-7 
أو إتاجر أو مهندس أو مدرس أو .. سال 
لك 
يدخل القبطى على أى واحد من هؤلاء يكون 
متأكدًا أنه ليس مسلا : 

هل كل مسلم أصدقاؤه من المسلمين ؟ 
وهل كل قبطى أصدقاؤه من الأقياط ؟ 

هل يمتنع على المسلمين دخول الكنائس 
لتقديم العزاء فى وفاة راحل قبطى 1 وهل يحدث 
أيضًا أل يدخل الأقباط المساجد ألتى تقام فيها 
سرادقات العزاء للمسلمين ؟' 

هل يطلب المتهم إذا كان مسلا عدم 
محاكمته أما م قاض قبطى . وكذلك يفعل المتهم 
القبطى إذا كان القاضى مسل) ؟ 


هل يعيش الأقباط فى حارات منفصلة أو أحياء مستقلة كما كانرا 1 
يفعلون قبل نحو قرنين , عندما كانت هناك فى مصر حواجز طائفية ش 
تفصل بين مختلف الطوائف , وتجعل كل طائفة دينية أو أصحاب 
حرفة معينة تستقل بنفسها وحياتها . وتعيش فيها كان معروفًا قدي 
بنظام الحارات ؟ 

هل المدارس المصرية قم إلا التعليم الدنى ا لي 

1 تعليمهم فيها على مدارس صغيرة ملحقة بالكتائس ؟ 

إن كانت مصر قد وصلت إلى هذا الحد أو إلى يحرد الشعور فأكرن 
يحرد الشعور بثل هذه التفرقة . فنحن إذن أمام كارثة فتنة طائفية 
حقيقية بين المسلمين والأقباط ٠‏ أما إذا لم نكن قد وصلنا إلى هذه 
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5 
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الدرجة , وأنا أثق أثنا لم نبلغها , فنحن إذن أمام شىء آخر .. 

صحيح أن هناك أحداث اشتباكات جرت بين بعض المسلمين وبعض 
الأقباط حلت أسباء المناطق الى جرت فيها : الخائكة - الزاوية الحمرامء - : 

بيلا - أبو قرقاص , وأخيرًا صنبو أو ديروط فى محافظة أسيوط .. ولكن 

هل هذه هى أحداث العنف الوحيدة التى شهدتها مصر خلال هله ٠‏ 
السنوات ؟ 

إن الذى يعرفه كل متابع للأحداث فى مصر أن مصر شهدت خلال : 
ال 6٠‏ سنة الماضية سلسلة طويلة من أعمال العنف التى كانت وراءها 1 
التيارات الدينية التعرفة : وأن هآ هزه الخال الإرهابية العنيفة موجهة ا 

ا 0 السامرن فرج 
عليهم بعض هذه الجماعات الجهاد » والمسلمون هم الذين تغبر هذه 
الجماعات أعمال العنف وتدبر المؤامرات ضدهم . 


وعدد كبير من الحوادث التى حملت أسم الطائفية لو تأملناها بهدوء نجد 
هدفها الحقيقى هو إما حصول أعضاء هذه الجماعات المنحرفة دينيا على 
مصادر لتمويل نشاطهم ضد المسلمين .. كبا حدث فى سرقات محال 
الصاغة المعروف أن معظم مالكيها من الأقباط , وإما أنها كان توا 


بها إحداث فرقعة إعلامية دولية على أساس أنه عندما يحدث 8 بين 
الجماعات الإسلامية المنحرفة وأجهزة الدولة لا تبتم وسائل الإعلام بهذه 
الأحداث قدر اهتمامها عندما يكون بعض ضحايا هذه الأحداث من 
الأقباط .. عند ذلك ينشط الحديث عن تلك الأحداث ٠‏ وتتصدر أخبارها 
نشرات الإذاعات وصفحات الصحف العالمية » ويخيل للعائم أن مصر 
فقدت استقرارها وأمائها - وهو المطلوب والمستهدف - ويتكالب عليها 
المعلقرن والكتاب فى مصر , ويفزع الشعب كله مسلمين وأقباطا , وتجرى 
الندوات ويتسابق الشيوخ لتسجيل الصور مع القسس وتأكيد أن مصر 
بخير » وأن وحدة مصر الوطنية ليست فى خطر ! 
مع أن المقصود قعلاً بهذه الأحداث ليس الأقباط . وإنا المقتصود هم 

59 أولاً : ومصر كلها بصورة عامة لمحاولة إظهارها فى 0 
الدولة الى توج بأحداث العنف والإرهاب وعدم الاستقرار . 


9لا 
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بهذا أحاول التخفيف من آثار ما حدث ؛ ولكن الذى أخشاه أن 
واعنته يكرن تحركنا فى مواجهته نابعا من حساسيات تزيد على اللازم ٠‏ 
وتجمانا - يغير قصد - نقع فى الكمين الحقيقى الذى تجرنا إليه 
التيارات الدينية المتحرفة وتحاول دفعنا جميعا إليه . 
وأول هذه المساسيات تصور الأقباط أن كل رصاصة نصيب قبطيا في 
مؤامرة طائفية , وأن كل جرئة يرتكبها مسلم ضد قعلى فى جه 
طائفية , وأن أى علاقة حب بشرية بين مسلم وقبطية هي فتنة طائفية 95 
وهر تفكير مكن أن يؤدى إلى عكسه , فيتصور كل مسلم أن أى رصاصة 
تصيب مسايا هى مؤامرة طائفية , وأن أى عملية جراحية يبرها طبيب 
قبيطى لمريضة مسلمة ثم موت أثناء العملية هى عمل مقصود به تقليل عاد 
امسلمين , وأن أى درجة ضعيفة يعطيها أستاذ قبطى لطالب مسلم هى 
1 تصرف متعمد بسبب ديانة الطالب وليس لضعف مستواه التعليمي ٠‏ 


لالالا 


وهله الحساسية البالغة من الأقباط غياه أأى حادث يتعرض له قبطى على 


يد مسلم , تقابلها حساسية بدأت ترتفع درجة حرارتها أخيرًا للبى 
المسلمين . بعد أن أصبح ملحوظا الاهتمام الخارجى بأى حدث يمكن أن 
يتعرض له الأقباط فى مصر , كأن هصر المسلمة بعد كل هذا التاربخ 
الطريل قد أصبحت تحت وصاية أجنبية خفية فى الخارج ترعى شئون 
الأقباط فى مصر !! 

وريها كان سبب ذلك أن الحجرة الكبيرة التى شهدتها مصر فى الثلائين سنة 
الأخيرة قد أخذت طريقين : أغلبية مسلمة اتجهت إلى الدول العربية » 
وأخرى قبطية اتجهت إلى الدول الغربية . وقد تصور هؤلاء بعد اندماجهم 
فى الحياة الغربية والجر الديقراطى الذى يعيشون فيه فى هذه البلاد 
الغربية ؛ أنهم أصبحوا مسئولين عن أقربائهم فى مصرء وأن عليهم 
استدرار عطف الدول التى يعيشون فيها » ومن ثم راحوا يضخمون من 
أى حادث . ويتحدئون يصوت عال عن ١‏ الأفلية القبطية » التى تعيش فى 
مصر , بين الواقع أن هذه الأقلية لا ينظر إليها أحد فى مصر اليوم 
كطائفة - كبا كان يحدث فى القرن الماضى - وإنا كمواطنين م نفس 
حقوق الأغلبية وعليهم نفس الواجيات ؛ وربما بدا من وقت لآخر أن هناك 
من يقصدهم بالحوادث ألى ترتكب ضدهم , بينها الواقع أنهم: وسيلة 
لاستفزاز وإثارة الحكم , أما الأقباط فليسوا بدا هدقًا . فلم يرد فى برنامج 
أية جاعة متطرفة إخلاء مصر من الأقباط أو إعلان الحرب' وامجهاد 


٠ بىةلاً‎ 


المسلمين ! 
ولعل أقمذ من كل ما قلت أن أنزع من نفس أى قبطى إحساس أن 
الأقباط فى مصر فى خطر , وأن حادثة فى قرية أو حارة أو حي يموت فيها 
قبطى أو أكثر هى حرب لإبادة الأقباط فى كل هصن . 
مثل هذه الحوادث وقعت وستقع .. ما دام باقيا الخطر الأكبر الذى بهدد 
كل مصر : مسلميها قبل أقباطها . وأقصد به الانحراف الدينى إلى حد 
إباحة العنف وسهولة استخدامه . 
لالانا 
كنا فى كل مرة يقع فيها حادث بين قبطى ومسلم نفزع لاحتمال 


وإذ1 اهتزاز وحدة م الوطنية , وندق أجراس الخطر , وندعو لعقد . 


الندوات مناقشة كيف نصون هذه الوحدة ‏ ونؤكد شعارات 
مفروعًا منها » فإن هذا يعنى أن المؤامرات المدبرة ضد مصر تحقق هدفها 
اما .. 0 


الوحدة بين عنصرى الأمة لا تقوم على أسس قوية , بيم| الواقع أن هذه 


الأسس - مها قيل - ما زالت أقوى كثيرًا من أى تصوز/أورما كانت | 
الخشية أن تضعفها حالة الفزع الزائدة الى تستنفرنا مع كل حادث ' 


طالفى .. 07 
صحيح أن أكبر النيران من أصغر الشرارات , ولكن' المدق الحقيقى 
للذين يطلقون هذه الشرارات ويدبرون مؤامراتها ليس الفتنة الطائفية 


وإنما مصر نفسها .. وحوادث الطائفية هى الدخان أو السحب ألتى يحاولون ٠‏ 
بها إخفاء الهدف الحقيقى وتحويل الأنظار إليه واستفزاز الأعصاب حوله ٠.‏ ؛ 
فالقضية الأساسية ليست الفتنة الطائفية .. وإفا هذه الفتنة شرارة فى ' 


حريق أكبر يراد به أن يصيب مصر . 


وهذا الذى أقوله هو إحساس الأغليية المصرية الى تحب مصر. , 
بل إتى أضيف أن شعور هذه الأغلبية بالألم بسيب الحوادث التى يذهب | 


ضخاياها بعض الأقباط يرّيد كثيرًا على ألم الأقباط أنفسهم .. 
وإذا كان من حق الأقباط أن ينزعوا لما حدث .. فإن هذا الفزع يجب 
ألا يكون مقصورا على ما يحدث طم وإنا على كل مصرء لأن 


ما يتعرضون له أقل كثيرا مما يتعرض له المسلمون من التيارات الدينية ‏ ' 
المنحرفة » وأن حصيلة كل ما تتعرض له جميعًا أقل كثيرًا - على المستوى | 


العام - من حصيلة الدول الأخرى التى تعانى من مشاكل الطائفية 
والعنصرية والقومية والأقليات : ولعل ما حدث فى لوس أنجلوس آخْر 
دليل عل ذلك .. 


إن هذا الفزع لأى حادث صدام بين مسلمين وأقباط يعنى أن قواعد أ 
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فلنواجه الحقائق إذن يلا حساسيات ولا مبالغات .. 

وإذا كان هناك من يطالب بتشكيل جنة تقصى حقائق برلانية 
تناقش ما حدث فى ديروط , فإن الأصح هر تشكيل لجنة قومية 
تبحث كل ما ترتكبه التيارات الدينية المنحرفة من جرائم .. سواء 
ضد الأقباط أو المسلمين لأن مصر كلها هى جميع هؤلاء . والذين 
يحاولون تضخيم الأمور . بحيث يبدو أن ما يقع هو حوادث 
مقصودة لأن هذا مسلم أو هذا قبطى , لا يختلفون أبدا فى تفكيرهم 
عن تفكير الدبة التى أرادت حاية صاحبها فقتلته .. 


مسلاح ماكر 
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العلاج الفعال لحوادث 
الشباب يمصر..؟! 


+9©؟ © 


: 
احمد ابو الفتح 


كيف وصلت مصر الى الاحداث الطائقية..؟! 

لماذأ وصلت مصر الى حوادث دامية بين المسلمين والأقباط..؟! 

لقد كان اعظم ما تفخر به مصر هو التعايش الاخوي بين المسلمين والاقياط. 
منتصف القرن الحالي بأن مصر كانت دائما الوعاء الذي جمع المسلمين والاقباط 
. بتفاهم وتعاون. 

وده ان الزعيم الكبير سعد زغلول باشا كان بعيد النظر ليس فقط بكفاحه 
لتحقيق استقلال مصر واقامة نظام ديموقراطي بل بدعمه الكفاح الوطني بتوميد 
كلمة المسلمين والاقباط ووقوفهم جبهة واحدة ضد الاستعمار. ' 

لقد اغلق سعد الباب في وجه الاستعمار ليستغل الاقلية القبطية ضد الغالبية 

- السلمة وبذلك ينشغل الممسريون بفتنة طائفية عن المطالبة بالحقوق الوطنية. لقد 

مارس الاستعمار لعبة التفرقة بين عناصر الشعب الواحد اذ كان دائمأ يسعى الى 
استمالة الاقلية فيقريها ويمنحها المناصب ويقدق عليها الامتبازات. ا 

سعد زغلول ضضم عند قيام ثورة 1515 كبار اقباط محر دوس ومكرم عبيد ! 
وويصسا واصف وسنيون حنا وواصف غالي وغيرهم من كبار رؤساء الاسر 1 


وعندما اشتعلت هذه الثورة بالنيران ضد الاستعمار البريطاني كان اللسلمون ! 
يلقون الخطب في الكئاتس وكان الاقباط يخطبون الناس في المساجد. 1 
وحرص حرب الوقد الذي اسسه سعد زغلول ثم تولى رئاسته يعد وفاة بسعد 5 
الزعيم الجليل مصطقى النحاس.. حرص حزب الوفد كلما تم اسناد تشكيل ! - 
الحكومة له على ان يتولى اثنان من كبار الاقباط منصبين وزاريين في الحكومة 
وكثيرا ما كان يتم أسناد منصب وزير الخارجية لوزير قبطي. 
وزيرين من الاقباط في الحكومة التي كان لا يزيد عدد وزرائها عن 17 اي 19 وزيرا. 
كما لم يغضب اي مصري عندما تولى ويصا واصف باشا رئاسة مجلس النواب 
الوفدي: فقد كان المصريون يذكرون كيف تلقى الرعيم القبطي سنيوت حذا ضربة , 
السيف التي اراد بها أحد المصريين قتل مصطفى النحاس اثناء وجود الرجلين في ! 
سيارة عند زيارة احد الاقاليم المصرية؛ إذ رأى سنيوت حنا الرجل يشهر السيف ! 3 
ليضرب به زعيم الوفد فتحرك بسرعة معرضا كتقه ليقطي النحاس ويمنع محاولة | 
ا معتدي ان تصل الى زعيم مصر. 0 
وعندما اختلف السياسي الكبير مكرم عبيد باشا مع زعيم الوفد النحاس باشنا , 
وأنشق عليه وهاجمه هجوما عنيفا لم يحظ موقف مكرم بتأبيد الاقباط بل على 
العكس راد التفافهم حول النحاس. ا 
هكذا كانت مصر الدولة التي لم يستطع الاستعمار ان يمزق وحدة شعبها. 
حتى بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين لم تشهد مصر أي مظهر من مظاهر 
الصراع أو الاحتكاك بين المسلمين والاقباط. ١‏ 


وكانت يد الغرب تلعب 


- 
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هالنى وهال كل من كان له قلي 
او القى السمع وهو شهيد ذلكم 
الحادث الجناني المؤسف المرو ع الذى 
وقنع ف بقعة من ربوع الصعيد 


حين ادى خلاف قردى حول شراء , 


عقار الى ازهاق روح اكثر من عشيرة : 


اشخاص وكاننا في غابة ليس فيها 
قانون . ولا يحكمنا نظام او اخلاق 
ولا تظلنا تعاليم السماء . او كانما 
ابتلينا باناس قم اخوان الشياطين 
لا يرون ولا يسمعون ولا يعقلوز 

انها نزعة همجية وشجمة 
جاهلية دخيلة على شعب الكناتنة 
فهو بطبيعته شعب عطوف متسامح : 
ودود. بنكر الفل واليفغضاء . 

والحقد والححود . شعب يغلب عليه ., 
التراحم والتكامل. والمروءة والوقاء . 
'ويلفظ من بين جنباته الفلاظ الفساد: 
البفات والخيثاءع وأهل الكنانة كما 
وصفهم الهادى اليشير صلوات الله 
'وسلامه علية فهم خير اجناد الارض 
وهم فى رباط الى دوم القيامة ارواحهم 
غالية عليهم. ودماوّهم. 
واعراضهم ٠‏ لا يطيقون سقك الدماء 
.ولا يرضون إيذاء الابرياء . ويلتزمون | 
بتعاليم السماء 5 

ويعلمون علم اليقين ان ٠‏ من قتل 
نفسا بغير نفس او قساد فق الازرض 
فكانما قتل الناس جميها ومن احياها 
فكاتما احيا الناس جميعا. 
ولقد وصف الله تعالي رسوله الهادرى 
البشير بائه . بالمؤمنين رؤوف 
رحيم . ووسع من نطاق رحمته كيما 


أ 


ا 
ظ 
ّْ 
ظ 


ندرك البشر جميعا دون تقرقة أو 1 


٠‏ وجاء صلوات الله وسلامه 
عليه ليحث الناس على الرفق 
ويوجههم اليه لان الله تعالى رفيق 
يحب الرفق ويعطى عليه مالا يعطى 


التاريخ 


على العنف ولان الرفق لا يكون ف تتىء . 


الازانه ولا بنزع من شىء الا هانه 
ولقد كانت الرسالات السابقة على ' 
ظهور الاسلام الدين الخاتم تدعو 
يمثل ما بدعو اليه الإسلام من المحبة 
والرقق والسلام فها هو السيد المسيح 


عيسى ين مريم عليه السلام يتادى بان ١‏ 


٠‏ الله مجحية . وان المجد ثله في الاعال 
و بالناس المسرة وعللى الارض السلام 
فلكم هى اخلاق وقيم شعينًا الطيي 
منذ قديم الزمان . من قبل ظهور | 
الاسلام ثم في ظل شريعته الغراء ٠‏ | 

واذا كان قد وقع على بقعة من 
ارض الوطن مثل هذا الحادث المحزن 
المروع فائما ياتى ذلك في مجتمع 
البشر استثناء حيثيا على القاعدم 
الطيبة , وإنما هو شذوذ مشين على 
الاصل المكين . ولقد ضيرب الله مثلا 
من قديم الزمان يابنى ادم اذ قربا 


قربانا فتقيل من احدهما ولم يتقيل من . 
الاخر فقال لاقتلك ثم قتل قابيل دون ١‏ 


ذنب او جريرة - 'آخاه الشقيق 
هابيل .. ومن وقتها عرفت الارض 
جريمة القتل وسقك الدماء .. وكان 
بالكائنات كلها من وقوع تلك الخطيئة 
تصرخ فى صوت مكتوم : قابيل مازا 
فعلت باخيك هابيل , وحين طغت 
الملدة عل, النفوس ق هذا الزمن 
! العجيب فاعمت. القلوب فقست 
وصارت من الحجارة اقسى. ولم 
تكترث يحرمة نفس ودم ولا حرمة 
عرض او مال وازفت الازفة ليس لها 
من دون الله كاشفة . ثم قست قلو يكم 


': هن بعد ذلك فهى كالحجارة او اشد , 
“قسوة وان من الحجارة لما يتفجر هنه ‏ 


الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه ! 
الماء . وان هنها لما يهبط من خشية ' 
الله وما الله بغافل عما تعملون » .. 

وان القلوب اذا قست . وعن نور 


الله غليت واحتجبت هانت لديها "' 


الائفس والاموال والاعراض .. 
واصبحت وبالا على الاأهل 
والاوطان .. وصرخ تحت وطاتها 
العقل والضمير والوجدان , وفرض 
علينا الله والوطن والدين . ان 
نغضب بهذه المحنة وان نتقمى 
أسبايها .. كى نقلص اثارها .. وتمئع 
تكرارها واتساعل .. اين اهل العقل 
والحكمة .. والمروءة والفطنة ف مثل 
قرية منشاة ناصر مركز ديروط وما 
جاورها .. لا احسب أن قرية ما ال 
ارض مصر تخلو من معلم او واعظ , 
من قسيس او امام من مسئول تنفيذى 
او شعبى . من شيخ ذى هيبة او رجل 
رشسيد الا اذا كانت قد غابت القدوة , 
وفقدنا الاسوة , وشعلت ردح 
الجماعة . وزال الانتماء ٠‏ 


' الاشقاء . 
أ والنقاء , 


لا .. ليست هذه اخلاق وقيم اأولاد 
شعب مصر .. ان شيمنا الاصيلة فى ' 
البر والعطاء والحب والوقاء .. الا ان 
التنافر والتنازع .. والتصارع 
والتقاتل من طبيعة بعض البشر .. بل 
ان القتال وارد حتى بين المؤمنين في 
كل زمان ومكان بيد ان الاخوة 
على ارض وطن الحب 
وتحت مظلة تعاليم 
السماء . مدعوون بل ومطالبون 
باطفاء مستصغر الشرر قيل اشتعال 
الحريق وتفاقم الخطر . وحفاظا على 
نسيج الامة من ان يثاله الاذي 
ان النخبة والصفوة من اهل تلك 
البقعة مسئولون مسئولية دينية 
واخلاقية ووطنية عن وقوع الخطر! 
واشتعال النار من مستصفر الشرر . 
لقد كان عليهد ولازال واجب 
النصح والارشاد والتوفيق والاصلاح 
ثم الضرب على أيدى المعتدين على 
الحرمات والمارقين فان وطننا لا 
يحتمل هثئل هذه الحماقسات 
والانحراقات . وان امتنا ‏ بقيمها 
ومثلها - بريئة من مثل هذه الجهالات 
والسقطات وان ضعف الانتماء لله 
والوطن والركون الى اللامبالاة 
نتيجته المزيد من الكوارث والنكبات . 
ياقوم.. عودوا الى قيمكم 
الخالدة .. قيم الحب والود 
والتعاطف والتراحم والتعاون 
والتكامل والود والاخاء والتمسوا 
الخير كله في الظلال الوارفة من 
تعاليم السماء واصلحوا ذات بينكم 
واقضوا على اسبابٌ التباغض 


والتنازع والتنافر والشحناء, , 


والترموا اوامر الله وطاعة رسوله 
واحسنوا لوطنكم الانتمام . 
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د الياني اللى يجبلك منه الريح . سده واستريح » 
حكمة شعيبية ؛ كانت جدتى ترددها كثيراً .. 

والمتابع لتصرفات وتصريحات مسئولى الامن فى 
بلادنا لابد ولن يعجب بتطبيقهم المخلص لتلك 
الحكمة اليليقة .. 

تضاعفت جرائم الإرهاب فى أغلب محافتقات مصر , وزادت 
عصابات الإرهابيين . وكثر عدد صحلياهم . وتطورت اسالييهم 
مما يؤكد أنهم غادروا مرحلة الهواة إلى المحترقين . ولم يعودوا 
يكتفون بالتهويش والهرب , مل صلاروا يعمدون إلى البطش 
والتصدى بل والمطاردة حتى لرجال الآمن انفسهم .. كل هذا 
ينشر تباعا فى صحفنا اليومية . ونقرا ونحن ذاهلون . 

ثم تاتى المفاجاة الكبرى فى نهلية الفيلم المثير .. يظهر واحد 
عن ضباط الشرطة ليعلن يمنتهى الثقة أنه قد تمت السيطرة على 
الأمور . والقبض على الجناة ولن الآمن مستتب وكل شىء عال 

ونحن بالطيع نصدق . ليس لأننا شعب من السذج وفالقدى 
الذاكرة ٠‏ ولكن لاننا ذثق فى رجال الأمن قل بلادنا . 

ولاننا جميعا مصريون . فإن الروح التكالية التى نتصرف 
بها حكومتنا مع كل الأمور , تفشت قينا وصارت شعارا نرفعه إل 
مواجهة كل المصائب .. 

لم بتحرك لحد ليدرس ظاهرة الإرهاب فى مصر على الواقع , 
ويقدم لنا بحوثا ميدانية وإحصائيات دقيقة عن اولتك الرجال 
الذين يتصرفون بعداء شسيد تجاه كل مقدساتنا المعنوية .. 

ماهو العدد الحقيقى للضحايا من المسيحيين والمسلمين ؟! 
ماهى نوعية رجال العصابات , اعمارهم . ثقافاتهم . افكارهم , 
الاهداف التى يسعون إليها .. إلخ . 

إن معالجة تلك الظاهرة الخطيرة مازالت تتسم بالسطحية 
الشديدة .. مجرد اجتهادات ليعض المفكرين لو الساسة ممن لم 
يكلفوا لنفسهم مشقة الذهاب إلى تلك المناطق المتكوبة ١‏ لو لقاء 
لولتك الشيان الضائعين , لو اهالى الضحايا .. 


الغريب لن الجميع يتعاملون مع مرتكبى جرائم الإرهاب 
باحترام شديد . ويطلقون عليهم لقبا يحمل فى طياته الكثي من | 
الإعجاب بهم : إنهم متطرقون .. نقد ذهبوا فق الإيمان دعقيدة 
الإسلام . والعمل بها , إلى حد التطرف .. وهذا يعنى ان الإسلام 
يدعو إلى قتل اهل الكتاب والتنكيل بهم ١‏ ويدعو إلى السرقة وإلى | 
إزهاق الأرواح وإلى الخروج على القوانين و إلى إشاعة الرعب 

هكذا : ويبساطة , إسبغنا على مجموعة من العصابات , 
شرفا يتمتاه كل مسلم . واوحينا لأنقسنا ولابنائنا وللعالم كله 
الن مايفعلونه هو من اصول ديننا الحتيف .. ! 

ولو اننا تعاملنا مع الظاهرة بجدية أكثر وسعينا بدراستها | 
علميا والخروج بنتائج صحيحة عنها سنكتشف أن مرتكبى تلك ١‏ 
الحوادث أبعد مليكونون عن الدين ‏ اى نين وانهم تجهل | 
مليكونون بالإسلام . ولتهم لا يرتكبون جرائمهم حبا 3 الله 
ولإثبات تقواهم . وإنما انتقاما من مجتمع أهملهم اطفالا . 
واعطى لهم ظهره شبابا .. فتركهم فردسة للجهل والفقر والبطالة 
والإهمال المشين لكل محافظات مصر . لحسابٍ مجموعة صقيرة 


ْ 
١‏ 
ا 
. جد من المدن .. ْ 


وكما يتصرف الطفل الذى اهملت تربيته . يعمد هؤلاء إلى 


آثمن ما تمتلكه مصر ء الوحدة الوطنية , ليدمروه ٠‏ ئيس لانهم | 
ضده , ولكن ليثيروا الرعب فى النفوس ويرغموا 00 
الإذعان لمطاليهم .. 

إن ما حدث لل منشاة ناصر , وقتل لربعة عشر مصرما ,أ 


لا يمت إلى الفتنة الطائفية بشىء .. يل هى جريمة فكراء . / 
ارتكبتها مجموعة من رجال العصابات المدربين . ويسيب الثار , , 
لو فرض السطوة . لو بصراحة اكبر. غياب الامن . ورخاوة أ 
التعامل مع جرائم مماثلة .. 

مايحدث بمصر الآن ابتزاز وليس تطرفا دينيا .. فافتحوا , 
الابواب والنوافذ . ولنواجه اللشكلة بشجاعة قيل لن تتحول | 
الرياح إلى عواصف واعاصير .. وارحمونا من : كله قمام , 
باإفندم .. الأمن مستتب .. بعنى إيه مستتب ؛إبع 


يتفس الطريقة القديمة .. وبنتقس 
الأسلوب التقليدى .. تعامل 
مسئولونا مع ماساة القتنة الطائفية 
فى صعيد مصر . فتحركت قالة من 
كبار المسئولين بالأوقاف .. ضمت 
يعض الشيوخ والقساوسة .. 
تحدثوا إلى أهالى منشية ناصر .. عن 
سماحة الإسلام .. واهمية الوحدة 
الوطنية.. وحقوق الجار 
اللمسيحى .. وسردوا بعض الحكليات 
عن قاريخنا القديم والحديث .. 
واستشهدوا بيعص الآيات من 
+القران والإتجيل .. وتعاتئق الشبيح 
والقسيس .. واتفض المولد .- و .- 
كفى الله الؤمنين شير القتال ..؛! 


الغردب إل الامر .. أن الذين استمعوا إلى '| 


اللحامرة .. هم اماق للقرية للسللون .: 
الذين يؤمنون اصلاً يكل حرف قله الشيوخ 
والقساوسة -. ويحقظون عن تلهر كلب 
الحكنيات والآاحاديث 0 تؤكد مسلحة 
الإسلام .. وطهئرة للسيحية 

بدتما كان الاخوة الجهلاء - قتصاف 
الفقهاء .. رَعماء عصففت كتطرفق .. 
مختيئون قريباً فى الجبال والتهوف .. إل 
انتتفار فوصة جديدة .. اللانقضاض مرة 
الخرى .. ليتفنوا سياستهم الخبيتة .. في 
استرخاء جهاز لمن واع .. يدرك الماساة قيل 


وقوعها -. ويشم الخطر على بعد الف ميل .. . 


ومكذا تقض مستولونا تيديهم من 
الاحداث الؤسقة .. فسافر وزبر الأوقاف إلى 
لتدونيسيا -. وعاد الشموخ إلى القاهرة .. 


والقساوسة إلى كتاتسهم .. وظل الامن, 


يفرض الاحكام الصارمة في القرية 


التعود 


الصغيرة . لقترة إضَافية من الوقت ... حتى 
تهدا الآحوال .. #تنسى للقاهرة ملحدث .. 
ريعا لغادتها .. وتتجدد حولدث 
الفتنة التى لا تحتاح لعود ثاب .. لتشتعل 
من حدهد .- 


وعلى نفس اللستوى من آداء الواجب .. 


. وتسويد #احانات .- تعامل التليقزيون الذى 


يدخل كل عيث .. لكتفى باستضافة 
التحدثين للتين أكدوا على معاتى السماحة 
والأآخوة .- و.. خلاص .. التتهى الآمر ... 

كنا نتصور -. والكئرتة لا قزَال ماثلة .. 
واليارود يكاد ينفجر -. أن يعلن التليفزيون 
الحداد العام .: لاستشهاد ١4‏ مواطتاً دوتما - 
سبب . فيقطع برامجه العفدية .. ويقرض 
الوقار على قنولته .- حتى إذا ما تساعل رجل 
#شارع البعيد عن الاحداث -. ولحتجت 
ربة بيت -- ارك الجميع .. أن فى الأمر 
جديدا .. وان هناك اكوة إل صعيد مص _ 
يتعرضون للعسف والاخقطهكد .. وان 
ملحدث هناك .. لدس حادثة عادية كجرائم 
التشل والقتل والاختلاس .. وإنما الآمر 
فيعد من فلك -. 

إن الكثرتة مروعة رم محاولات 
قتهويتها ‏ وتحتاج إلى تعامل واع معها .. 
ول الأحدلث الجسام - تحن لحوج ملتكون 
إلى « آثئمة . والتكافل و التكاتف .. وتحديد 
الانتماء .. والإحساس يننا اسرة ولحدة .. 
وقعت لها مصسية والعياذ يالل .. 

وليس الانتماء مجرد اغتية لمحمد ثروت 
وهو لايس ضابط -. وليس مجرد علم يرفرف 
وتشيد حماسى .. الانتماء يعتى الإحساس 
باك قملك كل شىء -- وأنك مستعد للموت 
دفاعاً عن حق ‏ معني قدي قطعة 
الورض -. م 


ولو صح هاتربده الأنياء .. عن لتجام 
ودبع أراضيهم - والهجرة للعاصمة 
يتوبون فيها يعيداً عن تيران الفتنة 
والعنق ... قهذا يعنى اننا اجيرتلهم على 
وقلك مصيية .. | 


فقدان الانتعاء 

ولو صح عقيقوله البعض .. عن نية 
يعض الأقباط .. بتشجيع من يعض 
المسلمين .. على التزوح لقرى اخرى .. / 
يعيشون قيها جقيا إلى جتب بعيداً عن 
للتطرفين ...حيث تتاح لهم القرصة امملوسة أ 
شعائرهم .. وإقامة احتفالات زواج أ 
ولليلاد والطهور . يعيداً عن مشايقات ' 
الإخوة المتطرفين .. فتلك _كارتة وبدلية أ 
ا اد د را 

.. وتخرى يسكتها اللسلمون .. 

ولن نستغرب لو اكتشفنا أن هتك .. 
الآن .. ترساتات كاملة من لحدث الاسلحة .. 
خشون فى آالبيوت والحقول .. استعدادا 
لواجهة قادمة .. دقاعاً عن النفس والعيال 


والارض .- 


إن الخطر معفرض علينا مواجهة الأمر , 
بواقعية .. والإمساك يرؤوس الفتنة | 
ومحاكمتهم وعدم الخضوع للايتزاز ...| 

لن يصرفنا عن ذلك .. تقرير صحفى من ' 
هنا وهناك .. يؤكد آن كل شىء تعام -. والن ' 
مصر تنعم بالامان والوحدة ونه .| 
والسملحة الدينية .. : 

اقصحيح ان قلق كان ف لتقي -. عتدما أ 
كفنت كنيسة سلتت تريز مشبرا ومثرى 
جرجس ممصر القديمة .. ومسجد السيدة 
اللسرحيين وللمطمين يدون تفرقة .. بحثا ' 
عن اليركة والخلقة والإنجانٍ -. وساىوا 
لمهاتكم .. 1 


منذ ذ السبعينات برزت ازرمة مات 
بالقكنة الطائفية فى مصر بشكل اكثر حسدد 
طرف ان يثبت يثيت شخصيته ازاء الاخر ووصل 
الامر ف تلك الحقبة الى حد تقديم مطالب قبطية 


للقبادة السياسية بشكل مباشر او غير مباشر 
لزدادة حصة اقباط مصر ف بعض القطاعات 
والوظائف العامة . 
ولولا ان التربة المصرية غير قابلة لاحتضان بذور هذه 
الندة لاصبحت الاحوال على غيسر ماهى عليها الان 
ولتحولت الى قضية اقليه قد تجد دعما من هذه الدولة او تلك 
وقد تصل الى حد التحرش العلنى فى الشوارع والاسواق بما 
يهدد الامن والاستقرار ويما يجعل هذا الخلاف شوكة فى 
حتب التظام وورقة ده وتتقتاع الروايية المتبتتة الضي 
ربطت بين افراد الشعب المصرى بشكل مذهل دونما حاجة 
: محاولة الكشف عن عقيدة هذا الانسان او ذاك للتعرف 
دز هوينه + 
ولابد من الاشارة هذا الى ان الاختلافات العرقية او 
الدينية او التعصب لمجموعة دون أخرى ليست مسالة 
شاذة فى كل المجتمعات على اتساع العالم واذا كانت 
مشاكل الاقليات الدينية فى العالم القرى تستقطب الاحداث 
لدرجة ان اى احتكاك عابر بين مسلم او مسيحى يمكن ان 
يتحول فى لحظة غضب او ف محاولة استغلال الى ازمة تبدأ 
٠لا‏ تكاد تنتهى وتحتل عناوين بارزة فى وسائل الاعلام 
وكل الدول الاوروبية تعانى من مساكل دبنية وعنصرية 
رائرلايات المتحدة اكبر مجتمع ماوء بمثل هذه التناقضات 
النى تؤدى فز احيان كتيره الى سقاق وجرائم وفوضى وما 
حدث خلال الايام الماحسية ف بعض المدن الامريكية نتيجة 
رواسب عتصرية مسالة لاينكرها أحد ف الولايات المتحدد 
وان كان لايستطيع احد اى يستقلها ضد النظام الامريكى 


ْ 
ْ 


َ 


لان النظام الامريكى الذى يحمل داخله كل يدور 
الاتضقاقات يستطيع بالقوة وباتساع مساحة الديمقراطية 
'ن يستوعب كل هذه الفتن وان يتعامل معها وان يقضى على 
٠نارها‏ . ويتعامل معها على اساس انها حالات مرضية 
لااكثرولا اقل .. 

ولاشك اثنا ف مصر اسرفتا بعض الشىء فى الحديث عما 
تسمى بالفتنه الطائقية فكل نزاع بين مسيحى ومسلم حتى 
ولو كان نزاغا على عرد قصب يدرج فورا على قائمة الفتنه 
الطائفيه , وخطورة هذا يتمثل فى الايحاء بان العلاقة بين 
الطرفين غير صحية وغير طبيعية وان الخلافات بينهما مثل 


٠‏ النار الكامنه تحت الرماد وهذ! غير حقيقى على الاطلاق 


تاريخ البعيد والقريب خبر شاهد على ذلك . 

ففى اسيوط مثلا ونحن نعرف حجم المصريين الذين 
يعتنذقون المسيحية عاش الجميع مسلمون واقباط فى جر من 
الاخاء لا نقول انه متالى لان المفالاة فى الصفات من شانها 
أن توحي بطريق غير مباشر ان الطرفين يتعاملان وهما 
هدركان بالاختلافات الدينية بينهما وبما يتوجب عليهما ان 
يدرطا فى التسأمح والموده والاخاء والى ما غير ذلك من 


ل 
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انافاه نسم حمس تح عو بحسي اب وو بياس سير لس ؤس حا جص جور 


الصفات المتاليه وهذا غير حقيقى اذ ان المس لمي 
والاقباط ‏ فى اسيوط يتعاملان كافراد ف مجتمع واحد 
يدينان بالولاء لمصر وان التعامل بينهما هو تعامل انسانى 
بكل ما,تحمله هذه الكلمة من شقاقات واوامر مودة 
وخلافات على الارض والرى ونزاعات التجارة ومعارك 
الاطفال .. : 
وقد تربى الجميع مسلمون واقباط فى هذا الجوالانساني 
البحت حيث المشاركة ف الاقراج والاحزان والاعياد 
والمناسبات والتعامل اليومى بالبيع والشراء فى كل فروع 
الحياة دون تفرقة على الاطلاق وحتى دون التفكير فى ذلك 
قزوجتى تتعامل مع الطبيب المسيحى والمنزل المسيحى 
يتعامل مع بائع الخضار المسلم دون ان يبرز اى فهم هويته 
للآخر .. 
واعتقد ان ماطفا على سطع الاحداث من احتكاكات 
وصلت الى حد الجريمه في بعض مدن اسيوط وغيرها من 
مدن الصعيد ترجع بالدرجة الاولى الى اسباب سياسية 
محضة وان التهامل مع هذد الحوادث لابد وان يتوخى 
الاسباب الحقيقية دون الاسراف ف اية عوامل اخري او 
التهوين من شأن ما يجرى بين افراد الشعبي المصرى 
بغض النظر عن هوياتهم الدينية .. 
لقد بدات الازمة الحقيقية فى اسيوط عندما اوكلت 
القيادة السياسى الى احد ابناء المحافظة مسئولية السيطرة 
الكاملة على اعضاء الاتحاد الاشتراكى ومحاصرة كل من 
اطلق عليهم ف ذلك الزمن انصار مراكز القوى والحد من 
انتشار التيار اليسارى ف المتعيد . 
وللامانة فان السيد الوزير المحافظ الذى اوكلت اليه هذه 
المهمة قام بها على الرجه الاكمل وباسلوب فذ حيث اطلق 
الحريه الكاملة لكل العنامر الديئية من بقايا الاخسوان 
المسلمين والتنظيمات الاسلامية الجديدهلكى تعمق من 
جذور وجودها ف تربة الصعيد الى الحد الذى تعملقت فيه 
هذه الجماعات وبدا المجتمع المصرى يحصد نتاج هذا 
الفرس السام .. 
ولكى نكرن امناء مع انفسنا , لابد من الاشارة الى ان 
الجماعات الاسلامية فى اسيوط والمنيا وغيرهما من 
محافظات الصعيد ماعدا سوفاج لان النصمره السوهاجية 
ححمت تقرذ ٠‏ السيد المحاقظ الوزير ٠‏ حامى مصمر مر 
التيار اليسارى المزعرم من الرصول الى محافظة سوهاج . 
لابد من القول أن انطلاق الجماعات الاسلامية اتار مرجة 
من الخوف لدى اقباط الصهيد لان اسلربها فى التعامل كان 
فحا واستهرَازيا فهى تريد ان تضرب وتقرضس هيمنتها 
الكاملة على الشارع . وخاصة يعد ان تشيت الخلافات 
بيمها وبين القيادة السياسية فل اواخر عهد الرئيس انور 
السادات . 


التار بخ : 1٠-عقائو‏ 12 


ولابد من الاسارة هنا الى ان الجماعات المسيحية الى 
هاجرت الى الولايات المتحدة وكندا وجدت نفسها مستثارة 
للدقاع عن أقياط مصر وان هذه الجماعات المهاجرة كات 
تزود بمعلومات خاطئة اومبالغ فيها . واذكر انتى فى عام 
١1‏ كنت عصوا بالوفد الاعلامى المكلف بتغطية زيارة 
السادات للولايات المتحدة ان التقيث مصادقة يمجموعة 
من ابناء مصر الذين يحملون اللافتات التى تشسجى معاملة 
الاقباط ف مصر . وكان من بين الذين التقيت بهم امام 
ألبيت الأبيض براشنطن شاب مسيحى من أسيوط تربطنى 
به زماله المدرسة الثانوية . وتحادثنا سويا وقمص على 
حكايات غريبة لااصل لها وقعت بمحافظة اس يوط حي 
تقوم جماعات اسلامية بفسرض اتاوات على العائّلات 
القبطية . وعندما ضحكت من حكاياته . ونظرا للعلاقة 
العائلية إلوثيقة التى تربطثى باخواته البنات والسيدة 
والدته التى هى بمئزلة والده لى ؤالتى مازلت حتى هذه 
اللحظة احصل منها على قدر من ٠‏ الكشك المصعيدى . 
الذى تجيد صناعته فان الصديق القبطى المهاجر سرعان* 
ماخجل من قصته وظللنا تستهيد ذكريات الماضى . وظل 
الاخرون من حولنا يهتفون مطالبين ياحترام حقوق 
الانسان . 1 
واذا كانت البداية السياسية الخاطئة فى التى ادت الى 
هذه الكارثة التى بدأت تثير خلافات بين ايناء الشعب 
المممرى ٠‏ فان تفاعلات هذه الازمة تضعنا امام حقيقة 
هامة علينا ان نتعامل معها باسلوب جديد يساعدنا على 
تصحيم كثيرمن الارضاع الرويينية . 
وهذه الحقيقة تتمثل ف غياب سياسى عن الشسارع 
المصصرى اذ لا رجود لما يسمى بالاحزاب باستتباء 
الجماعات الاسلامية . 
ونعتقد أن اهم حزبين وهما الحزب الوطني والوفد 
لاتكاد تلمس لهما أية محاولة حقيقة لاحتواء هذه الاحد اث 
او التعامل المسبق معها ٠‏ وان كل مايجرى ياخذ ش كلا 
رسميا بحن وبمقهوم تقليدى . 
وبطبيعة الحال فانه ليس عيبا مطلقا ان يعاد النظر ى 
اختيار قيادات حزبية ورسمية لمحافظة اسيوط او المنيا او 
الفيرم باسلوب جديد وبشكل غير تقليدى وان يعاد النظر فى 
الهرم التنظيمي بشكل كامل لان الجماعات الاسلامية التى 
تعمل الان فى محافظة اسيوط مسلحة بمداقع كلات تكرت 
ويركب اعضاوؤها دراجات بخاربة حديثة .وانهم يمارسرن 
أعمالا وسلركيات على عرار جماعات الامسر ببالمعروف 
والنهى عن المنكر السعودى . ١‏ 
ان استقرار الوضع السياسى وياكبر قدر من الحزم حتى 
مع بعض الاحزاب التى تحاول ان تفازل الجماعات 
الاسلامية وتتملقها وتغذى غرورها .مسالة مططلرية ٠‏ 
وهامة . وان التهاون فيها ليس له من معنى الا اتاحة فرمس 
اشتعال الديران الكامئة تحث الرماد . ولايحب انتطار 
الحرائق لمنشط ف اخماد السيران بعد ان تكون قد انت على 
كلتىء . 
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© © كائت عناوين الصحف تمر امام غبنى فى صباح ذلك اليوم المسنوم تحيل 
كلماتها السوداء احداثا مفجهة فى قرية صنيو المسغيرة في جضشوب المسعيد 
تجمدت عينى فوق كلمة - فتنة طائقية ٠‏ ..ثم اغمضت وشردت بعيدا وأبحرت فى 


ذلك الزمان القريب .. تكائفت على جدران الذاكرة مشاهد من سنو ات الطفولة والصصبا 


مشهد اول : 

© تذكرت امى والجيران وشارع الدلتا 
العتيق في مدينتى دسوق النانمة ف دعة 
وهدوء على ضقاف النيل ..تقافزت مسن 
الذاكرة صور وجوه ميخائيل وفسرج و 
٠‏ يوسف .و . سامى ٠‏ ومرت أعسام 


عينى ف شريط سينمائى طويل .. 
رجعتنى للطفولة واللى كان وقت 


. الطفولة . و عدت بعدهاالى ذلك الزمان 


“قبل 15 عاما من الان 


.. كنااصدقاء 
ورفقاء سنوات المرحلة الابتدائية 
والاعدادية .. نلعب وتلهو ونمرح 
سويا .. لايفرقنا سوى الليل والغودد 
للمنزل والنوم .. ضمتنا مجالس السمر 


. الطفولية وحواديت . أبو رجل 


مسلوخة - وأمذا الغولة . والشاطر 
حسن والاستغماية و . الجرى لو كان 


ابوك جمال عبد الناصر». وجمعتنا 


شقاوة . العبال - فى معاكسة المارة 
بالغناء والضحك .. كان شهر رمضان 
ا موا 
قيود .. ننطلق عقب مدفع الافسطار .. 
حتى اذان الفجرواحياناكنا نظل لق 
اللعب ساعات الصباح الاولى .. حملنا 
جميعا الفوائيس ومررنا على البيوت 
بغناء الشهر الكريم - ادونا العادة .. 
لبة وقلادة ».لم نفرق بين بيت او اخر .. 
بيت فرج وميخائيل ننمنا الطعام 


:بقلم عادل السنهورى . 


والتمر وكذلك في بيثِ سل وخالد 
ومحمد .. وقتها لم نخطر فق بالى انا 
والاطفال . العسسامين . 

. المسيحيين 00 : 
من انتم ؟ومن نحن“ لسم نفك رف شىء 
سوى انهم جيراننا واصدقاؤنا ..وفي 
الديت لم بمنعنى احد من اللعب معهم 
او يقلفى انهم ليسوا على ديانتنا . 


مشهد ثان : 

اذكر ان آسرتى كانت تعتار الذهاب 
الاعياد الوضريح احد اولياء الله قو 
قرية على النيل بجوار المدينة وكنت 
اذهب معهم .. وفى احدى المرات 
استعدت الاسرة للذهاب كنت على موعد 
مع. فرج ..و- ميخقائيل .و 


٠‏ سامى .لنلعب الكرة .وبالفعل تحقق 
الموعد وتخلفت من الاسرة بحجة 
البقاء فق المنزل لحراسقه ' .. بعدها 
اسرعت الى خارج المنزل وتقاسمنا 
اللعب ٠‏ انا وسامى . في فريق وفبرج 
وميخانيل ومحمد .ف الفريق الاخر 
واصبت اثناء اللعب بشيج مازالت اثارد 
فجبهتى فوق عينى اليسرى .. ابتسم 
كلما تحسسته باصابعي كل فترة .. 
٠‏ وق شهر رمضان .. كان عسم كامسل 
المسحراتىي العجور دائم النداء على 
٠‏ ام عزيز .و أبو . عزيز -و . عيلة 
السدور مع باقى جيران شارعنا 
العتيق .. وكنا نداعبه في مرح . بلاش 


ترّعجهم ياعم كامل ولكن جيراننا كانوا ؛ 


' سعداء جدا بذلك ولم يتضسايقوا ممن 


ندانه ولم ينهرود على ذلك بل انهم كانوا ا 


يذهبون اليه ليلة الرؤيا ليذكرود 
بعادته التى لم تنقطع منذ "١‏ عاما 

.وكنت اسال افى - لماذا ينادئى 
عم كامل ام عزيز على السسحور " ' كانت 
ترد دائما - يابنى دول ناس طييين وهم 


اللى بيطليوا مئه كدد علشان يحسسونا ١‏ 


بالجيرة الطدبة .. وكلنا عباد الله 
وعندما كبرت كانت كلماتى امى تسرنٌ في 
أذائى وتلح على ذاكرتى عندما سممت 
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لول مر عن كلمة ٠‏ فتئة طانفية . في 
مصر بين مسلمين و . مسيحيين . 
وكنت اتساءل .. كيف يحدث ذلك ٠‏ 
ولما لايحدث في شارعنا السذى يمسكن 
نصفه او اكثرمسيحيون * !لم اسمع 
او اراق اى وقت من الاوقات عن تسجار 
حدث معهم او - فتنة . .. بل انهم 
يشتهرون بالسمعة الطيبة والمعاملة 
الحسنة والاخلاص و الجدعنة 23 
اتذكر عغندما كان يفرق شسخص فى 
٠‏ البدالة -وهى ترعة كبيرة تمر بجوار 
شريط السكة الحديد الواقع خلف 
منزلنا_كان. وجدى ناشد ١و ٠‏ زكريا 
ناشد - اول من يهرع لانقازد ..وذات 
مرة غرق شخص امام عينى وصرخت . 
وفجات رايت وجدى يقفز بملايسه 
الداخلية من بلكونة منرله مخترقا 
.شريط السكة الحديد الى - البدالة موق 
دقائق معدودة كان ممسكا بالفريق الى 
الشاطىء وسسط استحسان ونسكر 
المحنشدين .. واصيبحت هذد الحادثة 
تتكرر كل عام وتحولت معها شجاعة 
. وجدنى . الى احجية وحكابيات 
بتداولها الصفار و الكبار فى شارعنا ‏ 


مشهد ثالث 
وؤ ذلك الزمان .كنت اراقب امى فى 
صلاتهاو انتظر دورى ف الدعاء . كانت 


تدعو لى ولاخوتى وللاقارب .. ثم تردف ! 


كل ذلك بدعاء مازلت اسمعه منها حتسى 
الازن اللهم وفق الجميع ونجيجح 
مقاصدهم .. نصارىي ومسلمين 
يارب ١‏ شكذا كانت ومازالت امى الطيبة 
الحنونة لاتعسرف حتى ف صلاتها 
مايرددد دعاة الفتنة والتعصب 
الاعمى 
مشهد اخدر : 

في العام الماضى توفت احدى 
'السيدات العجانز في منزل ‏ عيلة 
السوداء وذهبت الى تقديم واجبا 
العزاء مع باقى جاراتنا . المسلماتن ‏ 
وبكين جميعا واختلطت دموعهن 
بدموع نسوة . عيلة ناشد - وعسادت' 
أمى الى المنزل وبقايا الرموع فى 
عينيها . تطلعت اليها ولم أسسالها 
لماذا ذهبت يا امى للعزاء قي عيلة 
ناشد - لانى كدت اعرف ردها . يابنى 
دول جدراننا والعراء واجب .. والله 
يرحمهم ويرحمنا جميعا . انحدرت 
دمعة من عينى ورددت .. ويرحمنا ' 
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0 الامانة العامة للشباب .. تؤكد 


١‏ 2 أ 

إكتب 4 احمد على : 
| عقدت مكتب الامانة العامة للشباب 
أاجتماعها يوم الاثنين الماضى برئاسة 
السيد/ محمد فريد زكريا ‏ وكيل 
'الحزب والامين العام للشباب .. وقد 
اتناول سيادته اهم القضايا المعروضه 
الان على الساحة الدولية والعربية 
أمشيرا الى الوضع الراهن ف المنطقة 
العربية . وقال مازالت أمتنا العربية 
الخلية الاساسية فى عالمنا الاسلامى 
. 3 من جميع الاتجحافات 
وبضربات مختلفة أكثرها قوة التى تتم 
بالايادى العربية ‏ واستطرد قائلا . 


ويطرد وحكومته الفلسطينية تتفاوض 
على المياه والتنمية مع اسرائيل 
والرئيس حافظ الاسد يرتجف وقام 
بإرجاء امراء الخذليج ليتوسطوا حتى 
لا تكون سوريا القطر الجديد فى الفرمة 
الامريكية .. والسودان جعلت حرب 
الجنوب ابناءهة يتساقطون كعصف 
ماكول ويظهرون على شاشات العالم 
بشكل يشيب له شعر الوليد ٠‏ 
مومياوات متحركة 5 عظامها يارزه 
واجسادها لا تستطيع أن تحمى 
الجماجم .. والاردن اصابته ازمة 
اغتيالات سياسية وانقذ وزير العدل 
الاردنى من الاغتيال وتبادلوا التهم 
والحكومة تتهم اقطارا عربية اخرى 
وبلاد المغرب العربى انقسمت وتم 
تدمير اتحادها فى لمية التهديدات 


الامريكية وهاهى ليبيا محاصرة من 
العرب ويتعرض شعبها ومرضاها 
طالبى العلاج لموت عن طريق مشقه 
طريق البر .. واضاف الامين العام أما 
على الصعيد الداخال فقد بدات مؤامرة 
:الغرب نحو مصر لضرب وحدتها .. فقد 
تحرك طرف ثالث ليخلق فى وقت واحد 
اربعة أماكن ملتهبة بها اضطرابات 
بين عناصر آمنية ويعض الشباب 
المسلم .. ان الطرف الثالث هو صاحب 
الصلحة للضقط على النظام المصرى 
لالهاء مصير فى مشاكلها الداخلية 
وأبرازها أمام العالم بانها منطقة غير 
أمتة حتى يبعدها عن قضاياها القومية 
ورقضها الاعتداد على الجماهيرية 
بالاضافة الى الضغط عليها اقتصاديا 
لارهاب السواح من دخول مصر غير 
الامئه .. لعبة خطيرة لم تحدث عتدما 
كانتت مصصير فل الطرف الثانى اثناء 
حرب الخليج وكان موقفها متناقضامع 
المؤتمر العام للجماعات الاسلامية فى 
بنى سويف الذى أعلن تأبيده 
لتعراق .. لهذا تحذر أن المنف يولد 
العنف واراقة الدماء تولد ثأر كما نحذر 
الجماعات الاسلامية التى تستعمل 
السلاح وان ماتقوم به فى هذه الظروف 
الصعبة. لامتنا هو يساعد الاقداف 


خلافاتكم الدينية مع | الحكومة المصرية 


مؤّقتا ولتجتمع كل السواعد لتضرب 
بالعمى الغليت عدونا الواحد 
الصهيونية والاميرياليه ولا ننسى ما 
يحدث للسلمين فى يوغسلافيا 


التاريخ : 


.......-14...مابر 1991 0 


1+ 4 


هنساك طسرف ذالسك وراء الأشسداك .,. 


موف الجماعان الاملامية النى تمتعمل العنف ' 


واففانستان والصين واتقوا الله يجعل 
لكم مخرجا فى الدنيا والاخره .. 
واضاف د /حلمى فهمى فل الوقت 
الذى تعان فيه امريكا انها القوة الاولى 
الوحيده فل العالم بلا منازع تتعرض 
لزئلزال بشرى كادان يدمر الولايات , 
المتحدة وهذه الاحداث انذار سماوى ١١‏ 
'لهذه الدولة المغروره التى تدعي 
الشرعية بلا شرعية وتعيش على سرقة 
الآخرين وتدعى القوة وتنس ان الله 
اقرى من كل شوء قادر على سحق كل ؛ 
شىء .. وأن ثورة الزنوج فى امريكا 
ثورة ليست ثورة خاصة ولكنها ثورة أ 
عاللية ضمد العنصرية لهذا يجب على ا 
الدول العربية اعادة النظر فى ان 
امريكا دولة لا تقهر حتى يمكن للعرب 
اتخاذ قرارات شجاعة بلا خوف أو 
رهبة .. والتاكيد على ان الوحدة 
العربية الشاملة هى طريق الامن . 
والامان لكل غعربيىي . 


وقأل عادل مكين آمين 
بالحزب ان الازمة الليبية 5 ميزة 
كبيرة 
العمل السياسى وهى ان رغم 
الخحاولات التى تمت من قبل بطمس '' 
روح القومية العربية والانتماء العربى |/ 
لم ينجح منها شىء وان الشعب ا 
المصرى يكل طوائفه واعماره لازال |! 
ينبض بكل افيه بالقومية العربية 
والشعور العريى الواحد وانه لا يفرق ,*' 
بين عرب مصر وعرب أى دولة آخرى ١‏ 1 
وان هذا الشعور الجارف الكبير من ا 
المحيط الى الخليج لن يخبو ابدا : 
وسوف يظل يتحرك وتزداد ردود 1 
أفعاله حتى تستقر السيادة العربية ا 


بالقرار العريي على الارض العربية 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات التاريخ: ال ا 0 


واستعرض د/ برعى عبد الله 
رحلته الى الجماهيرية ألليبية ‏ لتمثيل 
بع | 


0 ا 
ءٍِ 
0 
| 


والتليفزيون هذا بالاضافة الى عقد ) 
اتفاقيات وتبادل الزيارات بين شباب إ 
الحزب والوفود العبية والاجنبية التى ؛ 
0 حتفال وأهذا ذكير تاكيدن | 
مع العربى فق ليبيا 
للتمسدى للامبرياليه الامريكية ا 
الصهيونية ونعلن رفضنا لقرار مجلس | أ 
الامن الامريكى 
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7 لديا الصحفية والمعلومات التاريغ: سيج هياو [00 ست 0 
: 0 ا ش 
رسالة إلى دصساة الفتنة والارهاب! !7 
الفتنة الطائفية عار على جين 


طالعتنا الصحف - ومازالت 
تطالعنا ‏ عن احداث صدام بين 
المسلمين والمسيحيين فى بعض 
المحافظات .. 


و بعصيا .. أنه عار على مصرنا ان 
يكون القتدل مسلما او مسيحيا .. 
فالوطن يوحدنا ٠‏ ولكن نار الفتنة 
تفرض عليه أن يكون وطنا شقيا :. 
فكم اهلكت الفتنة اوطانا هنا 


لوطنى غيور على وطنه أن يترك 
ئيران الفتنة تحرق عصرنا ؟ .. 
فكلنا مصريون 3 الاباء منا 


بجريرة مجرم ؟ .. وق أية شريعة 
سماوية أباحت أن يقتل الانسان 
انسانا ؟ .. واعلموا اته اذا كان 
باسم شرائع الله تقتلون .. فأنكم 
مجرمون لا مؤمنون .. وانكم قتلة 
لا مجاهدون .. يل انكم سفاكون 


نت للدماء لا محاربون .. ولن تظفرا 
| هن بعدها نسيا متنسيا .. فهل برضاء من الله الذى نهاكم عن ان 
| ترضى ضمائرنا أن يقتل مصرى تقتلوا النفس التى حرم الله قتلها 
مصريا .. وعلى اولك جميها أن الا بالحق .. ؛ ! 

| يدركوا أن كلامنا على دين به ١ ١‏ 
ا اموا واو ال 0 


هؤمن . ولكن خذلان البلاد هو. 1 
| الكفر .. ؛ ! 5 أنفسهم .. هل يرضون ان يقتل من 
٠‏ لا-يتبع ديتكم , واحدا منكم ؟ .. 


كنت متابعا تلك الاحداث بقلب . وماذا تكون النتيجة سوى تدمير 


يسكنه حزن .. وتذكرت قوله تعالىن مسر التى هى وطن يعيش فينا قبل 
( ولى شاء ربك لجعل الناس- امة أن يكون وطنا نعيش فيه ؟ .. 
واحدة ) .. قالحق تيارك وتعالى واعلموا أن الاستعمار القديم كان 
يخاطبنا جميعا أن الاختلاف بين حريصا على ان يوْجِجٍ نيران الفتنة 
الناس فى المذاهب والاديان من والتفرقة بين المسلمين والاقباط .. 
سنن الكون .. فهل لانسان أن وتصدت الثورة المصرية العظيمة 
يملك تبديل تفك السنن ؟ .. وهل بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد 
لمؤمن ان يخالف شريعة الخالق زغلول واجهضت محاولات 
التى كتبت علينا أن نكون شعويبا الاستعمار الاثمة .. واتدحر 
وقبائل لنتعارف لا لنقتتل ؟ .. وهل المستعمر وعاشت وحدة المصريين 

السي)))ة- 


9 0ك - 


من أجل مصر .. فهل نرضى على , 
ضمائرنا ان تتجدد التفرقة . وتطل أ 
علينا الفتنة بوجهها القبيح 
بأيديئا ؟ .. لا .. يادعاة الفرقة . 
والانقسام .. عبثا تحاولون قصم 
وحدتنا سواء كنا مسلمين أو 
ل(قباط .. وعبثا تستردون أياما 
سوداء عاشتها مسر 5 ظل 
الاستعمار الذى كان يفعل عا 
تفعلون .. وكان حريصا على اشعال 
الفتنة وانتم لها حريصون .. عبثا 
ان تذكروننا بانقسام مضى , وقد ! 
قاومة المسلمون والاقياط 
بدمائهم .. عبثا ان تقولوا قباط 
ومسلمين ؛ وائما قولوا ان الدين ' 
لله وان الوطن للجميع .. واعلموا. 
أن أول الفرحين بما تفعلون اعداء 
الله وأعداؤكم .. فهذه اسرائيل؛ 
أتها يطيب لها ان تسيل دماؤذا على ' 
ارضنا بأيدينا .. أنه ميث ذلك؛ 
الذى تفعلوته .. فقد غابت عتكم' 
حقيقة مؤكدة أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أوصانا بإقباطٍ 
ممير .. من وصيته صل الله عليه , 
وسلم كان اتحادنا مسلمين واقباطا ) 
مصر .. ومن وصيته صلى الله عليه 
وسلم كان اتحادتا مسلمين 
وأقباطا .. وما اتحادنا الا اتحاد 
قلوينا من اجل مصر .. ونفوسنا | 
من اجل الوطن .. ومشاعرنا من ' 
أجل الارتقاء بالانسان المصرى 
الذى يتجرع اليوم كل معاتاه .. 


*" ولن يفصل الله ذلك الاتحاد يعد ان 


جمعه الواحد القهار .. ؛ ! 


مصر ! !: 


/ 56 


المصدر : الاي سان 7 


1 00-7 فى ١‏ 
يادعاة القتة لفتنة والانقسام . 1 0 فى الصميم 


ف أى امي أن اعيش كما 
9 2 
سقطت المسافات ما بين ميلادى 


١ . وقبرى‎ ١ 
8 . أهله 37 ا * * أيها الموت تمهل وانتظر‎ : 
5 ١ 24 جنبيه .. ويفجع فيه وقوه‎ 
لو و د اعد شاش‎ 


ولا يذهب مذهبه في عقائدة . 5 
ل جو | وكيل نقابة المحامين' 
يخالفه 3 رأيه ومذهبه , 7 قفرت 3 
الارض من ساكتيها . ولأصبح 
- ظهر الارض خرابا لا تسمع فيه الا 
نعيق البوم .. واعلموا انه لو انكم 
أجهزتم على كل من يتدين بدين غير 
دينكم حتى صارت الارض لكم 
وحدكم , لانقسمتم على أنفسكم 
مذاهب وشيعا .. ولقاتل كل ابناء ' 
مذهب من يخالفكم فى مذهبكم , 
حتى لن يبق على وجه الأآرض 
مذهب... ولاختفت كل معالم 
الانسانية .. ! ! 
أيها الئاس .. ما جاء الاسلام 
الا للقضاء على تلك الهمجية التى 
ترتدى أليوم عباءته » والاسلام 
منها برىء 010 ولكن جاء الاسلام ا 
ليطهر القلوب من أضفاتها | 
وأحقادها فقل بعث الله رسوله , 
الامين ليكون رحمة للعاللين .. 
الاسلام ان يكونوا سببا فى قتل؛ 
وفناء العالمين .. وليس لاحد ان١‏ 
يهنئكم بالانتصار فى قتل من, 
يخالفكم فى الدين .. لان قتل' 
الابرياء 0 وسفك الدماء بغير ذنب, 
ولا جريرة » وحشية لا ستو 
صاحبها أن يهنا عليها .. فاذا 
اردتم ان تقتلوهم ٠‏ .فاحذروا ان 
تذكروا اسم الله على من تقتلوهم .. 
قالله سبحانه وتعالى اجل وأعظم 
من أن يأمر بالقتل .. فهو احكم 
الحاكمين .. راسي 
الراحمين .. ؟ : 1 


7 ل 


بقفون نعيمة ولا اعرف 

قانونا آخر .. وإللى عاجبه عاجبه 
وإللى مش عاجبه ياخذ على دماغه !!) 
هذا هو كلام العميد أركان حربٍ 
مامور مركز سنورس عندما حاول ان, 
يقيم صلها بين -أسرة مسلمة| 
واخرى مسيحية .. والحكلية بدات 


عندما تشاجر محمد مظهر ابوشنيا أذ 


مع جيرانه المسيحيين فاصيب 
المسلم فى ذراعه وراسه لعدم 
سجحات وإتصلت مباحث امن 
الدولة ف الفيوم بالاستاذ طارق 
عبد الحميد لبوزيد للقيام بوساطة 
لدى عائلة الشاب المسلم لارتباطهم 
به عائليا وبالفعل توجه الاخ طارق 
الى والد المجنى عليه الحاج مظهر 
ابوشنب ووصل إلى إتفاق صلح لأن 
الامر ليس اكثر من حادثة عارضة 
ليست (ل حاجة إلى تصعيد ومن 
الممكن لن تحدث بين مسلم ومسلم 
لا إكثر ولا اقل وعقب موافقة والد 
المجنى عليه على الصلح توجه 
بصحبة طارق" الى مركن شرطة 
سنورسن وق مكتب السيد المامور 
حدثت “هذه المناقشة .. قال مظهر 
ابوشنب ان الاخوة المسيحيين لا 
خلافات بينى وبينهم فهم جيران 
ومن الامور العادية ان تحدث 
خلافات بين الجيران وتقديرا منى 
لطلب الاستاذ طارق عبدالحميد 
قررت ان اعقد ضلحا مع جيرانىأ 
|الاقباط والمسامح كريم .. اما لن/ 


حدث وتوق إبنى جراء هله كوا | ذلك باشيخ العرب ؟؟ 
فإننى سوف 1 لفن 


: الاحداث 


قال الرجل هذا الكلام لحفظ ماء 
وجهه وخاصة أنه يعلم لن حالة | 
إبنه طيدة .. فقط قال ذلك لحفظ ماء 
الوجه وحتى لايقال أنه قدم الى 
الصلح خوفا من احد .. وهنا وقف 
السيد المامور وهو يقول له لنت 


مش عاحبه باخذ على دماغه » . 

فوقف الآخر بدوره وقال بعد كل 
هذا تقول قانون نعيمة بعد كل هذا 
تفول آخذ على دماغى لا انث ولا 
'أجدع منك يستطيع أن يعطيني على 
دماغى وإن حدث فسوف اتوجه إلى 
شيخ العرب ف القاهرة وهو لا يقبل 
الظلم إما بالنسبة لاستقبالك لى فى 
مكتبك فهذا ليس جديدا على ففبى 


باب المركز ١‏ الشرطة. ل خدمة 
نعيمة » وإنصرف ٠‏ متظهر » والد 
المجنى عليه وطارق عبدالحميد 
سيط السلام ورفض الرجل عمل 
محضر صلح فى مكتب المامور. 

أرسل هذه الواقعة الى اللواء 
عبدالحليم موسى وزير الداخلية 
ليعرف أن من بين رجاله من يلقى 
البنزين فوق النار وهو آمر مؤسف 
ان يتولى الامن فى مركز حساس مثل 
سنورس رجل امنى لايجيد مخاطبة 
الجماهير ولايعرف كيف يتعامل مع 
.. فهل تقبل 


هشام طنطاوى 


انا / 


لنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


: الأشكال العاصسة لأزمسة العنسف والتضرف 


يمكنتا القول يأن ازمة العنف 
والتطرف حينما تجتاج أى مجتمع من 
المجتمعات فى اي زمان وف أى مكان ٠‏ 
فإن هذه الازمة تفرز تلقائيا' 
وبالضرورة مناخا إجتماعيا عاما من ' 
الاستقطاب الحاد والانشطار العنيف ' 
. فيسون حالئذ صراع الاأضداد | 
حضاريا ودينيا وعرقيا وطائفيا ١‏ 
وسياسيا وفكريا وطبقيا وتنقسم , 
الحياة وانماط السلوك والرؤى 
المستقيلية والتوجهات .والأيديولوجيات 
وسائر الاشياء . قتقسم كلها إلى ثنائية 
حادة واضحة ومحددة بين اللونين 
الاسود أو الابيض فلا ثالث لهما او 
توسط بيئهما غير ان الاخطر كثيرا ' 
جدا من ذلك. ان ازمة العنف 
والتطرف «بما تفرزه تقائيا من مناخ 
الاستقطاب والانشطار وسيادة صراع 
الاضد :د حينما تجتاح مجتمعا من تلك 
المجتمعات ذات ( الطابع التوفيقى 
والحضارة التوفيقية ( فإن ازمة 
العنف والتطرف تمش فى هذه .الحالة 
خطرا خاضا داهفا وكاسدا يهدد 
كيان المجتمع ذاته .ويدمر تركيبة 
المقومات الاساسية لوجوده واستمرار 
بقائه ققى حالة ( المجتمع التوفيقى ) 
فإن آازمة العنف والتطرف توؤدى إلى 
وتسزيق عناصر النسيج 
الاجتماعى المؤنلفة التى تم تصالحها 
ونسجها معا وتركيبها فى نسيج توفيقى 
واحد خلال قرون أو عقود رمنية طويلة 
نتيجة جهود أجبال من المفكرين 
والمصلحين فل مختلف متاحى الحياة . 
مفاجىمء وبطريقة بالفة العنف , 
النسيج الاجتماعى التوقيقى المتصالح 
لتسود عناصر اخرى مضادة ومتتلفة 
كانت قد دخلت عملية التوفيق 
وإرتضت التآلف من قيل مع العتاصر 
الأخرى المختلفة عنها ويأحذ صراع 
الاضداد تركيبة بين عتامر النسيج 


الاجتماعى التى كانت متوافقة 
ومتصالحة ومؤتلفة من قبل ٠‏ يأخذ 
هذا الصراع احد اشكال اريعة عامة 

:“الشكل الأول : أن يأخذ الصراع 


وطبقيا ) فتظل العناصر المختلفة من 
7 الاجتماعيى تتصارع وتتصادم 

ان تتمكن “عنامر معينة من 
الاتتضار على العتاصر 


0 
«الأخرى . 


غتنشأ عن ذلك فوضى سياسية فكرية 


إجتماعية وطبقية تهدد توفيقية عتامر 
النسيج الاجتماعي المتصالحة ٠.‏ الأمر 

“الذى تستطيم المؤسسة العسكرية 
"الخوع هن ٠‏ القوضى وان تحمى تركيبة 
توقيقية عناصر النسيج الاجتماعي من 
الانشطار والانفصام . ونحسب أن 
اللثال الواضح للشكل الاول من اشكال 
المبراع بين «عناصر النسيج 


الاجتماضٌ وتدخل المؤسسة العسكرية أ 


« الوطنية » للمحافظة على تركيبة 
توفيقية هذه: العناصر واعادة 
ق ( مصر) فى الفترة من عام إعلل 
وحتى عام امور 0 

' الشكل الثانى ؛ ان يأخذ المبراع 
اساسا شكلا ستاسيا ايضنا ولكنه 
( عرقيا دينيا وطائفيا ) وهو على وجه | 


ا 


1 


اليقين اليقين يقوق خطورة الصراع الوارد ف 
الشكل الأول , ولذلك فلا تستطيع 
المؤسسة العسكرية ( الوطنية ) يحكم ' 
إنقسامها هى ذاتها أن تحمى توفيقية 
عناصر التسيج الاجتماعي الذى كان 
متوافقا ومتصالها من الاتقصام ‏ 
والانشطار . وهو الأمر الذى"قد يؤٌدى ! 
إلى تدخل قوى عسكرية وبساس” 
د غير وطنية » لها مصالحها الخاصة 
مما بنشأ عنه بالضرورة محاولة إعادة 
ترتيب وصياغة عناصر التنسيج 
الاجتماعى :القديمة فى توفيقية 
٠‏ جديدة » تحقق مصالح هنا التدخل / 
« الاجنبي » ومن ثم تظل محاولة , 
أنتشاء توفيفقية « جديدة » مجردل ' 
محاولة اجنبية مفروضة تتثافر بشدة 
مع الأمانى الوطنية والأحلام 
المستقبلية بما يجعل الصراع يستمر 
محتدما لسنوات طويلة بقير ان 
3 هذه التوفيقية ١‏ الاجنبية » 
تنجح فى تغيير تركيبة التوفيقية | 
0 النابعة من 'الظروف الخاصة 
ويتجسد الثال الواضع للشكل الثانى أ 
من اشكال الصراع وتدخل قوع 
عسكرية 'وسياسية 0 اجنبية ل فيه | 
حدث فى «ليتان »ء عتذ اواسط| 
السيعينيات وحتى الآن وربما لعقود 7 
سنوات طويلة قادمة » بعا يمكن ) 
تسمية مثل هذا الصراع السياسى 
القائم على محاولة تغيير تركيبة 
التوفيقية اللبنانية الخاصة تاريخيا| 
وعرقيا وديتيا بأزمة 0 اللبئئة 3 
الشكل الثالث : أن يأخذ الصراع 
اساسا شكلا ايديولوجيا سلفيا ٠‏ دينيا , 
وسياسيا » وهو يلم اقصى درجات .. 
٠‏ الخطورة أقاطبة حيث يفجر مثلٍ هذا 
تمزيق وفصم _ نامر النسيع 
من قبل لل توفيقية « دينية وأيديولوجية 
وحضارية وسياسية وعرقية وطائفية » |. 
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تكونت خلال قرون زمنية طويلة . وعلى | 


: هذا النوع من الصراعات يعتبر بكل 
عي وم ا 
تبت ب اللجتمعات التوفيقية فيقية القائمة 


0 واليهود انين 
والمسيحيين والقديم والجديد والتراث 
والواقع والأصالة والمعاصرة والشرق 

أ:والغرب . ء أى التوازن والتوسط بين 

كل اجواء الماضى الاسلامى واليهودى 
والمسيحى وكل افكار الحاضر وحقائق 
المستقبل ونحسب ان هذه التركيبة 
بعناصرها المختلفة كانت اهم وابرز ها 
تختص به «دمصر,» 3 كل تاريخها 
الحديث والمعاصر بإستثناء العقدين 
- الآخيرين من تاريخها لاسباب خاصة 

. « !! » على أن ما يعزينا الآن أن مثل 

: هذا النوع من الصراعات قد تتغلب 


3-5 


“افيه العناصر 'الدينية السياسية 


التاريخ 


لاستخدامها العنف وربما لوجود قشل ' 
دالخلى للسلطة السياسية #لحاكمة فى 
تحقيق الأمانى الوطنية , فَيُؤْدى تغلب 
هذه الفناصر الدينية السياسية الى 
محاولة نفى العناصر الأخرى التى 
يتكون منها النسيج الاجتماعى مما 
يهدد جديا التوفيقية التى يتيز 9 
اللجتجع وفنا يكرد كل "اموي 
العسكرية ٠‏ الوطنية » واجبا وطنيا 
وتاريخيا محتما للقضاء على هذا النوع 
الدينية السياسية » ولحماية توفيقية 
عناصر النسيج الاجتماعى من خطر 
الانشطار والانفصام والمثال الواضح 
لهذا الشكل من الصراعات ,ما جد 
فى الآونة الأخيرة فى « الجزائر » من ا 
تدخل المؤسسة العسكرية «١‏ الوطنية » ١‏ 
تصالحة مع نفسه .. 

الشكل الرابع : وهو يختلف فى 
مضمونة عن الشكل الثالث » فهو ' 
على عناصر « دينية سياسية وعرقية » 5 
غير انه يزيد فى خطورته ان المؤسسة 
العسكرية ٠‏ الوطنية » تدخل جزءا 
حبر د الا ا 0 
السياسية » فى صراعها مع المناصر 
الأخرى التى كانت تتالف متها توفيقية 
المجتمع . والمثال الواضح لهذا الشكل 
من الصراعات. ذلك الانقلاب 
العسكرى و « الديتى والسياسي 
والعرقى » الذى وقع مؤخرا فى 
« السودان » ومن ثم كان من الطبيعى 
أن تتعثر التجربة السودانية فق 
الشمال وان تتصادم فى الجنوب ٠‏ ولن 
تقدر على تغيير تركيبة توفيقية عناصر 
النسيج الاجتماعى السودانى ذات 
الطابع الخاص النابع من طبيعة 
ظروف السودان التاريخية والجفرافية 
الخاصة 1 

د #العدد القادم ل 


ب 1 


المتثار سرد شتامل 


ا مرة 1 العقو ل و 

تغمر الاسواق كتب دينية غريبة كتابها مجهولون . وبعضها احباء لكتب 
قديمة موضع نقد س اهل الشريعة القدامي وبعضها يردد الأقوال غير المؤكدة 
:.والاسرائيليات القديمة التى تسريت إلى الفكر منذ قديم تلحدث عن أهوال يوم 
. القبامة وعذاب القبر وطبيعة الملائكة وص هم الفلمان الذي سيطونهون على 
إ.أهل الجنة داكواب من فضة وكتب آخرى تحرض المسلمين والمسيحيين وتثير ! 
؛ مخاوفهم وس الطبيعى (ل جو الديمقراطية وحرية الراى والتعبير أن يحفلى ' 
أ الجميع بقرصة الكتائة والكلام فيختلط السم بالعسل ويجد اهل الخرافة' 
|والمخريود فرصتهم مستفيدين بأن هدا الجو يمنع الحجر علي الرايى 3 
المصادرة ولكن المشكلة أن رجال الدين الحبتر لايناقشون هذه الكثب ولايكشفون 
ما فيها ص افكار وخرافات نا منهم آنها لاتستحق المناقشة لأنها لايقرؤها الا 
جاهل ولا يقتنع بما فبها عاقل , ودليل سقوطها قائم إل سطورها : 

لكل الحشدقة غير ذثتك . فهناك شباب يبحث عن الافكار الغريية غير الشائعة 
ويؤس مها وبدعو إليها بيقين ولايعرف مصدرا لمعلوماته الا هذه الكتب ويروجها 
ظنا مبه مانه بنشر ص الدين ما هو مجهول ١‏ 

لا احد يطالب بالمصادرة أو الحجر على الرأى . ولكن لابد من التصدى لكل فكر 
متطرف او مبحرف او تريب وواجب رجال الدين ‏ الاسلامى والمسيحى ‏ ان 
يركزوا على السلوك والأخلاق فى الاديان ولايقصروا حديثهم على مسائل العقيدة 
الدقيقة التي لايم ان يفهمها على وجهها الصحيح إلا المتخصصون فل العقائر 

هل مخطوء إذا قلنا أن هذه الكتب ثمثل مؤامرة هدفها غغزو العقول , وتزبيف 
الوعى الدينىي وتغيب ملكة التفكير , وإتارة العداوة وغزيرة القتال . ولابد ان , 
يتحرل كل من يشعر بمسئولية من اهل الراى والفكر قبل أن يفوت الأوان . ودون 


إبتظار دعوة » 
رحب الدنثا 
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. نيان لجامعة أسدوط يستنكر 
: أحداث ديروط ويطالب 


بالتصدى.إلاعمال التخريبية 


'. الستنكر مجلس جامعة اسيوط ف بيان 
'صدر امس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور 


٠ .‏ رجائى. الطحلاوى رئيس الجامعة الاحداث 


“الآخيرة 'التى وقعت ل ديروط . 


5< ودعت اسرة جامعة أسيوط الى وجوب 
التصدى للقوى التى تقف وراء هذه الأعمال 


'. التخريبية وكذلك الضرب بشدة على الآيدى 


'' الممركة والمنفذة لهذه الاحداث . 


/ 


2 :لآم 


التاريخ 00 


٠‏ 7م ناموت لاطتاة لاز ب ةنا تت ته 
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مفتى الجمهورية «للاخبار» : 


اطائب بمحار بة التطرف بسلا هسوادة 


أشار فضيلة الدكتور محمد سيد' 
طنطاوى مفتى الجمهورية فى حديث 
خاص « للاخبار » الى ان التطرف 
والارهابي ظلم يجب هحاريثه بكل 
قوة 35 وبلا هوادة او نفاق 583 وقال أن 
هذا المبدأ يجب أن يكون راسخا وثابتا 
ف المجتمع . وعلينا آلا نتعامل معه 
يأسلوب ه مسك العمنا من الوسط , . 
وأضاف اننا بهذا يمكننا ان نرسخ 
المباديء ونؤصل القيم المستمدة من 
الشريعة الاسلامية السمحة وكافة 
الشرائع السماوية ٠‏ النقية التى لاتقر 
٠‏ العنف ولا الارهاب ‏ 

وأكد المفتى ال حديثه ١‏ للاخبار» 

ان مصر لم تعرف طوال تاريخها 
' التعصب الديتى المقيت والذى يقود الى 


١لالا‏ لم 


المصدر : الأب سسا ع 
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د ال هورية يتحسدث الى «الاخبار» : 


يي م بي ل عت 
:» ال إستكمال مناقشة مناقشة قضانا الطويل 5 فضيلة الدكتور محقل سيد ! 
٠” 0 00‏ يحا. لقد أكد ان شريعة 
٠‏ والحديث شخص-لادارية له وأضحاً وصرب ن لريه , 
.ولكئه مسئول ديئى كبير طاف البلا طولا 0 ا لوه ا 
م " 
عيضا لبتحدث بع ليب بسع مع وبدم ‏ حة اب بع الات ١‏ 
الظلم والفساد ال كلا | 1 
بسن د واس ل بق الس ست 
المؤدى الى إرتكاب الجرائم وهتك الاعراض والإعتداء على 
الحرمات ٠‏ وقدم المفتى خلال حوار : 111111 1 
. للشباب وللمسئولين على حد سواء . 


| اقول للمسئولين «مدسسنوب . ازرعوا الولاء فى قلوب ابناءا 
مصر, تحصدوا الآمن والاستضرار 
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فى بداية الحديث قال فضيلة المفتى بحسم 


التاريخ 


انه سن الظلم الفادح أن 0 


إنسيان بعد ان يعتدى عل دمه بفيد ذنب فعله ومن يجترىء عل دماء انس 


خالف كل شرائ 


وقال يجب ان ارك اولا على ان العلاقة بين المسلم ونظيره أو بين المسلم 


وغيره من أبناء وطنه يجب ان تقوم على تبادل المنافع وعلى المودة والمحبة ٠‏ . 


والبعد فيها عن كل مايتثاق مع مكار 


والتعدى على الغير بأى صورة من صسور 


الاخلاق كالقتل وانتهاك الاعراض 


لتعدى . وكما أن دم المسلم مصون » 


ولايصح أن يعتدى عليه الا بالحق , فكذلك دم غيره مصون ؛ ولايصح أن 
يعتدى عليه الا بالحق ايضا وعلينا ان نتذكر دائما ان الاديان السماوية وعلى 
رأسهم دين الاسلام تحرم العدران سواء اصدر هذ! العدوان من الحاكم اومن 
المحكوم وتحرم الظلم سواء كان من الحاكم للمحكوم او العكس . 
ويضيف فضيلة المفتى انا شخصيا عندما رجعت الى القرآن الكريم وجدت 


ان الحديث فيه عن الد 


رعن عاقبته الواضحة قد تكرر فى عشرات الآياث 3 


وايضا احاديث النبى صل الله عليه وسلم إستفاضت فى تحريم الظلم .. 


ويكفي ما جاء فى أحد هذه الاحاديث. 
« اتقرا الظلم 
القيامة » ومن افحش واقبح الوا 
الظلم العدوان على الأموال - 
الانفس وعلى الاعراض . 
وبعد هذا يمكئنى أن اقول ان م 
حدث فى أسيوط .. وبالتحديد فى قرية 
« صثيوق » التابعة لمركز ديروط يدمى 
القلوب ويهز المشاعر ويؤلم النفوس ١‏ 
لانه يؤدى الى ايغار الصدور » .والى 
أمتلائها بالحزن والفضب والحقد لان 
َ شأن النفس البشرية أنها تكره 
والظالمين » وثحب من يحسن | 
9 كما ان هذه النئفس تتضرر ممن 
0 اليها 'يأى لون “من آلوان 
لاساءة . 0 


حجس ع لاو ع عت سس و 
فإنه ظلمات 0 حواراجراه : - 


الس وص 


هشام العجمى ' 


كل المصريين أخوة 
َف مصمر تعيش امع المي 


يضمنا وطن وأحد , - ا 
واحدة ٠‏ وتقلنا ارض واحدة ونستنشق ٍ 
من هواء واحد . ويجب أن نظل هكذا ! 
أخوة متحابين نرفض من يخرج علينا : 


ومحارلا تفريق هذا الصف , وهدم 
هذا البنيان القوى المتين . إن علينا أن 
نتماسك ونتصدى كيد واحدة لكل من 
ب ار ا 1 
الارض , ومن يها . 
والمسلم إذا ظلم اتنيض فإن 
شريعة الاسلام بريئة من هذا ال 
وبريئة من هذا الظالم , وأيضا الفكن 
صحيح ؛ قإن ظلم المسيحى مسلما 
فإن 0 السماء التى أوتيها 
00 بريئة من هذا 
م وبريئة ممن إرتكبه وعملا بهذا 
د الذى لمعت عليه الأديان 
يمكئنى ان اقول بكل وضوح انه 
لاود 'للسلم. ان يلع يه من 


213006 1991.١0١... 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


200 


الصو لأسا ل 5 


0300 5-5 
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التاريخ 0 امنا دعاك الور م 0 


0 توحهوا ا العلهاء واللقمفين 


المسلمين اي المسيحيين اي من غيرهم, 
ولايجوز ان غيره من 
المسيحيين اق المسلمي أومن غيرهم . 


بلاشفاق 

وقال فضيلة المفتىي دعونا نتحدث 
بصراحة ليس هناك داخل المجتمع احد 
فوق ا .لأى سيب من 
الأسباب .. إذا أحسن يثاب 
على ا .. وإذا أساء لابد سنُ 
.'.محاسببته علي إساءته والمسيحى اذ١‏ 
احسن يثاب على إحساته ولايد من 
محاسبته على ذلك .. والمخطىء من هدا 

او هناك لابد وان ينال عقابه . 
ونحن تحارب الظلم ايا كان مصدرة 
- ويجب ان يكون الجميع كذلك 3 
تكون هذه المحارية والتصدى بلا 
هوادة محاربة ثابته وباقية لاتتزعزع 
يونا ومحارية تكره التفاق ولا تتعامل 

0 إمساك العصا من الوسط . 

كله حتى تترسمخ المبادىء 
وتتاصل القيم ويعلم الح ان الظلم 
أنه يعاس محاسبة عأدلة تكون 8 
ذات الوقت إرادعة 0 كله بواسطة 
القضائية وغيرها من الهيئات التى 


يخول لها القانون الفصل بين الناس . 


لمانا التطرف 5 


: الدينى عند الشباب يستكمل فضيلة 


الفتي حواره قيقول اث شخصيا ومن 
ان الحياة نفسها لاتخلو من نزاع بين 


'الخير والشر وبين الظلم والعدل 21 


الاحسان والإساءة . وهى 


بالتناقضات: والتطرف إحدى هذه 


التناقضات ..وشكن على رأس الأسياب 
التى 3 تؤدئ الى التطرف يأتى تغددم فهم 
الدين فهما سليما صحيحا وق عدم 
وجود الوازع ' الدينى فى النفوس 
أصلا . وهذ١ا‏ الوازع الدينى اذ! فقد 
من التنقوس فقدت معه كل الخصال 

الحميدة 

وهناك سيب أخطر وآكثر. شيوعا 
الان وهى الجهل بالعقيدة وبأحكامها 
وعدم إستيعايها وفهمها الفهم السليم 

ويتوجه فضيلة المفتى “الى الشباب 
بحديثه فيقول لأذا البعد عن الحقائق 
وهى واضحة امامئا الم يقل القران 
لم الكريم ل آياته 3 
الذكر ان كنتم لاتعلمون ٠»‏ قلم 
لاتسالون أهل الذكر بديئكم وبعقيدة 
الاسلام وهم العلماء وكما أن اهل 
الذكر في علوم الطب هم الأطباء » ول 


«.فاسآلوا اهل ' 


علوم الهندسة هم المهندسون فانهم في 
على الفقة هم الفقهاء ٠‏ وفلى تفسير 

قرآن هم المفسرون ٠‏ ويضيف فضيلة 
0 أنه عندما تنحرف العقول! 
وتتطمس البصائر تجد أن بعض 


. الشباب يأخذون علمهم وفقههم عن , 


جهلاء ٠‏ فيعطى جاهل لجاهل ' 
فتكون المصيبة وتقع الأحداث الجسام 
التى يتصور مرتكبوها أنهم عل حو | 
لان هذا ما صوره لهم علمهم المزعوم 
وخيالهم المريض ٠.‏ ا 
وانا اناأشد الشباب فى كل مكان على ' 
ارض مصر أن يسألوا ما شاء وا ولكن 
عليهم يتوجيه أسئلتهم للمتخصصين 
الموضوعيين الذين لايقدمون علما 
يهدقون من ورائه الى تدقيق مكاسب ١‏ 


.معينة تكوئون انتم وقود المركبات التى ! 


الرعبات لق تصسل أبد! لان 
محفوظة إن شاء الله وحافظة ,للدين 
من الاندثار والضياع <٠‏ ' ا 
التعصب هلاك ا 
يستكمل المفتى رده لأسباب ' 
التطرف فيقول ان التعصب المقيت” فو 
أحد هذه الأسباب .. وان هذا] 
التمصب يجعل الانساك يرى ليوأ 


تفل الى الهدف . . مع أن هذه سر 


> ام 
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.باطلا .. والباطل خقا لانه صاحب 
تفوى .. وهناك سبب جوهرى آخر هو 
الغرور . هذا الغرور الذى يد 
بالانسان الى الهلاك فلايجعله يدركٍ 
3 صائع بنفسه او بأمته .. ومن 
مظاهر هذا الغرور انك تجد الشخص 
القليل العلم يظن انه قد! اعطلى أكثر 
من غيره من العلم .. مع ان ما حصل 
عليه من علم مهما كان لايمثل ستوى 
جزء 5 ل الماثّة من العلم الواسع ونجد 
.عثل هذا الشاب يندفع دون وعى 
ويفعل ها يفعل معتمدا على انه يملك 

علما واسعا لم يتيسر لسواه مثله , 
ويئس ان الله تعالى هو الذى قال لل 
القران ترفع درجات من نشاء , 
وفوق كل ذى علم عليم » 


ادم والولاء. 

ا إنتشاره بين بعض لشي 
الإجتراء وعدم الخوف الذى اسفر عن 
تمييع المواقف وعدم حسم الامور .. 
ويؤكد المفتى على على ضرورة .سم الأمور 
وبيان ما هو حق منها وما هو باطل . 
وآلا تكون هناك هيئات متعددة تبحث 
فى امر واحد فتأتى النتائج تناقض 
بعضها يعضا . ويخالف بعضها بعضا 
فتكون قدوة للشباب فى الخلاف .. 
ينفتح أمام. لم طرمت لشفل ال 
غرفة واسعة تكتشف فيها ورقة 0 
توحى بأن أبتاعنا الولاء 
وللدين ولهذا البلد . فهذا الولاء هو سر 
رقى الأمم ومكمن الانطلاق نحو افاق 
الغد .. ويضيف المفتى الى هذا ان 


التاريخ : الال عزني ممفوو مه موه ف مم م فقوم مم م قور 


والمدارس والاندية ومجتمعات الشباب 
والسغار نجعلهم مؤمنين عقا لان 
ولاطع ساعتها سبكون لأمتهم بمعنى 
جميعا سيسعرن لاقرال 7 
3 بعرم 0 كر 
فيها ٠‏ ويجتهد لكى يسودها روح 
التعاطف” ا تنم والتكاتف ٠‏ 
ومساعدة القوى للضعيف وارسال 
للرحمة ,فى ارجائها . ا 
مسئولية الجميع 
اننا لو زرعنا روح الولاء للامة ال ٠‏ 
نفوس أبنائها شبابا وصغارا وكبارا , 
فسنحصد ل النهاية مواطنين يجعلون 
٠‏ الامة فى قلوبهم ويحبون لها من الخم. ' 
ما يحبون لانفسهم ويكرهون لها الشر 
الذى يكرهوئه لانفسهم ٠‏ . واأعود 


فاقول ان هذه هى مسثولية أجهزة 


الدولة كلها بما فيها اجهزة التعليم 
والتربية ومؤسسات التثقيف والاعلام 
والرياضة كما انها مسئولية الاسرة 
التى فدها الاب والام يقرمون بدور 
0 المشتوك * ع 0 


الأخبار بفريعي عل سوال م حول العفو انعفر 
يجب 

ل :اليوط فقل” 9-0 8 

ان اكون قاضيا ومفتيا في أن واحد . 

انا فقط والقضاة موجودون 

ولكن حد الحرابة يطبق اذأ ثوافرت 

شروط التطبدق . فإن حدث إعتداء 

للك وقطع للطريق الخ يمكن ان نبحث ل 

الامر بعد هذا واجمالا ظروف 
يعلمها القاضى وله تقدير | 


عدم الولاء للامة هو شيطان داخل كل "" 


متحرف يدفع به الى الاضرار بالناس 
وبالدولة .. وان هذا المنحرف 0 
الوحيد ان وجد ‏ لفير امته ٠‏ 

تسوله له نقسه من أهوال والخربية 
الايمانية الصحيحة فى البيوت 


موعد يعدنا وانتظظر طويلا 

. ونامل ان نكون قد قطنا" 
خطوة اخرى على طريق محاربة 
التطرف وانحراف الشباب 


.ملا ' 


عنا .. يادعاتنا ووعاظنا 


0 


ف حينم 


كلمات مرفو 
ا 
ياقومنا .. حرام عليكم 


0 


11 
1511 1 


... ولا تسودوا بهما ناصع صحائف مقروء 
نا .. ولاتروعوا ترما 0 شجبأ 
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و 


وكمداً عليه .. 


وشاد أت 
أمن 
«عم سمعان» وآله من اشد اناس ها 


1 


1 0 و 


6 


عنة الطانفية..الد 


بقم 


3 ن قنوبنا .. وصفاء ارواحنا , 


ولا هوا ا يا ل 


التاريخ : 


2 
10 


111 10 
1 00 


0 
0 


ا الاك ا 
يأمربالرقة 


باولصوي 0 


وخطباعنا .. ياكتابنا 


4 2 
1011 1 0 11 


دن 


141 


51 
0 


1 


ااال ااا ل 


معض العاملين فى حهات الامن والمسئولين فى مافدا الاعلا الفتنة .. 
ومحاولة تفتدت الوحدة وضرب الاستقرار في مصر قإِنثا ماع اا طن 
جنايات الثار والقتل التى وقعت إل دائرة مركز ديروط .. ومحافظة اسيوط خلال 
العلم .. سواء بين المسلمين بعضّهم بعضا .. او بين المسيحيين بعضهم بعضا 
فسيجدون انها بلغت آلاف الجئايات .. فإذا وقعت معركة واحدة بين أسرة مسلعة ' 
واخرى مسيبحية فق مبئة هذا شانها , لا يسوغ وصفها بانها فتنة . 
لقد كان مصير تحقيقات احداث المئيا وملوى وابوقرقاص .. النى زعموا انها فتنة 
طائفية خطيرة . .. أن حفظت النيابة التحقيقات لعدم صحة الوقائع وزيف الاتهامات 
سواء التى وجهت الى المسيحيين أو المسلمين .. وايام هذه الأحداث التقيت انا 
والمرحوم الدكتور علاء محبى الدين .. مع الزميل الفاضل الاستاذ رمرى رقلمة ' 
واتفقنا أن نصحب معنا بعض الفساوسة ونذهب إلى موقع الاحداث لتقمى 
الحقائق .. والتوفيق بين الاخْوة المسيحبين والمسلمين .. وغداة ذلك اغتالوا الدكتور 
علاء محبي الدين _صفوه جسديا على قارعة الطريق .. حتى لا تتقمي الحقائق 
وحتى لا بتقارب المسلمون والمسيحيون .. وقد حكمت ا امن الدولة العليا 
بيراءة الشيثب الإسلامى فل احداث عين شمس واحداث الفيوم .. وغداة الحكم 
بالبراءة فى خمس جنايات وإثبات المحكمة فل احكامها تلفيق الشرطة لكل الاتهامات ٠‏ 
ماس وو وم ار وو لف اص كما .. بشع من عمليات 
- ات فقتنت اثنين وثلاثين شابا دفعة واحدة 
مص جام سجاي اعد وير والعسايي ال كار : 
لإسلام قضية مع إخوانهم المسيحيين .. وإنما قضية الشباب الإسلامى مع نظام 
0-6 .. بمخالقفاته الدينية وتجاوزاته الشرعية .. واآبة ذلك انه حين قام شباب 
لإسلام بقتل السادات وشرعوا فعلا فى قلب نظام الحكم .. لع يمسوا مسيحيا واحدا 
وح موص وو و اد جوج ل .. ولم يقربوا اماكن العبادة 
لمسيحية .. ولم تكشف التحقيقات عن عرمهم على تغيير أوضاع اخوائهم المسيحيين 
لي المساس بحقوقهم .. وقد عشت هذه الاحداث ولدى مستنداتها .. وانا لا أهون من 
شان ١ى‏ واقعة اعتداء على أى مواطن مسيحى بل انى احبذ تقديم المعتدى إلى 
القضاء .. يقتص منه اشد القصاص .. ولكن بيد القضاء وئيس ديد الشرطة فئيس 
من حق وزارة الداخلية ان تقدم من ضباطها سلطة اتهام وسلطة قضاء وسلطة 
تنفين.. فتطلق الرصاص على المتهمين قبل أن بمثلوا امام القضاء وبسمع دفاعهم 
وبقول القضاء فيهم كلمته .. وإنا لا اقول ذلك دفاعا عن الشبابٍ الإسلامى وحده .. 
فلو إن الشرطة بطشت بالشياب المسيحي بنفس الأسلوب لنازى الذى تعاط به 
شماب الإسلام .. لكت اول المدافعين عنهم .. ويعلم إخواني المسيحيون اننى 
5 لول من داقع نرم عينهم وقاد عمسيرتهم ., قداسة الانيا ب اشتودة فى قضية الغا 
قرار لسادات المشئوم بالتحفظ على قداسته أمام مجلس الدولة .. بنفس” الهوة 
والحمية التى دافعت بها عن رموز المسلمين المتحفظ عليهم .. فانا حين دافعت فى تلك 
القضية وحين اكتب اليوم فانا إدافع عن مصر .. عن وحدة شعبها ووحدة ترابها .. 
واحاول ان اكشف لإخوانى المسيحيين والمسلمين على السواء المخططات التى 
يصدرها الاستعمار والصهيوئية لمصر ‏ . وينفذها العملاء ف مافيا الحكم والاعلام . 
بقصد تفجير مصر من الداخل .. فهؤلاء يستهدفون يما يشعلونه من ثار الفتن كل 
عي مم . مسيحى ومسلم .. وهم يعلمون جيدا انه يوم ان تشتعل نار الفتنة ‏ لا 
ر الله فسوف يحترق بها المسلم والمسيحى على السواء .. وسوف لا تبقى ولا 
تذر .. وتلك اقصى امانئى مروجى الفتنة .. فلا يظن اخ مسيجى انهم يلحون على 
سمعه ويضغطلون على اعصابه بشائعة الفتئة .. رعاية لصالحه او حيا فى سواد 
عيونه .. وإنما قصدهم دفعه إلى هاوية الحرب الاهلية مقبرة الشعوب .. وهم 
يحلولون اعادة صباغة مؤامرة كرومر التى اسقطها المسيحيون قبل المسلمين إل ثورة 
سنة 1414 .. وهم يربدون ما قاله نيكسون ال كتابه .. من أن المسلمين دمويون | 
ومتطرفون ومتخلفون .. وان المتعامل معهم كانه فى حقرة مع ثعابين عدامة .. 
ويؤكدون نبوءة كرومر بان الإسلام عقبة في سبيل تقدم المصريين .. " 


دكتور عبدالحليم مندور 
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0 


مم 


ماساة ما جرى مؤخرا فى ديروط 1 
.محافظة أسيوط.. هذا القتل الجماعى 1 
جريمة بشعة يرفضها الإسلام " 
وتأباها السيحية.. أحزننى أن يكون 
هناك ١١‏ قتيلا قبطيا وعدد من 
المسلمين.. لماذا مذه الوحشية؟ الثار 
«العائلى وراء هذه المذبحة: لكن لاشك 
:ان التعصب المقيت لعب دورا بارا فى 
“إذكاء نار الفتنة. 
والاحداث الطائفية تبدو ل بلادى 
.وكأنها بالا حل.. إنها تتجدد فى اكشر من 
٠مكان..‏ لا تجدها فق الصعيد فقط.. فى 
.القاهرة أيضاء وتشساهدها فى الوجه 
-البحرى,. وراءها أسياب متراكمة.. هناك 
-من يشعلون فتيلها.. إنهم المتعصبون.. 
:أراهم أربعة انواع, بعضهم على طرق 
' نقيضء لكنهم جميعا يذكون تار الفتنة فى 
,بلادى.. هناك المتعصبون من المسلمين, 

“ول رايى أن التعصب للدين ليس عييا.. 
المرفوش هو القهم الخاطىء للإسلام, 
ومعاملة الغير بهذا العقل المعوج؟!! ترى 
من ينظ ر إلى المواطن القبطي بطريقة 
شديدة التخلف, يعتبره أدنى مننه. من 
الدرجة الثانية وليس شريكا معه ى وطن 
واحد!! وطيعا لا يمكن أن تقوم بهذه 

' صاحبنا ا متعصب وأى مواطن مسيحى. 1[ 

ول المقابل تجد المتزمتين من الأقياط.. 1 
الواحد منهم لا يبحث عن حقه كمواطن " 
ذلك إلى منابذة الشريعة الإسلامية كلها!! 
يرفض أن يراها مطبقة على آرض الوطن 
ولو ضعمن فل ظلها كافة حقوقه!! تراه 
عقبة ل سبيل تطبيق شرع الله. يذكى 
بتعصبه نار ألفتنة بأرض الكنانة. ا 

والعدو الثالث للوحدة الوطنية إناس لا # 


ملة لهم ولا دين, بعضهم من مدعي 


العلدائية, فى قلوبهم مرض وكراهية 1[ 
شديدة لكل ما هى إسلامى؛ يتفنون | 


يعمل ون 
الفثئة موجودة خاصة بين المثقفين 
واجهزة الإعلام ورواد الصالونات 
والاماكن الرافية» وهم يستخدمون كلمة ١‏ 
تطرف.. ومتطرفين وما يشتق من هذه 7 
الكلمات للتهجم عل المتدينين والإسلام [ 
كله, وبعضهم راجت تجارته فاتخذهما : 
حرفه وأثرى منها!! 
والعدو الرابع كامن خارج أرضنا.. 1 
يتمثل فى الاستعمار العالمى والكنائس م 
المتعصبة والعدو الصهيونتي.. يقب 9 
ضجة حول اضطهاد الأقباط فى مصر!؛ " 3 
والغريب أنك تجد قلة مل بنى جلدتنا 4 
يعيشون و المهجر يشاركوتهم فى هذا 1 
الصياح والنواح.. أقول لكل هؤلاء: مصر 
المسلمة قمادرة على احتضان المواطن 1 
القبطى فل بلاده.. أى اعتداء عليه إهانة لنا 1 
جميعا.. العسلاقات بين المسلمين 
المسيحيين مسالة داخلية بحتة.. نحن آ 
آبناء محير قادرون على حلها وحدنا.. إنها 1 
ليست لعبة خارجية لاعدائنا.. تقطع أى 5 
يد أجنبية تتدذل فى بلادنا لتخريب 7 
العلاقات بين أهلها. 


محمد عبد القدوس ! 


1 


اليش : اسه 
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تسد 


آراء هول الفتنة 


1 

| 

| على ملكتبته فل الأسبوع ال ماضى 

حول الفتنة الطائفية .. كظاهرة 

لابد من معالجتها من جميع 

جوانيها» ولول خطوة نحو 

| العلاج هى المصارحة 
والموضوعية. وان نعترف 
بوجود المرض بدلا من تجاهله 
وتركه يستشرى , تعلقاً بأوهام 
وعبارات طنانة لاتجدى . 


دون حرج ؛ ويعبرون ' 
عن آرائهم دون انحياز . واضعين 
مصلحة مصر ووحدة ابنائها فوق 
كل اعتبار. : ف 
اللحلة ل بدامل 22 
ويه 2-6 الاعلام , 
انتم تعلمون تمام العلم أن بعض 
المتحدثئين فل التليفزيون' 
يتعرضون بتفسيرات تؤذى 
مشاعر المسيحيين .. فماذا يفعل 
اولئك الشباب المتطرف الضال عن 
تعاليم الاسلام السمحة . التى 
عشنا قن ظلها أربعة عشر قرناً .. ! 
وتجد لق احدى الصحق ' 
'الاسبوعية مقالا عن الذين تركوا 
دين الكفر ودخلوا الايمان . او 
غالى ؟ » وغيرهما من المقالات التى 
الحق أن الفكر المتطرف لن 
يختفى من بلدنا الحبيب . إلا 
بحل الازمة الخانقة باقتصال 
مصر . و إيجاد فرص العمل لاولئك 
الشباب العاطل الذى لايجد 
فرصة لاثبات ذاته . إلا بلبس 
الجلباب والطاقية .. فق وقت 
يمتلىء قلبه بالحقد على ' الذين 
يركبون الزلكة .. وهو لايجد عملا 
او شقة , وهو قابع ال بيت اسرته 
ينتظر التعيين , بينما بعين احد 
زملاته من اقرباء الكبان .. 


0 


المشكلة اذن اقتصادية 
واجتماعية تتبعها سلسلة من 
المشاكل النقسية . والله نسال ان 
يحفظ مصرنا الحبيبة ٠‏ وان يظل 
يلدثا حصنا للامن والامان . 
ويقول فهيم ثابت ميخائيل : 
© ان كوادر التطرف والارهاب 
واقتصاديا وفكريا ولاتجد لنفسها 
قيمة إلا فى الارهاب .. والجميع ‏ _ 
يحذون رعوسهم لهم حتى عناصر 
الامن المحلية. وهى تتحدى 
بسعادة بالغة الدولة والمجتمع , 
وتفرض سيطرتها على الحلقات 
الاضعف لل المجتمع : الأقباط 
والمسلمين المسالمين ممن ليس لهم . 
.عزوة عائلية . المستنيرين من | 
رجال الدين ؛ رجال الصف الثائى ! 
من الشرطة . 


© الحلول صعبة ولكنها ليست 


مستحيلة ٠‏ ولابد من خطة , 
اعلامية استراتيجية وليست ' 
مرحلية لعزل المتطرفين . وعرض 
التليفزيون لوجهات نظر دعاة ' 
باصلاح الخلل الاعلامى . 1 
© خلق التنافس بين ابناء مراكز 
كل محافظة ' بجوائز لبطولات 
فردية وجماعية . ومثل هذه 
الجوائز لن تزيد عما يقدم من منح 
للاهلى والزمالك وغيرهما . 
( للحديث بقية ) 


سلامة أحمد سلامة 
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أحزان التطرف وضحيج 


الامن لاجراء مصالحة بين المتصادمين .. 

قفى مثل هذه المصالحات الشكية , التى تاخد 
صور احتفالات المناسبات يكمن قدر كبير من السذاجة 
والسخربة من النفس ؛ فضلا عن ازدراء الحقائق 
واهدار الوقائع المستمرة , وكانما نعالج السرطان 
بالاسيرين . خاصة وأن احداث الفتنة الطائفية التى 
قَاخن مسار العنف المسلح , أصبحت خلايا سرطانية 
فى جسد المجتمع ٠‏ تنفجر بثورها بين الحين والاخر , 
صاحبة دامية مهددة الجسد كله بالذبول والانفجار 
من الداخل ١‏ ومن ثم فان استخدام الاسبرين فى هذه 
الحالة . يدل اما على تجاهل خطورة السرطان 
وانتشاره الحاد والسريع . واما يدل على الياس من 
الشفاء وفقدان الأمل فق العلاج الجذرى الحاسم ! ! 

ونحسب أننا لا نريد هاتين الحالتين , ولا ثقدر 
عليهما . فهذا ترف صبيانى يجدر بنا تجاوزه , بل 
أسقاطه من حسابنا . لنطرق هذا الموضوع بما يلائمه 
من خطورة واهمية للستقبلنا جميعا فق هذا الوطن 
الذى تتهدده المتاعب والمصاعب .. ولقد قلنا فى مقال 
الاسبوع الماضى فل هذا المكان, ان لجوء بعض 
الجماعات المتطرفة . التى تتستر بالاسلام ؛ الى 
استخدام العنف المسلح ضر الاقباط بالذات , ليس 
هدفه الإساسى . قتل الاقباط أو حرق كنائسهم وترويع 
اسرهم , بقدر ما هو اسقاط هيبة الدولة واهدار 
قانون المجتمع واسقاط نظامه , باعتباره مجتمع كفر 
ودار حرب يجب تدميرها من الأساس . 

ومن ثم فان حصر معالجة أحداث الفتنة 
الطائفية , فى العلاج الأمنى وحده ؛ أو فى اجراء 
المصالحات الشكلية , التى تحيط بها الخطب المنبرية 
وتغلقها الابتسامات اليتهاء , هو من باب ابراء الذمة 
ومن قبيل معالجة السرطان بالاسيرين , وكلا الأمرين 
لا يصلح علاجا حاسما ناجها .. انما العلاج الناجع 
الحاسم يكمن ابتداء فل الفوص الى جذور المشكلة 
ينظرة اجتماعية اقتصادية سياسية تربوية ثقافية 
أعلامية شاملة .اس هم بع 


واذا كان مثل هذا العلاج السطحيى . يجرى على 
مستوى بعض الادارات الرسمية , التى تفضل 
الاسيرين , كاسلوب. من اساليب التعمية والتسكين 
والتخدير. فلن من الغريب ان تلجا الأحزاب 
السياسية ‏ المتحررة من كوابح التعمية الرسمية - 
الى شىء مشايه . فى تناولها لاحداث الفتنة الطائفية , 
بيئما كان المفروض أن تبادر هى الى طرح معالجات 
' عميقة . وان قنشط على المستوى الشعبى- لا 
الرسمى فقط - 
قومية لوسع واعمق . ال قضية تمس كيان الوطن 
كله . وتهدد مستقبل امنه واستقراره واستمراره - 

لكننا للدهشة ؛ وجدنا بعض احزابنا تسثفل 
أحداث الفتنة الطائفية المحرّنة والعاصفة ٠‏ لتزايد 
فقط على الحكومة ؛ وتطعن فقط ل كفاعتها وقدرتها 
على الامساك بناصية الحكم . وتستخدم الاحداث 


المسلحة لتقول للؤيديها . أنه أن الأوان لاسقاط هذا | 


الى انتهاز الفرصة , لتطرح نظرة " 


. على المضى فى طريق العنف والارهاب , على امل اسقاط 


د 


(صبح مضكحكا مبكيا لى آن واحد , كا الفتنة الطائفية ٠‏ فى كل مرة 
بالادعاء 0 الأمن مستتب وأن الصدام قد انتهى , بعد ما ذهب الشيوٌح والقسس فل صحبة رجال 


صلاح الدين حافظ 


الحكم لأنه غير قلدر على حل مشكلة واحدة ٠‏ .. بل ان | 


بعض هذه الأحزاب ؛ مضى الى الادعاء بان أحداث 
الفتنه الطائقية لم تحدث الا لانها لم تصصل هى الى ٍ 
الحكم . ولم تكن نتقع الا لل غثل ‏ انقلاب يوليو من ' 
البداية .. بينما لجات احزاب أخرى الى منافقة . 
الجماعات الدينية المتطرفة . فمضت تبحث لها عن | 
اعذار وتقدم لاعتداءاتها الفظة , المبررات وتختلق لها 
الحجج التى تخفسها بطريق مباشر أو غير عباشر . 


النظام . وتحت وهم أنها ساعتها ستكون الوريث 


: الوحيد ! ! 


ويقدر ما أتنا نؤمن ان فكر الجماعات المتطرفة ٠‏ 


فكر منحرف ومناقض لسماحة الاسلام . وان سلوكها ؛ 
سلوك بالتالى غير مبرر لا نقبله بحال ‏ بصرف النظر , 


عن التهديدات الصبيانية التى نتئقاها ‏ فائنا نؤمن أ 
ان المعالجات التسكينية . أو الأمنية التى تلجا لها | 
الإدارات الحكومية . معالجات قاصرة ومؤقتة2» | 
وينفس القدر نؤمن ايضا لن لجوء بعض الأحزاب : 
السياسية الى توظيف احداث الفتنة الطائفية ا 


لمصالحها الحزبية الضيقة ١‏ فق أنيمنا دلوك قلصرا 
وعاجز ومقامر خاسر ! 

ولان القضية اكبر واخطر ؛ لأنها تهدد بجر الوطن 
الى حرب اهلية يريدها البعض - من الداخل ومن 
الخارج ‏ فاننا نعتقد ان الخطوة الأولى فى طريق 
العلاج الشامل , يجب أن تبدا بحوار قومى واسع » 
حول مستقبل هذا الوطن , تشارك فيه كل القوى ! 
السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية , بشرط ان 
تتحرر إل حوارها من قيود الاعباء الرسمية . ومن 
قيود الحزبية الضيقة . لنصل الى ميثاق وطنى 
جديد , يعيد تاكيد الثوابت الوطنية » ويرزيد من ) 
فاعلية العمل المشترك ويشل قدرة المتطرفين من كل 
جائب. على جذبنا جميعا الى هاوية الاقثتال 
والتدهور والضياع , تلك الهلوية التى تمعد 
الكثيرين من حولنا وان كانت تشقينا وتمرقنا . 

الاك 1 

واذا جازلنا ان نجتهد فائنا نطرح الخطوط العامة 
التانية كمحاور مقترحة لمثل هذا الحوار المطلوب ‏ ' 

)١(‏ استكمال اقامة الدولة الديموقراطية 
العصرية , التى نكفل لجميع مواطنيها اساسا حق ١‏ 


: المواطنة المتساوية . وحرية الراى والاعتقاد والعمل | 
والتنظيم , لكل القوى . دون تفرقة بسبب الجنس لو أ 


ألدين او العقيدة . مع احترام العقائد السياسية 
والفكرية للقوى الاجتماعية الاصفر. والعقائد 


الدينية للعلوائف الاقل , طبقا لحبا.ىء الاسلام ‏ دين 
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الأغلبية ‏ وللمواثيق والدساتير الوضعية العادلة . ! 
(؟) وضع تصور عام تلتقى حوله الاغلبية 
للخروج من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخائقة , 
-التى نعلم جميها لن وجودها واستمرارها . يشكل 
الارضية الواسعة التى تتحرك عليها قوى التطرف 
0 التعصب السياسى والدينى والفكرى . حيث الفقر 
(؟) اعادة احياء الثقافة القومية الاصيلة , 
والمستنيرة » التى شملت الجميع دون تفرقة , 
فابدعت وأينعت ٠‏ والتى تعيد بالضرورة تشكيل 
المنظومة الثلائية - الثقافة والتعليم والاعلام ‏ 
أفتضعها إل مسارها الصحيح والمتسامح والصادق , 
.. بعد أن اصابها التدهور ء الى درجة استغلالها ال 
التحريض من فئة ضد فئة أخرى بحجة او أخرى ! 
ونحسب أن الحوار المعمق والقومى الشامل , 
حول مثل هذه القضليا الاساسية ‏ التى قد يراها' 
البعض عامة وبديهية ‏ انما يهدف الى تاكيد المبادىء ' 
العامة التى قامت وتقوم عليها , الوحدة الوطتية , ' 
الصافية والصلبة والمستمرة . سواء كانت مبادىء 
تتعلق بترسيخ اقامة الدولة الديموقراطية 
العصرية . او تتعلق بحقوق المواطنة المتسلوية ؛ او 
تتعلق بحرية العبادة والاعتقاد السياسى والدينى , 
او بحقوق الانسلن فل الحياة بكرامة . معصوما من 
الفقر والظلم والتخلف ؛ مدعوما بالحرية وبالراى 
'/ ا والتعليم والاعلام الصادق وعلى فسس 
رٍ 0 8 


وحين نفعل ذلك . فاننا لا تريد مجرد طمانة 
الأقلية ‏ سواء كانت أقلية سياسية أو اقلية دينية - 
على حقوقها وحرياتها وتقليص مخاوفها وشكوكها 
فقط , ولكننا نريد ايضا تقليص هذا التصاعد المستمر 
إل عنف الجماعات المتطرفة وسحب الأرض من تحت 
اقدامها . بحرمانها من المخزون الاجتياعى 
الاقتصادى القكرى . الذى تستمد منه روح التطرف 
والتعصب واساليب العنف والارهاب والتدمير , 
التى تشن بها الحرب ضند الجميع . وليس ضبد 
الأقلية القيطية وحدها ! 

5 85 8 

"# خير الكلام : العنق يقتلك . لكنه لا يستطيع 
قتل رايك ! 
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للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


الجرأة تزداد والتحدى بشتد 


ولكن التدهور ظاهر ايضا لموقفرجال 
الأمن انفسهم . اذ انهم فيما يبدو قد 


اصابتهم درجة لايستهان بها من الوجل 


والاضطراب . قالمحامى العام باسيوط أ 
يصرح بان الشرطة لم تنفذ قرار سيط 
واحضار متهمين اشتركا فى الاحداث 
الآخيرة . ويقول احد التقارير ان رجال 
الشرطة فوتوا فرصة القبض على بعض 


0 
١ 


المطلوب القبض عليهم يوم الجمعة ' 


التالى للأحداث . عندما ظير مائة 
اعضاء الجماعات الاسلامية يحملون 
أنواعا متعددة من الاسلحة ود 
رجال الشرطة ذلك بأنهم . ا 
مذيحة 6 

ورجال المحافظة ف اسيوط يشكون 
من ان رجال الشرطة لاينفذون تعليمات ؛ 
المحافظ ٠‏ بل يرددون بانهم يتلقون. ' 
تعليماتهم من القاهرة والقاهرة مع ١‏ 


ذلك لاترد على برقيات الا 3 ستغاثة التسى 
ارسلها اليها الأهالى المسيحيون في ! 
صنيو مند مارس الماضى ( طبقالما جاء 
في تقردر اللحنة المصرية الحقوق 
الانسان ) وهناك من الدلائل مايشير الى 
ان رجال الشرطة قد طفح بهم الكيل من 
٠كثرة‏ ماقدموا من ضحايا وهم يحاولون 
وضع حد لمثل هذه الأعمال الاجرامية . 


بلاحظ ايضاتدهورحتى فق التغطية . 


الاعلامية لهذه الأحداث .فالذى اتذكره 
هو انه خلال الايام القليلة التالية 
لحوادث ابوقرقاص كانت تفاصيل 
الاحداث كلها قد نشرت وعرفها 
الجميع ولكنى حثى الآن لا ادرى 
بالضيط حقيقة ماحدث فى صنيو 
وديروطواسيوط .ماهى بالضيط قصة 
بيع البيت من قبطى لمسلم ؟ ولماذا 
حتجت الجماعة الاسلامية على اتمام ٠‏ 
البيع ؟ بعض الصحف يقول ان هذه 
الجماعة طالبت بجزية رفض البائع 
دفعها ‏ وبعضها بقول : بل ارادت ان 
يشترى البيت عضو من اعضائها , 
وبعضها بقول : بل قامت الجماعة 
بإقراض البائع مبلغا رفض رده . ولم 
اجد فى كل ماقرأته عن هذه الاحداث 
وحتى أليوم مايدلنى على الدافع ألى قتل 


منصور قديس مدرس الموان 


الاجتماعبة ,وهو واقف امام تلاميزه . 
وما علاقته هو بماحدث من خلاف ؟ فهل 
اصاب ب الخوف رحال الصحافة ايضا 


المصدر : ... 


التاريخ : 


فاحجموا عن الذهاب الى موقع 
الأحداث ‏ وعن استقصاء حقيقة 
الأمر ؛ ام ان اجهزة الامن والنيابة 
قررت مراعاة درجة اكبرمن الحرص فى 
اذاعة حقيقة ماحدث منعا لمزيد من 
التهاب المشاعر . أو ريما . حتى , 
لتجنب الاضرار بالسياحة ؟ 


ان الحادث المعروف باسم ٠ ٠‏ حادث 
فتاة العتبة . حظى مسن التفطية , 
الاعلامية يأضعاف ماحظيت به احداث ' 
صنبو وديروط واسيوط ٠‏ 2 ان , 
الصحف كانت تخبرئًا يوميا باخر 
تصريحات الفتاة . وآخر تفاصيل 
التحقيق .وتجرى المقايلات مع خط 5 
الفتاة السابقين . حتى تلقى الضف .. 
كاملا على شعور الفتاة ونفسيتها , آس - 
مقتل ١7‏ او ١4‏ قبطيافيذكر على عجر 
ثم تبحث فى اليوم التالى فى الصحف .. 3 
نتائج جهود رجال الأمن .وعما امسفر 
بعنه التحقيق فلا تجد شيئا واثما تجد ١‏ 
فقط تصريحات لاتشفى غليل احد . 6 
الحقيقة اخوة .وان حادثا هنا أو هناك 
لانؤثر على تاريخ المصريين الطويل 5 
التسامح الدينى . ١‏ 

هناك ايضا تدهور حتى فى موقف 
الرأى العام والمثقفين .من احداث ' 
اسيوط . بالمقارنة بموقفهم من احداث 
ابوقرقاص . فبمجرد وقوع حوادتث 
ابوقرقاص انعقدت المؤتمرات 


والندوات . وسارع رجال الرأى على | 


اختلاف مذاهبهم بالتعبير عن غضبهم , 
ونشروا بيانا علي الرأى العام عبروا فيه 
عن هذا الغضب واليوم اجد تعليقات 
اصحاب الرأى على ماحدث اقل مما' 
كانت . وغضبهم اقل حدة . مسع ان 
الحريمة اشنع والخطر الذى يهددنا 


أشلد . 


هل هذا هو الآثر الحتمى لغياب 
أقلام من نوع اقلام يوسف ادريس 
ولويس عوض واحمد بهاء الدين 
وقيليب جلاب وصلاح حافظ ؟ ( وق 
الليلة الظلماء يفتقد البدر ) .امان 
الاحباط العام قد امتد ليشمل الموقف : 
من هذه القضية ايضا ؟ 


..مطيس. .19911 م 


ان تكرار مثل هذه الاحداث . وميلها 
الى ان تصبح اكثر جسامة يوما بعر 
يوم ٠‏ لآبد مع الوقت ان يصيب عددا 
متزايدا من الناس بالياس من القدرة على 
ايقاف هؤلاء الناس عند حدهم . 
والياس من ان تسترد | مة | 
سيطرتها على الامور . بهذا المسبب 
افسر هذا الصمت المروع الذى لاحظته 
هذه المرة على زملائى فى العمل من 
-ساط ؟ ١‏ 
٠‏ وهذه الايتسامة الحزينة التسى 
.تقبلني بها احدهم ف الصباح دون ان 
سحلول الافصاح عما يدور فق قلبه ؟ هل 
سغ الياس بهم هذا المبلغ الذى تحول ' 
معه الغضب الى نوع قاتل مسن 
" الاستسلام 50 © 


بل انك تلاحظعلى كتابات من تناولو! ‏ ' 
الموضوع بالتعليق ميلا هو اكثر 
وضوحا هذه المرة ال دفن السرؤوس فق 
الرمال ومحلولة واضحة لاعفاء 
الحكومة وجهاز الامنمن المسئولية او | 
التخفيف منها . فبعض الكتاب الذين 
كانوا من زمرة الغاضين اشد الفضنب | 
عقب احداث ابو قرقاص مالوا هذه ! 
المرة الى القاء المسئولية فيما يحدث | 
على +عوائل كارحية + ومعتد ان ٠.‏ 
استعرضوا درجة مسئولية اجهزة 
الامن او الاعلام او التعليم عأو غياب ' 
المشروع القومى انتهوا الى ان كل هذى 
التفسيرات لا تصلح وخلصوا الى ان 
المسئولية هى مسئولية عناصر . 
خارجية مجهولة لم يفصحوا لنا عن | 
ماهدتها وائما قالوا ان هذد العناصر ' 


* , الخارجية لها مصاحة ف تقويض 


التجربة الديمقراطية البديعة الدّ 

تعيشها مصر الان واجهاض جهودنا , 
التنموية الرائعة . وبعض الصصحف أ 
التى كانت ابان حوادث ايوقرقاص 
تدين التطرف من الجانيين -مسلمين ا 
ومسيحيين- كان موقفها من حوادث ؛ 
اسدوط الاخيرة هو التبرئة التامة ْ 
للجماعات الاسلامية اما المسحف 

الحكومية فقد صورت الام كله على انه | 
مسالة ثار بيسن عائلتين . حدث ا 
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بالصدفة المحضآكان كانت احداهما 
مسلمة والاخرى مسيحية فالفضدة اذن 

ليست قضية طائفية بل صعيدية 
والحادث ليس من الحوادث بالفة . 
الخطورة التى تتطلب منتهى التنبيه 
واليقظة ودعيئة كل طاقاتنا لوضع حد 
لهابل هو من نوع قديم جدا عرفه 


د .جلال امين 


0 


الصعيد منذ اقدم العصور ولن يعالج 
الا بالصير ومرور الزمن .. 


ْ فى ظل هذا التدهور الى هن يمكن ان 

يتجه المرء بالكلام ؟ هل يتجه المسرء 

بالكلام الى الحكومة ؟وماالذى يمكن ان 

نرجوه من وراء ذلك والحكومة كما 

ذعرف يبدو عليها وكانها لا تعتير الامر 
بالخطورة التى نتصورها اوهى على 

لاقل تتظاهر بذلك نقول لها ان بعض 

المسلمين يتصرفون تصرفات اجرامية 

ويتعين وقفهم عند حدهم . والكف عن 

كل ما يشجههم على ذلك والفاء كل 

البرامج التليفزيونية والمقسررات | | 
المدرسية التي تحفزهم على مزيد من 

السماحة والاخوة والسلام.نقول لهاد 
نعم هو كذلك ولكن بعض المستليين | 
يتصرفون تصرفات اجرامية. فتقول ان ' 

تاريخ الاسلام حافل بالامئثلة على 

التسامح الديني.نقول لها : نعمهو 

كذلك ولكن المشكلة هى انه فى الوقت 

الحاضر أى الآن يقتل بعض المسلمين 

.بعض الاقباط بلا ذنب فتعيد على 

اسماعنا نفس الكلام حتسى كاد المرء 

يفقد صوايه .. 


سرب اافيحستييهد]ا.. 


التاريخ : .. 


والوزراء والمحافظونق واميحك 
الإمر والنهى ببدون وكاتهم يعاملون 
وظائفهم معاملة الوالى التركى لولايته 
على مصر سلطة قصيرة الامد ونعمة لا 
تدوم الاقليلا فالافضل استغلالها 
لاقصى قدر ممكن قبل ان قسزول ولن 
يستطيع احد اذ حدث واستفحلت 
الفتنة الطائفية اكثر من هذا ان يتبت 
علي وجه قاطع مااذا كان المسئول عن 
استفحالهاهو هذا الوزير او المحافظام 
"الذى كان قدله آم الذى كان قبله  ..‏ .! 
: ام هل نتجه بالكلام لرجال الامن فق 
اسبوط وهم ليسوا افضل حالا بكثير ٠‏ 
فلديهم مشاكل مع المحافظة ومشاكل مع ' 
رجال الأمن في القاهرة وبعضهم على اى | 
حال من المتطرفين انفسهم قد لا يرون 


؛ غرابة شديدة ق ان يكون ف اسيوطاو 
' خارجها رجال يطبقون بالقوة تفسيرهم 


الخاص للدين وبقتلون من لا يعجبه ' 
هذا التفسير الخاص ولديهم الامير ' 
الذى يصدر الاحكام والسياف اذى . 
يقطع الرقاب وهؤلاء الرجال المتطرفون 
أق داخل جهاز الامن يحتاجون الىدورات 
تثقيفية مستمرة يتعلمون فيها بعض 
البديهيات البسيطة الت لم يتعلموها 
فى المدارس من قبل ولم يسمعوها ف 
التليفزيون قط منها ان قتل طفل صغير 
اسمه الفى سمعان ليس اقل بشاعة من 
قتل طفل صغير آخر اسمه حسن او على . 
او محمود ..وان سميرة صبحى إ, 
جرجس زوجة المدرس المقتول منصور ٠‏ 
قديس جرجس والحامل منه تبكى لفقر 
زوجها ووالد اطقالها بنفس الحرقة , 
التى تبكى بها إبة زوجة مسلمة تفقلد ٠١‏ 
زوجها ووالد اطفالها مثل هذد ا 
البديهيات تحتاج بكل اسف ف مصر 
سنة 1117 الى دورات تثقيفية مستمرة 
لرجال الامن ومدرسى وزارة التربية 
والتعليم مادام شيخ الازهر ومفتسى 
الديار المصرية والشيخ متولى 
الشعراوى لا يريدون ان يقولوها. 
صراحة وبصريح العبارة .. 
4 
من نخاطب اذن ؟ هل نخاطب 

المتطرفين انفسهم ونطلب منهيم 

الصفح والمغفرة ؟ عن جرائم لم 
نرتكبها وذنوب لم يقترفها احد ؟ 


لمننتوجه بالكلام اذن ؟ 


0 سأ 90:1 7 ست 


٠‏ لايعرف الشوق الامن يكلبده ...ولا الصباية الامن 3ن 
ولعل هذا هو السيب في اشتمام كلية الآداب جأمعة الفننا ذات يموضوع 
التطرف الدينى واسبابه وبواعثه ونتائجه وهكذا احتل هذأ الموضوع الم 


مساحة كبيرة ين أعمال المؤتمر العلمى الثاني الذى عقدته السكلية فق د -117 


اكوا 

وبين ايدينا العديد من البحوث القيمة التى تناولت هذا الموضوع الخطير تناولا جديا 
واكاديميا واهتمت بدراسته اهتماما يليق بخطورة هذا الأمر على وحدة الوظن وعلى 
مستقبله .وسوف اتوقف أمام واحد منها لاستعرض بعضامما جاء فيه . 


| للدكتورة بركيسة طه يسن . وتقول الدكتورة فى مقدمة بحثها القيم‎ ٠ 


كمسامين أن تكون لذا توجهاتنا ودراسة قضايا الدين الاجتماعية بعد أن توافرلنا 
المناخ الفكرى المناسب لآن نناقش ش قضايانا الدينية والاجتماعية والسياسية بشسجاعة 
ضوعية ٠‏ 
3 وهكذا وبشجاعة وموضوعية تقترب الباحثة اقترابا صحيحا من صميم 
المشكلة .. فلنحأول أن نتايع معها دراستها الممتعة لهذا امرض للبالج الأهمية . 
بيخاول البحت ان استعرخ سيت الكارف النيتى وتظافرة وني 
التغصب للرأى تعصبا لا يعترف معه للآخرين بوجو: 
.- التزام التشديد دائعا مع قيام موجبات التيسير” والزام الآخرين بهذا التشديد 
ان يكون التشديد فى غير زمانه ومكانه . 
الغلظة فى التعامل والخشونة فى الاسلوب 1 
ه _سوء الظن بالآخرين 


1١‏ ويبلغ التطرف مده حين يسقط عصمة الآخرين ويستبيح دماءهم وأموالهم .ولا 


يرى لهم حرمة ولا ذمة . 
ولكن لماذا 0 03 


تحدد الياحقة ليبيايا لذلدهنها عوامل اجتماعية ية واخرى سياسية ودينية ة واقتصادية 1 


: أما العو امل :الاجتماعية فهي‎ ١ 
. افتقاد الشبال لقدة عسوا لبي 5 أو الجامعة أو العمل‎ 
. قدرة ورغبة وماس للعمل‎ 
: أما العوامل السياسية فمن بيتها‎ 
الصعويات التى تواجه مؤسسات الدولة وعدم القدرة الكاملة على مواجهة الفساد‎ 
. السيامى والاجتماعى والاقتصادى ق المجتمع‎ 
ضغف ثقة الشياب فى الكثير من مؤسسات'الدولة وأجهزتها نتيجة فقدان لفة الحوار‎ 
. _ ٠ بينهما وعدم الرضا عن بعض الأوضاع القائمة‎ 
ا ا رك 3 “لجماتهم ل‎ 
كمخر-‎ 


3 
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ه ساسم سسب ونه سيت 


المصدر : 5 الآطل كم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: اا 0 


آما العامل الاقتصادى الاساسى الذى ركزت عليه الباحثة كاحد اسباب التطرف 
الدينى فهو : الانفتاح الاقتصادى وما ترتب عليه من آثار ضارة مثل اتسا. الفوارق 
الطيقية ٠‏ وظهور_الطبقة الطقيلية ٠‏ وشيوع عبارة المستورد وظهور السلوك 3 
الاجتماعى السليى وتاثر القيم الاجتماعية بذلك ء  .‏ 
يه عن حلول لهذه الظاهرة الخطيرة وتورد عديدا من 
احات نختا 
١‏ علش لشالة الاجاسيةرالفب عل ابيز بد : .وأن 
تعود للقانون هيبته واحترامه من الجميع سواسية ٠‏ 
والآن هل نعود لنتذكر أو لنذكر ببعض الكلمات والعبارات 
التفاوت الطبقى غياب عدالة توزيع الدخل . افتقاد الشباب للقدوة ‏ البطالة ‏ 
الطفيلية ‏ الفساد ‏ ان تعود للقانون هيبته واحترامه من ١‏ 1 
انها سمات العصر السعيد ألتى ولدت كل ما نحن فيه من فموم و ارث كان التطرف 
الدينى مجرد واحد منها . وهكذا قان سوء تدبير الحكم .. وانتشار الفساد والطفيلية 
وافتقاد العدل الاجتماعى لم تعد مجرد مطالب سياسية أوحتى طبقية يتقدم بها البعض 
للحضول على حقهم من البعض . بل لقد تحولت الى كارثة قومية تهدد الوطن بالتمزق . 
1 و . وتسوقنا الى خطر داهم لايعلم قراره الا الله :. 
ا 5 العدل الاجتماعى .مقاومة الفساد ٠ضد‏ الطفيلية 0-7 
5 الجميع للقانين 
الأسباب 0 وناجعا : 
22011005 الجهد 0 .ولكل مسن 1 
عدة 5 أكثرها جيد ومتقن ود يستحق الاشادة : 


ل .رفعت السعيد 


5 


وقا ل آسسمافنا .لق شتكلنا : 3 
الاحداث الاخيرة لجنة باسم لجفة| 


النزاعات ومواجهة السلبية . 
ولاشك ان مبادرة محافظ اسسيو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الجامعة والتليفزيو يون والفتنة الطائفية | 


ل ا 
لافنة ضخمة تحمل الائة الكريمة( واذا مرضت فهو 


ا تصدر وزارة الدقاع مجلة تطلق 


عليها اسم 
٠‏ الجهاد . لاتختلف مقالاتها الافى الدرجة عن مثيلاتها 
التى تظهر فى الاعتصام والمختار الاسلامى والهمدى 


المحمدى واللواء الاسلامى والتور 


وعندما تكاقء الحكومة السنية للحزب الوطنى شباب 
مص النايه برحلات حج وعمرة فى حين كانت مكافاة 


امثالهم منفذ قرنين من الزمان تقريبا بعثات تعليمية 
لمدينة النور وعندما تزبن الشركات العامة:ميزا 


تنشرها فى الصحف يقول الله تعالى ( يفل 
عسوا فسيرى الله ورسوله 


والمؤمنون ) وعندما يخسطب ١‏ 
مسئول كبير ل ليلة مبروكة فيخيل اليك انك ' . 


تسمع أحد الشيخين جاد الحمق او 
الطنطاوى من كثرة ما رد فى خطبته قال 
اللهرقال الرسول 0 © 
وعندما تسال العذيعة فى أحد برامج 
الاطفال ضيوفها الصمغار عن أهمية يوم 
الاثنين فلم يعجزون عن الاجابة تقول لهم 
انه اليوم الذى التقنى فيسه 
لدم وحواء على جبل عصرقات 
,بعد أن هبطا موالجنة فى مسكانين 
متباعدين والذى رسث فيه سفينة نوو ح على 
الجودى (تسميه القور اة أو العهد القديم 3 
أراراط) والذى تجا فيه ابراهيم من التسار 


فعد أن تحولت يردا وسلاما عليه والذى 1 


خرج فيه يونس من بطن الحوت والذى شق 
فيه موسى البحر بعصاه . والذى أوقف فيه 


الخ . : : 
ا ا 0 
ماوس واخر : ترم وجيرى وثالث دونالد 
ضك وهنا تعقب المذيعة بحر العلوم :لا :بل 
هى بقرة بنى إسرانيل وحوت ذى النون 
وكلب أهل الكهف وتملة وهدد سليمان 
وبقرة صالع والبراق . والحمامة الد 
باضت على مدخل غارثور والدابة التى 
تخرج من الارض تكلم الناس وهكذا طوال 
وقت البرنامج تظل تملا أدمفة الاطفال 
الجالسين يجوارها والمشاهدين بمثل هذه 
المسطورات 1 


1 
|! 
| 
١ 
ا‎ 
1 
1 


نياتها التى خليل عبدالكريم . 


تعاس ملل اد 0 
التلفاز بهذا الكم من المواد الدينية 
وتنافسها ؤذات المضمار الجراى القرمية 
بل إن مجلات التسالى التى تشبه أغلفتها 
البراقة الملونة علب الحلوى لايكاد يخلو 
عدد منها من حديث أوحسوار لمساحب 
عمامة بيضاء 


ا ا لا روزن بمسدن 
5 ب بعض ١‏ الاساتدذة 5 ععسمسلددك 
من جامعات الصعيد كوم اخر فقد سلمنى 
صديق عزير مجلدا ضخما به ملخصات 
أبحاث مؤتمر علمى أقامته فى نهاية العام 


المنصرم كلية الاداب يجامعة فى وسسط : 


الصعيد تقع فى محافظة من المحافظات 
- الملتهبة ٠‏ 
بعض تلك العلخصات أفزعتى وطير النوم 


من عينى لمدة ليلتين قضيتهما فى القراءة أ 


تناول كاتبوها مسالة التطرف الدينى ولكن 
للحق أقر يوجود أبحاث جيدة بل ممتازة 
سواء فى هذه المادة أو تلك التى بحت 
مشكلة المشاكل فى وطننا ( الامية ) . 


السؤال الذى تبإرر الى ذهني : 

اذا كان هذا هورحال الملخص فكيف 
اجتماع تقترح صبغ المواد الدراسية من 
المرحلة الابتدانية الى الجامعة بروح 
الاسلام لاحظ أنها عممت المواد الدراسية 
ولم تستثن منه ا شيئا ونرى أنه يجب 
الاهتمام بتدريس التربية الدينية وزي زيادة 
جرعتها كما وكيفا فى جميسع المسراحل 


الدراسية بعافيها الجامعة . 
وتذهب الى أنه من اللازم 
-.الدينية سارية ل جميع مايقد 
وسائل الاعلام -ومرة 5 أخرى لم تخصص 
الباحثة بل طلبت سريان الروع الدينية 3 


أن تكون الروج 


التار بح 5 معمو وعم وروم قوم مم00 د مائو إلان 1 00 


من برامج فق ا 


جميعها هكذا بأطلاق وف رأيها أن 001 ا 


0 هذه الناحية وآن حصة 


ولعل القارىء الفطن قد لاحظ ان هذا 
المقطع من الدراسة يحمل ات المضامين 
وى طبه لطم راط ل 
تلقى فى المساجد التسى تسيطر 
الجماعان مثل : 


٠‏ الشادرق بنى سسويف وأدم ل عيين 
شمس وا أت التى توزعها وان 
حاولت الكاتبة أن تضفي على أسلوبها 

5 00 

أما الأخرى : 

فإن استاذة الاجتماع ترى أن ن الحل* 
ينحصر ل مزيد من ندين الشبان ب وينص 


5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عبارتها : زيادة جرعة التربية الدينية كما 
وكيفا وهوذات ماينادى به الوعاظ وأئمة 

المساجد والمهيجون الدينيون وأغفلت 
. الجوانب الفاعلة المؤثرة الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والبيئية : 

التى هى ف ملتى و اعتقادى 

حجر الزاوية وبيت القصيد ليس هذا 
يل ترى الدكتورة أن الانفتاح على ثقافة 
وفكر وعلوم وحضارة الاخرين غزو فكرى 
وتغريب يقوم به أعداء الاسلام والمتنكرون 
للتراث الاسلامى ولايغير من الأمر شىء 
التحفظ الذى أوردته وهوتصفية الفكر 
المستورد من الشوائب لان هذا التحفظ 
سوف يفرغ الفكرمن محتواه اذ ما أسهل 
أن يقال عن هذه أوتلك من تجليات ذلك 
الفكر أنها تصادم أصول معتقداتنا ولعل 
الاستاذة تعلم علم اليقين أن المسلمين 

والعرب لم تتخلق حضارتهم وتزدهر الابعد 
أن إنقتحوا على ثقافات الاخرين : اليونان 
اللاتين»الفرس,الهنود ولو ذهبوا مذهب 
الدكتورة ومن على شاكلتها لظلوا قابعين فى 
صحراء الجزيرة 5 
إن مكمن الخطورة أن هذه المقولات 
تقدمها أستاذه جامعية ف مؤتمر علمى فى 
جامعة تقع فى عاصمة اقليم يتفجر بالعتف 
والتطرف والفتنة الطائقية وهى بلاشك 
تردد هذه الأفكار فى محاضراتها التى 
تلقيها على طلبتها الشياب والدكتورة ليست 
هى الوحيدة التى تفعل ذلك بليوجد غيرها 
كثير كما يتضع من المجلد وفؤلاء 
الاساتذة لهم أشباه ونظراء فى غالبية ان لم 
نقل فى كل جامعات مصر وهذا لمر بالغ 
الحساسية أصعة تحت أنظاركل من يحمل 
على كاهله هموم هذا الوطن . 
اللهم إنى قد بلغت . اللهم فاشهد . 
ا 


0 


4و عمسم - 
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علاجه و١‏ 
ولا التذكير : 
عن يعمل بها .. واذن 


والاقتصادى 
لانستطيع ان 


هو الاعلام . كثيرا 
تحقيرا أو اثكاراً لعقائك 


واحد مما يوغر صدور 
علاجه لايمكن ان يلقى 


نجيب محفوظ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


سورى ٠‏ حسين العو 
' ( العرب النصاري .. عرض تاريخي ) . .> 7 
٠‏ ويستعرض الكتاب من خلال رز تاريخية فترات : المد 
والجزر ٠‏ ف العلاقة بين انظمة الحكم المختلفة وبين الأقليسات 
المسيحية داخل الوطن العربى .كما يعرض للظررف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ألتى صاحبت تطورات و٠‏ تحولات ٠‏ 
هذه العلاقة ولعبت“دورا مؤثرا فق صياغة اطوارها المخظفة . 
ومن تتبع منحنيات هذه العلاقة كما د ضها الكتاب 
يتضح انها عادة ماتيلغ اوج ازدهارها ف فترات العد القومى حين 
يظهر مشروع قومى متعاسك قادر على اجتذاب كل عناص الأب 
نسيج واحد ٠‏ فتصدر التشريعات التى:تكفل للاقليات حقرقها 
السياسية والدينية والاقتصادية .كما تتسع الأعراف 
القومى الواحد »مهأ يؤدى تلقائيا الى تلاش الحدود المصطنءة 
بين العناصر الدينية المختلفة داخل الأمة . : 
ولعل هذا هو ماتشهد به وقائع التاريخ فى كل العهود الدّ 
' شهدت بعث « الحلم العربى » حيث تخفت كل اصوات التفرقة 
الطائفية ومظاهر الانقسام الديني ٠‏ المفتعل ٠‏ امام اعسادة 
اكتشاف شعوب الأمة العربية لوحدة الأعباء ووحدة المصير فى 
مواجهة التحديات المشتركة . ٠.‏ . 
وتؤكد هذه الحقيقة نفسها عندما نستمع للبطريرك يسانى 
« ميخائيل ٠قائلا‏ ؛ أبان الفتح العربى لمصم التي كانت ترزح 5 
أنذاك تحت نير الاحتلال الروماني :( -..لأن الله قد رأى ماكان 
يقترفه الروم من أعمال الشر ,من نهب كنانسنا ودياراتنا وتعذيينا 
لتحريرنامن الروم ] .. , 9 
وبنفس هذا المنطق نستطيع ان نفهم وصف ٠‏ أبن قتيية , 
لمتقد ل السن قاوة يدنع اليه ].. 
ومن نفس هذا المنطلق ايضا يمتلك ابراهيم باشا الجسرأة 


كي 


هر التقرقة الدينية | 
لسوويا + 


١ حدن‎ 


مرعدا للشعوب العربية , | 
وكوسيلة للتنصل مز بقية للازمة الاقتصادية 
الطاحنة التى حاقت بمصر ايان اند » الحروب المنليبية 
٠‏ فأصدرقلاوون ق اواخرعهده مراسيم تحرم على النصارى/ 
من رعلياه تولى الوظائف الحكومية .واعلد السسلطان الذ 
تطبيق الندابير القديمة بحق اهل الذمة 'وجرى المسلطانٌ 
ل : 


الصالح على مثل ذلك . كما شجع المعساليك تسوجية 
الاختجاجات علي زيادة الضرائب والسرسوم ف مصر نحسو 
الموظفين القبط م لئلا يرتد الاحتجاج عليهم. وكان هؤ لام 


الموظفين هم الذين يفرضون الضرائب أو يزيدونها . - 


ومع ضعف الدولة العثمانية وتغلخل الاستعمار الأيرويبى 
داخلها تحت ٠‏ لافتات دينية » كذلك ( مثل حماية الأقلي اك 
الدينية » ثم العمل على تحويل الملل ١‏ المسيحية الى أقليات قومية 
داخل جسد ٠‏ رجل أورويا المريض ٠‏ وهي محاولة مشياسية 
جديدة لاستخدام الورقة الطائفية تنبه لها دعاة النهضة العمربية 
منذ أوائل القرن التاسع عشروكانت من أهم الدوافع التى عجلت 
بظهور فكرة ٠‏ الدولة العلمانية » التى تتسع لتضم كل العناصر 
الدينية للقومية العربية وائل جلاب 


5410م 


يقول الدكتور علاء الطحاوى 
من المنيا حول مشكلة ١‏ الفتنة 
الطائفية , 
٠‏ السبب ب المباشر للتطرف ف رايى 
هو الفراغ والفقر .. فبعد تضييق 
الخناق على التنظيمات المتطرقة 
بالجامعات . استطاعت اختراق 
عقول بعض الشباب الصغير 
بالمراحل الثانوية . 
ومثل هؤلاء الشباب لايليث 
.بعد بضع سنوات من التنضوج - 
والاعتقال احياتاً - من اكتشاف 
حقيقة الأمو 
إى اقتصار مراجهة الفكر المتطرف 
على الشكل الرسمى للندوات 
واللقاءات لوزير الاوقاف والمفتى 
ومايقابله من احجام المقصود 
مواجهتهم ومحاورتهم , لانهم 
فو الأوقاف ووزير 
ل اقتصار معظم حوادث العنف 
الج او ع 
| سويق . 0 ا 
بإيجاز سببين 0 
سبب رئيسى ومباشى وهو 
الفارق الكبير 'التتمية ومستوى 
المعيشة ف تلك المحافظات مقارنة 
بمحافظات شمال الوادى - فهى 
محافذلات فقيرة فى 
ومعظم سكانها إما ا وإما 
صغار ملاك مختنقون شريط 
زراعى ضيق. وهى ايضاً 
محافظات حظها سيىء ؛ ليست 
محافظات ساحلية تنعشها 
التجارة او السياحة مثل جنوب 
الوادى . نأهيك عن عدم او سوء 
المرافق والخدمات إن وجدت - 
مقارنة دشمال الوادى ى ٠‏ ولكى ادلل 
على الاهمال شيه المتعمد آخيراً 
هو اعتماد ٠‏ مليون جنيه 


لانشاء محطة تليقزيون القناة 
السادسة لوسط الدلتا بالمنوفية 
اربع قنوات .1.7 محلية منتشرة 
على محيط دائرة قطرها ١7١‏ كم 
والمساقة بين كل محطتين لاتزيد 
على ١‏ كم . 

وبذلك اصبحت تلك 
المحافظات الأريع تمثل حزام 


أدنى مجاملة أو محاياة أؤكد ان 
العلاقات الانسانية بين القاعدة 


الصامت 
هذا الاتجاه الى شيه انعزال عن 
المجتمع فى الحياة اليومية من 
معاملات وخلافه 3 

ثانياً : شاط الجمعيات 
الممولة برعوس اموال اجنبية 
ذات صبغة دينية وتنتشر بشكل 
لافت لدنظر , مدعوى مسائدة 


سلامة أحمد سلامة 
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فلت ٠‏ 4 ص 21 : ! : 4 


ع 

على كثرة ما كتبناه وما قراناه عن هذه الظاهرة . المسماة 
احدانا ‏ بطريق الخطا ‏ الفتنة الطائفية : والمسماة احيانا 
آخرى بالتعميب او بالتطرف أو بالعنف . لو بالاتحراف 


مالدين عن الدين او ما الى ذلك من تسميات ٠‏ فان هذه الظذاهرة 
لا نزال فى حاجة الى ان تكقب كثيرا , وتقرا كثيرا , ونرس 
ونف ونتناقش ونتحاور أكثر وأكثر . نقد تجمعت ل هذه 
الظاهرة المشكلة الؤسقة. كل الخيوط الموصلة الى كل 
المجالات , الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد والثقاقة 
والاعلام والتعليم ؛ والمؤامرات الخارجية والداخلية . والامن 


الخارجى والداخلى ١‏ وعلم الجريمة وعلم العقاب وعلم النفس 
وعلم الأخلاق . كلل هذه النواحى من حياة المجتمع الروحية 
والفعلية والملدية , تضافرت لتنسج خيوط وضع متازم شريد 
الخطر منذر بالإنفجار . ومثل هذه الظاهرة المركبة لا ينفع فيها 
حل من جانب واحد . فلا رجال الأمن بقادرين على حل 
المشكظة , ولا رجال السياسة وحدهم يستطيعون ان يصفوا 
الدواء الناجع القصير المدى لو الطويل .. وكل إحالة او شرح 
لو تفسير لها بالمعيار الاقتصادى وحده قابل للنقض 


والمراجعة , وقد اختلط الأمر وتعقد ولم يعد يعرف من هو 


الجانى الاصلى ومن هو الشريك ومن هو المجنى عليه. 
وتضخمت الازمة لو العقدة بسببٍ ما شاع على الساجة العامة 
من نوازع الخوف . واتقاء الخطر على النفس والعرض والمال 0 
وكذلك اتقاء الخطا إل امور قد يحسببها البعض من شئون 
الدين والعقيدة النى لا يصح ان نكون موضع جدال . مع إن 
ا الأمر كله مرده الى النوازع البشرية نحو الاستحواذ على القوة 

والنفوذ والمال وتحقيق الأهداف 'الدنيوية بكل الوسائل 
المتعارضة مع الدين ‏ اى دين ومع الاخلاق والقيم الفاضلة 
التى يرتضيها الناس جميعا ف( كل انحاء الأرض ؛ وق كل 


.4 سس ل 


5 يم ا 0 
المعتقدات .. وهكذا البس الحق بالباطل . والعاجل بالإجل” ؛ 
الوسائل بالأهدالى . ! 
ات بالاوهام والخرافات . ومن ' 


فكتب كثيرا زيادة عما كتبه 

كثيرون . وان ققرا أكثر مما قواناه ؛ وآن نتداول ونتحاور 

ونتناقش مهما طال ينا #حوار والتقائش والجدل , الأمر لامد 

ا نتصور . ولان | تعقيد : 

درين ٠‏ ولآن كل يوم يمضى ليها دون حل , يجعلها تزدا 

نازما وخطورة واستعصاء عل الك 5 
© لا نريد إل هذا المقام ان نتحدث 
طويلا عما نسميه بالوحدة الوطنية » أو 
عما نسسيد بعلاقات المودة والاخوة 
والتعليش بين عنصيرى الامة . فالواقع 


0 


١ 


أكثر تعقيدا مما تبدو ١‏ 


بقلم , متمود عبد المنعم مران " 
لب ع يي ل ا ا 


الذى لا شك فيه اننا نعيش جميعا 


كمواطنين متساوين مت ني , 


إن | 


مجتمعنا في السنوات الأخيرة , لم فكن 
ناجمة عن خلاف بين عقيدتين لو ديئين من ! 
الآديان , بقدر ما كانت إل حقيقتها جرائم | 
سرقة بالإخراه ونهب وسئب وفرض اتاوات 
بغير حق على المستضمعفين في الأرض. لو ! 


اصحابها انهم قلدرون هل بلوغ مفاصدهمٌ أ 
الدتيوية ٠‏ عن طريق لفل اورم 


التاريخ التى تقول إن هذا الإرهاب ' 
والعنف السيلسى لم يصل قط باعتحلية 
الى مقاعد السلطة فل أى عهد لو أى بلد من 
البلاد 


كيف يمكن ان نسمى ما حدث فى اسيوط 
آخيرا , وماحدث قيل ذلك ف امباية وإسنا , 
وبنى سويف ؛ وما حدث ايضا من اعتداء ) 
على محلات الصاغة هنا وهناك احداثاً ١‏ 
طائفية تعير عن عداء بين 
المسلمين والأقباط إل مصر . كيف يمكن ان 
نسميها كذلك . وجرائم هؤّلاء الشبان ؛ 
المحبطين المنحرفين المتقاتئين بالبنائق | 


والجنازير والسيوف 


بنا والاعتقاد باننا كاغلبية مسلمة , 
نضطهد الاقلية المسيحية ونعتيرها 
مواطنين من الدرجة الثانية . وهو ادعاء 
غير صحيح ومناف للحقيقة والواقع . 

بل إنى إذهب الى ما هو ابعد من ذلك . 
واقول ان قوافل الدعوة الإسلامية القتى 
تجوب الآفاق وتلتقى بالناس فل عواصم 
المحافظات , تؤكد لل الاذهان أن قضية 


اش 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاسلام وسوء فهمه من بعض المسلمين , 
لو قضية الفتنة الطائفبة وسوء معلملة 
المسيحيين فى مصر . هى القضية الشاغلة 
للاذهان . الكامتة وراء هذه الاحداث 
المؤسفة . والمتطلبة للمواجهة والعلاج , 
| وهو أمر غير صحيح . فالإسلام الواضح 
المحدد البسيط القايل للقهم من أقل الثفس 
علما وثقافة . لايبدو أنه موضع نقاش 
وحوار بين طرفين , والمسلمون الطيبون 
المتسامحون والمواطنون الصالحون الذين 
يشطون الاغلبية الكاسحة من المنتمين الى 
الدين الاسلامى الحنيف , لا يتعرضون 
للمسيحيين بسوء ولا ينظرون اليهم من 
عل . ولا يعاملونهم إلا كاخوة فل الوطن 


لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من | 


واجيات . 


ولكن الاحداث الإجرامية التى تكررت ' 
فى السنوات الأخيرة , لم تكن أكثر من | 
حوادث اجرامية , ٠‏ فستخدم الإرهاب , 


والعنف وسفك الدمامء والسطو على 


المحلات والبيوت . 0 الطريق ' 


والسرقة بالإكراه » وإن كان ذلك كله يتم 
تحت شعار دينى هو أبعد ما يكون عن 


الحقيقة والواقع . إنهم يصللون ع : 


الشباب السذج . ويصورون لهم 
ما يفعلونه على أنه نوع من الجهاد في 
سبيل الله . وما هو الا جرائم ترتكب 
بقصد الحصول ية 
شخصية خالمية 7 تل اين 
مصلة . 

وخاذا #تذهب" بعيدا ولقد جربنا 
وعرفنا كيف استفل شل البعطى فنعا 2011م 
ولبسوا اردية الدين . وبالفوا ل الظهور 
بمظاهره 'من إطلاق اللحى وحمل 
المسابح 2 ودعوا الناس الى المساهمة 
باموالهم فى مشروعات تجلرية اسلامية 
تقوم على المبادىء الدينية الاسلامية تتنزه 


عن الريا . وباسم الدين ومن وراء هذه 7 


المظاهر , احتالوا على الناس الطيبين . 
واستولوا على متسس ست 
الوف الملايين من 

الجنيهات . وها هم 

حتى اليوم لا يريدون 

رد الاموال الى اصحايها الذين يئنون 
ويشكون مر الشكوى . وبعضهم اودع 


لدى هؤلاء المحتالين كل ماادخره من ' 


اموال طيلة سنوات من الشقاء والعمل 
المتواصل فل الداخل او إل الخارج على , 
السواء . فهل كانت لففال وممارسيات 
هؤلاء الناس أفعالا وممارسات اسلامية 
كما يزعمون . وهل كانت لوجه الله وخدمة , 
دينهم . ام أن ذلك كله كان زيفا باطلا عرف | 
الناس جميها حقيقته ولو بعد فوات 
الأوان . 

إن احداث العنف السيلس . التى 
تلبس ملايس الدين . بدات في الظهور 
بشكل مكلف بحادث اغتيال الرئيس 
السليق انور السادات - ولو كان لهذه 
الجماعات المتطرقة فكر دينى أو سبياسى 
سليم لادركت لن هذا لكا الكبير الذى 


السياسة . لا ف الدنيا ولأ فل الآخرة . 
وبقدر ما نختلف على التسمية , نختلف 
على الأسباب التى إنت الى تكرار الاحداث 
وتفشى الظاهرة , ونختلف أكثر واكثر على 
وسائل المواجهة والتصدى والعلاج . 
وقبل ذلك كله . لو ماينبغى آن يكون قبل 
ذلك كله من وسائل الوقاية قبل وقوع 
الحدث . لا انتظاره وعلاج أثلره . 


ولعل ابرز وسائل المواجهة إل الوقت . 


الراهن , وسيلتان , إحداهما هى جهود 
رجال الامن والشرطة في التصدى لهؤلاء 
المنحرفين والتعامل معهم اثناء قبامهم 
بتهديد الامن العام والخروج على القانون 
وترديع الجماعات والأفراد . ولا أحد يقول 
ان رجال الامن مقصرون إل ذلك . وقد يقال 


. أنهم يتساهلون لو يفضلون التعامل مع 


الإرهابيين بالحسنى والتقاهم . اتقاء 
لوقوع ضحايا كثيرين من الطرفين . عندما 


٠‏ يصل التحدى من جانبى هذه الجماعات 


إلى حمل الاسلحة والمفرقعات و[ 
باستخدامها علنا سيم ف من والتهديد 
1 بالعنف الواجب وإراقة الدعا. 
الوسيلة الثانية والآخيرة . ٠‏ والتى بلحظها 
الناس دون وسامّل اخرى ثانوية واقل 
أهدية , هى قوافل الدعوة الاسلامية التى 


قطوف بالمدن والاحياء . ويقوم فيها كبلر : 


رجال الدين الاسلامى والدعاة 
الاسلاميون . ونحن من جلنبنا نرى ان 
هذه الحوارات والخطب والمواعظ التى 
تقال إل قوافل الدعوة الاسلامية لا 

لن نعتبرها موجهة الى من يقتفى الامر 
توجيهها اليهم من المنحرفين والمضللين . 
ذلك ان الذين يحضرون هذه الندوات 
والمحاضرات , ليسوا من هؤلاء الذين 
يقضون مضاجع الناس ويردعون الامن 


ويهددون الاستقرار . إن الذين يستمعون 
: ضاي جمهرة الناس العاديين الذين 


مشكلة . أما الآخرون من 


المنحرفين ١‏ فقادتهم 
0 ل او 9 


وتعاليمه . وهم لهذا يرفضون الدخول ل ! 


نقاش لو حوار مع غيرهم من المسلمين , 
إما اتباعهم من الشياب المضلل البرىء 


: الذى وقع ضصحية ف براثنهم . فقد استقر ' 


إل نفوسهم من عمليات غسيل المخ التى 
يقوم بها امراؤهم المسيطرون عليهم . ان 
رجال الدين والدعاة الذين ينكلمون ف هذه 


التاريخ : “00 


11 ما 1997 5000 


الندوات والمحاضرات ؛ انعا هم موظفون 
رسميون توفدهم الحكومة التى هى إل نظر 
هؤلاء الشباب المنحرقين العدو الآول لهم , 
المتريص يهم , والخارج عن حدود 
الشريعة الاسلامية التّى من أجلها 
يجاهدون . ولهذا فان حصيلة هذه 
الندوات والمحاضرات . لا تعثل شبيئًا 
حقدقيا ملموسا إل مقام القضاء على هذه 
التزعات الاجرامية المتحرفة , بدليل 
تكرارها وضعف تاثيرها إل التقوس . 
وعلينا قبل لن نمضى ' الحديث المسهب 
عن وسائل التصدى والمواجهة والعلاج 
والوقاية قبل ذلك كله . علينا لن نعرف 
حقرقة الاسباب التى تؤدى الى تفلي 
ظلاهرة الاتنحراف بالدين عن الدين . 
واستخدام الارهاب والعنف والاعتداء على 


1 ايواح الئاس و 


وممتلكاتهم 
وقطع الطرق وفرض عر وما الى ذلك 
من فلواهر الاجرام ونزعات الشر وتقويض 
الامن والاستقرار . وابدا باضنعف ما اراه 
من أسباب هذه الكارنة القومية : ' رغم أن 


تمزيقه ليت الفرقة بين" اهله حتى تتفرق 
كلمتهم وتذهب ريحهم وتمحى قواتهم 
بفعل الانحلال والانقسام . وكثيرون 
يقولون أن لنا اعداء. دينيين لو 
سياسيين . يتربصون بنا ويحرضون ١‏ 
بعضنا على بعض ويقال ان لدى أجهزة 
الامن دلامّل لم تصل الى حد الادلة الدامغة ! 
من الناحية القانونية تفيد ان زعماء هذه 
الجماعات يتلقون الدعم المادى .امالى 
والعسكرى - - من قوى احنبية خارجية 
تريد ان قدمر بلادنا قدميرا . ولكننا ترى 
ان علاج الموقف لا بمكن ان يكون مجرد 
الجرى وراء القوى الأجنبية التى يقال 
انها هى التى تخطط وتوجه وتمول 
حركات العنف والانحراف تحت شعقلر 
الدين ٠‏ واحداث الفرقة والانقسام ل 
صفوف الامة وتدمير وحدتها . فلا بد حبى 
وان كان ذلك صحيحا ٠‏ من ان يكون الجو 
صالحا ومهيا لبذر بتور الفتنة 
والانقسام . ومن هنا فقد اصبح لزاما 
علينا ان نتقصى كل جوائب الجو العام 
الذى شاع فيه الاتحراف والعئف 
والارهاب . 

وكثيرة هى الدراسات العلدية أو شبه 
العلمية . والاجتهادات الشخصية التى 
عا ارو عن جذورها 

ل المجتمع وال النفس . ومن الأمثلة على 
ذلك . اضافة الى ما قلم به المعهد القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية , ما قامت 
به المجالس القومية المتخصصية , وعدد 
من الجامعات المصيرية ف هذا المجال . 
وامامىى عدة اوراق وبحوث منصلة بذلك 
منها البحث الذى عرض على المجلس 
القومى للتعليم والبحث العلمى يعئوان 
«رعاية الشباب دينيا وقوميا وحمايتهم من 
التطرف والانحراف: . وقد تم عرضه على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المجلس ل الثلث من رميق سعرضين عل ١‏ 
وثمة ابحاث اخرى 0 الخلافات لو التناقضات الصغيرة التى 
مختلف المجالس اللجنة 1 يستغلها البعض الأآن لاثلرة الفقن . 
ذلك 000 لش وتهيمج الخواطر وسيل طوائف الآمة 
لمشكلة وتحريض بعضها على بعض 
السوى م الاتحراف 0 ان التطورات الخطيرة المتلاحقة على 
وامام لجنة خاممنة عن 3ه ! المجتمع المصرى ال نصف القرن الاخير . 
المجالس الفي 0 ضّ اختلف : تدعونا الى رصد ما خلفته هذه التطورات . 
ناد 0 من حروب اربع استنزفت 
ف + 
كما أدت الزيادة المفاجئة لل دخل بعض 
الفئات الطفيلية . وبعض العاملين فل 
الدول النفطية الى شيوع الاسراف فل 
الاستهلاك والتقاعس عن الايقاع وانتشار 
الفساد فل الادارة والمعاملات مع ما يقابل 
ذلك من جهة اخرى هن تعرض الفقراء 
للضقط الاقتصادى الرهيب المتمثل إل 
ضعف الاجور والدخول وارتفاع الاسعار 
والتضخم ٠‏ بحيث اصبح الالحنياء اكثر 


مما ال 
لسر رت 
هذا الشان ومعيدا او دون 
تضمنته الدراسات السالفة الذكر ٠‏ ,فلا بد : 
| «الدين لله و 
يمكننا القول ان هيد ن السائدا و 


للجميع ان 
وموجها او 1ج ومؤثرا لو 


تقظرهم السياسية والفكرية . كاساس 
يبنى عليه سائر الافكار . والديمقراطية 
ينبفغى ان تكون هى الوسيلة الوجيدة الى 
حل مشاكل ا والمواطنين 1 
ابيضا ان نضع نصب اعيننا ما شاع فل 
عقول شبابنا من خلط شنيع بين الدين 
والسياسية . حيث اصبح الدين لدى 
البعض سيسة وتم وارتزاقا ' 
واصسبحت السياسة تكاد نكاد تكون تعناطا 
موقوفا على أصحاب اللحى من المتطرفين 
والآخذين بالظواهر دون الجوافر 
وما هكذا تربى ابناء الاجيال السايقة مند 
فجر النهضة الوطنية حتى مداية 
التغيرات الخطيرة التى طرات ع 
المجتمع من احداث علم 19007 
المشمروع القومى المصرى 0 
بجند في صفوف العمل - له . مختلف | 
طوائف الشباب من مختلف الاديان / 
والطبقات الاجتماعية '. ٠‏ قو وحدء الكفيل ' 
بصير الوحدة الوطنية فى بوتقة عمل 
سيادى وطئى وقومى موحد . مهدف الى 
خير الامة وعزة الوطن , وتتلاشى امامه كل 


غنى والفقراء ثري وماصاحب ذلك 
ور في احوال التعليم العلم , 
والتردى في القيم والسلوكيات كما 
تضافرت ازمة المساكن مع الفلاء والبطالة 
وضعف الوازع الدينى والخلقى 
والاجتماعي ٠‏ فرق الوالدين عن 


-القيلم يواجبهما ف التربية والتنشئة 


الحسنة داخل المنزّل , سعيا وراء الاجور 
الاضافية لو بسبب الهجرة للعيل ل 
الخارج . وخروج معام الأمهات للعمل , 
وتضاؤل دور المدرسة ف التنشئة وتدهور 
المستوى الثقالل العام والتهاون من اجهزة 
الرقابة على وسائل الاعلام والتثقيف 
الخطرة . وف مقدمتها التليفزيون ٠‏ كل 
ذلك كان له اثره في استفحال النظرة 
التشاؤمية العامة للشباب ومحاولتهم 
الهروب من المجتمع بشكلاته المعقدة 
التى لا يوجد لل الافق المنففور حل عقلاني 
عتاح لها . فاتجه هؤلاء الشباب او فريق 
منهم الى تكفير المجتمع والثورة عليه 
واتهامه بالكفر والضلال . 

وهكذا تبدو المشكلة معقزة متعددة 
الجوانب متصلة الحلقات وتبدو 
المسئونية عنها ملقاة على عاتق الجميع 
دون استثناء , مسئولين وجماهير ولولياء 
امور وناشئة تفتقر الى التوجيه 
الصحمح ٠.‏ ورجال سياسة واقتصاد 
واجتماع وثقافة ومشرفين او مشاركين إل 
وسائل الاعلام المقروءة والمرئية 
والمسموعة عل السواء . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدن : .. 


التاريخ : 


التطرف الدينى والفتنة الطائفية 


ف مداية القرن الحانى وحتى منتصفه لم يكن للجماعات 
الدينية المتطرفة بوصفها الذى نعرفه بها حاليا - اى وجود 
دين الشباب فى بين طوائف الشعب الأخرى اذ لم يكن هنك 
سوى جماعات الطرق الصوفية والتى نشات إل ظل الحكم 
التركى المملوكى وكانت آداة من آدواته ان روّجت لاحترام 
الحاكم ولو كان حكمه جائرا بمقولة ان الله سبحانه وتعالى هو 
الذى وليم على الناس الحلكم الفاسق الجائر والخروج عليه 
عصيان بل وتمرد على حكمه . 
ستقام الحكم النيابى ل مصر بموجب دستور سنة 

77 كثمرة من ثمار نورة 6 فقد نشطت القومية المصرية 

التى كانت تجمع بين دفتيها عنصرى الامة من مسلمين واقباط 

تحت شعار ساد هذه الفترة وهو «الدين لله والوطن 

للجميع: . وكان النجاح الواضح لهذه المرحلة مصدره 

السياسة الحكيمة التى ارساها حزب الوقد يزعامة سعد 

زغلول ولم يكن هناك من صصراع دينى بل ان ما قدمه الانجليز 
من مشيروعات كانوا يهدفون من ورائها الى اعطاء وجه ظاهر 
- للطائفية وذلك حين اقترحوا ان يقوم نظام الحكم على اساس 
سبي خراعى فبه حقوق الاقلية القبطية لم ياخذ طريقه ولم 
- يصلدف نجاحا فقد انيرى الجميع لرفضه وكان الاقباط أول 
: المبادرين الى هذا الرفض . وسلرت قافلة القومية المصربة 
النازغة سيرها المحمود وعندما اراد الملك فؤاد احياء فكرة 

الخلافة بجعله خليفة للمسلمين بعد انهيئر الخلافة والدولة 
العثمانية فى العشرينات من هذا القرن وبروغ الدولة الكمالية 
( تركيا فان محاولات الملك لم تقنع احدا فل هذا الوقت بعد أن 
عماربها حب الوفد واماتها إل مرقدها . 

ول الثلاثينات من هذا القرن نشطت دعلوى التغريب 

والدعوة لنيذ الميراث الثقاق القديم كما نشطت فى ذات الوقت 

الجماعات التبشيرية وكان واضحاً ان الجهات الاستعمارية 
قريد ان تسترد لنفسها ولو موضع قدم بعد ان نجح المصريون 
إل ابراز انفسهم كقومية مستقلة واندفعوا بعد ان حققوا قدرا 
كبيرا من استقلالهم السياسى إل تحقيق الاستقلال 
الاقنصادى - فقامت اساليب الانجليز ومن جرى مجراهم في 
محاولة احتواء ثقالل داخلى وظهرت إل هذا الوقت دعلوى 

الفرعونية ضد محاولات اليعث الاسلامى او العربى ٠‏ وال هذا 
الوقت بالذات نشات جماعة الشبان المسلمين ثم اعقب ذلك 
نشوء جماعة الاخوان المسلمين وقامت الدعوة الى العودة الى 
التراث وصبغ بغ المجتمع بالصبغة الاسلامية وكان هذا النشاط 
برغم تفرعه وشموله غير قائم على وسائل العنف بل قام اساسا 
على الاقتاع والحوار وساعد على ذلك المناخ خ السيادسى الذى كان 

ساشدا عموما فل هذا الوقت ونعنى بذلك المناخ الديمقراطى . 

ورد! على استشراء المد التفريبى والتدشيرى قامت حركة 
ذقافية اسلامية كان القصد منها اعادة كتلبة التاريخ الاسلامى 
بمنظور حديث تولى الجانب الادبى هنه الدكتور طه حسين 
والجانب الفكرى احمد امين كما تولى الدكتور العبادى الجائب 


السيسى ثم اخذت هذه الموجة الثقافية الاسلامية مداها حين . 


امسر الدكتور هبكل لول كتبه الاسلامية +حياة محمد. ثم 
اعقبه الاستاذ العقاد قاهدى المجتمع الاسلامى سلسلة 
العبقريات مبتدثاً «بعبقرية محمد. . ويهمنا جدا اذوه بان 

نمو التيار الفكرى الاسلامى المستنير على الوجه السالف ما 
كان ليتاح اصصلا لولا الحرية الفكرية التى اتلحها النظام 
السياسى السائد والذى كان يرفع رايته بقوة حزب الوفد 
بزعامة سعد رغلول ومن بعده النحاس . وياليت 
الأمر قد استمر على هذا المنوال اذ كانت النتائج باهرة الا ان 
الذى حدث شىء آخر ففى الفترة التى صاحبت قيام اسرائيل 
سنة 1444 وتدخل الملك ندخلا صريحا ل شئون الحكم عن 


مومسم سس يم 


بقلم ؛ المستشار سعيد الجمل 


طريق حكومات الاقليات إن هذا الوقت فقد صاحب ذلك نو 
ملحوظ لاسلوب العنف الدينى المتطرف . 

لقد كان جميع المخلصين يودون تدعيم النهج الاسلامى 
لاحباء قيم الاسلام الحضارية الا ان الأمر لم ياخذ مسيرته 
الطبيعية فارتكبت اخطاء قائلة حين رفعت راية الحكوئة 
الاسلامية والخلافة الاسلامية مع ان ذلك لم يكن امرا ضروريا 
لسميرة النهضة الاسلامية الحقيقية بل انه هدد في الصميم هذا 


النهج وهذه القيم الحضارية . فقد كانت مصر ف حاحة الى ٠١‏ 


التربية الدينية الاسلامية كخلق وكعقيدة وكبناء حضارى في 
كافة الاتجاهات تصلح للفرد كما تصلح للجماعة وعلى حد قول 
الشيخ على عبدالرازق فل كتلبه الإسلام واصول الحكم ان 
الخلافة الاسلامية والحكومة الاسلامية كلها خطط 
صسرفة لا شان للدين بها وقد تركها لنا لترجع فيها الى امكل 
العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة:, . 
وعندما قامت ئورة 77 يوليو سنة 3 وتعطلت المسدرة 
الديمقراطية كاسلوب للحكم فقد احتدم الصراع بين جماعة 
الاخوان ورجال الثورة والذين حرصوا على ان يكون الحكم لهم 


١‏ وحدهم وتمت اعتقالات ومحاكمات صوربة هزلية ونفنت 


احكام للاعدام واحتوت السجون والمعتقلات اشباح افكثر 
كانت تسكن اشباح آدميين ومن ثم تهيا المناخ الاسلاسى لفكر 
جديد اطلق عل نفسه التكفير والهجرة أى تكفير المجتمع 
ووجوب الهجرة بعيدا عنه وعن قيمه وسلوكياته و آدابه 
وفنونه وكان ذلك رد فعل نفسى طبيعى لا لاقاه هؤلاء 
المسجونون من تعذيب وسحق وافناء . 

ومن هنا ترعرع الفكر المتطرف واتخذ لنفسه اساليب 
جديدة قوامها العنف ومعاداة المجتمع ككل وساعدت على ذلك 
اساليب القمع البوليسى التى اتخذت وتتخذ حتى الآن ضدهم 
ووقوع الاعلام ومصادر الثقافة كلها تحت فد الدولة. 
وتفاقمت الظاهرة بتفاقم المشاكل الاقتصادية وغدبة تخطيط 
سليم للتعليم وانتشار البطالة بين الشباب على نطق واسع ‏ 

ولا شك ان الذكاء الاستعمارى الجديد قد استوعب المناخ 
السائد الآن فساعد على تفاقمه واستغل ذلك لصالحه خير 
استغلال ولا شك ان هناك اختراقا داخليا لنا عن طريق دوائر 
خارجبة تخطط لاستغلال هذه الجماعات في ضرب الوحدة 
الوطنية واذكاء الفتنة الطائفية خدمة لما يسمى اسرائيل 
الكبرى من الثيل الى الفرات وقد جريوا اسلوبهم ل ثبنان 
وانتهى الى نتائج باهرة وهم الآن يجريون عندنًا املا ل 
احداث انقسام داخلى يشغلنا نماما عن كل توجه خارجى وعن 
كل بناء داخلى . 

وليس هناك من امل يرجى لمواجهة هذا العنق السيائد 
الآن .والذى دتخذ لنفسه مظاهر دموية كتلك التى حدئت في 
محافظة اسيوط الا ان يكون هناك حوار ديمقراطى حقيقى على 
مستوى قومى وليس عن طريق الحزب الوطنى لو الحكومة 
القائمة حتى يمكن ان تعود الثقة الى نفوس الشباب المتطرف 
مرة اخرى فيحس ان الدولة ليست عدوة له ولكنها رب عائلة 
مسئول يريد صالحه ويدافع عن حاضره وعن مستقبله . ولن 
يتم ذلك الا بتغيير شامل للمناخ القائم حاليا واتاحة الفرصة 
للقاء حقيقى وحوار حقيقى تكون مسئولية اصحاب الفكر 
الدينى المستنير مسئولية اساسية وفعالة ف مثل هذا الحوار 
وبحيث يتناول هذا الحوار ضرورة احداث تغيير شامل إل 
اساليب الدكم بمكن الشعب فعلا من أن يعبر عن ارادته فى ظل 
حكم ديمقراطى حقيقى . 


1 2 أ 10 
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تعد قضية الفتنة الطائفية النى تشتعل من حين لآخر 
فى مصر واحدة من اهم القضايا التى تواجهها مصر إل 
الوقت الراهن نظرا لانها نمس مباشرة تماسك البنيان 
الاجتماعى كصر الذى كان دائما احد أهم مصلدر قوة 
المجتمع المصرى وقدرته على مواجهة التحديات 
الداخلية والخلرجية . وانطلاقا من الموقف التاريخى 
والثابث لحزب الوفد الذى وقف دائما ويكل ثقله وراء 
الوحدة والتلاحم بين كل المصريين من مسلمين 
ومسيحيين كاساس لقوة وتماسك المجتمع المصرى .. 
انطلاقا من هذا الموقف وادمانا بضرورة الوقوف بكل 
صفحاتها لنقاش صريح وعميق لهذه القضية املا منها 
فل ان مسهم ذلك فل اجتثاث جذور الفتنة قبل ان 
تستشرى نيرانها فى البناء الاجتماعى لمصر . 

ويضع مركز الوفلن, للدراسات السياسية 
والاسترانيجية هزه القضية فى دائرة الضوء , وييدا 


على عدى الأيام القادمة بنشر دراسة للزميل ذبيل 
عبدالفتاح رئيس وحدة البحوث الاجتماعية والقانونية 
بمركز الدراسلت السيلسية والاستراتيجية بالاهرام 
والتى هن المقرر أن ينشرها إل كتاب ال وقت لاحق . 

هناك تردد يجتاح المرء » ويفشاء , 
يمس فعل الكتابة ذاته. جدواه, 

١ 0 

الكتابة كانتاج اجتماعى هل لازالت لهأ , 
شرعية إل النظام الاجتماعى , و( البنية ظ 
السيلسية الراهنة فل( مصي ؟!.. الكتابة 
كتهبير عن الوجود والحياة . 

ان التردد مبعثه فقدان الكتابة ا 
لوظيفتها الاجتماعية نل الأزمات, ' 
والقضايا الصراعية فل الجسم الاجتماعي 
القومى لمصر. وانهيار نظام الكتابة ' 
السائدة الذى لا بزال معدد انتاج نظم من ١‏ 
المفاهيم . والافكار . واللفة ‏ والتى فارقت 

علم انهارت دعائمه , وفضاءاته 0 
ولفته . وننظرياته . والغريب ان الحمية | 
السائدة فل لفة الكتابة ٠‏ تعطى انطباعا ١‏ 
بان الفاعلين ل هذا النظام يمتريهم 
أحساس علرم مان عالمهم حقيقى ٠‏ وان ١‏ 
ما يطرحونه بعكس وعيا حيا وحقيقيا . 
للكتابة .هذا عبارة عن كنب عبيرة وامنين .| 
جماعى . صدقها الجميع غن عالم زائف ٠‏ 
ولغة وافكار ومفاهيم وادراكات 0 

إدفه وتعيد انتلجه . 

ولاشك أن اللغة الزائفة تعكس رؤية ' 
لعالم زائف , ومن هنا تنشكل طبقات من 

عمى الرؤية وفقدان البصيرة تتشايك 
لتمول دون أى صدمة قاسية تفضح هذه ا 
اللعية واللاعدين . وحالة الفييوية 
والخدر الجمعى الذى يشمل الحياة 
الذكرية والسياسية المصيرية . 

ان ابرز تجليات الحالة المصرية . تظلهر 
ف المسالة الدينية فى محر , وما تواضعنا 
عل تتينميته ء باليلتة الطائفية 1ج 
والتحليلات التى بعاد انتلجها كل فترة . 
هى .. هى . بوتما فحص . لو اعادة رؤية 
لهذا الواقع المتفجر بالانهيارات , 


ا يمد مس ساس 


والانقسامات غلى اساس الهوية الدينية » 
إل وطن بتسم تاريخيا بالتوحد القومى , 
فل الثقافة وال والاثنية . ها سر هذه 
الرغبة (' الاستقالة عن طرح الاسئلة 
الحقيقية . والجروح العميقة ل الثسيح 
الاجتماعى ‏ الثقالى مصر المحروسة . 
ما الذى بقف وراء هذا الاستدعاء الدورى 
لنظام الاسئلة والاجابات الجاهزة لل 
لحظات هى من الخطورة بمكان إل تطور 
تاريخنا القومى . 

هذا الخدر وادمان الاكاذيب , والاحالة 
إلى المجهول 'ل المشاكل والازّمات التى تكاد 
تعصف باس ومقومات توحدنا 
التاريخى ! 

ثمة جبن جماعى عن ان نواجه حقائق 
حياتنا , ومشاكلنا ل موضوعبة وهذه ' 
الرغبة الشريرة التى تكد تتملكنا بق تدمير : 
الذات عير الهروب من مواجهتها ! 1 

ان احد ابرز مفاتبح مواجهة هذا 


الموازين يتمثل فى تفكيك العلاقات بين | 
نات هذا العالم الوهمى الذي تنتجه 
0 د عن نظلم 
الاكاذيب والاوهام والاساطير السائد ‏ 
ن التعبير الذى اطلقه البعض على 
الشفاق الدينى لى مصر. وهو 
اك الملائفية » يعثل تعبيرا 
مضللا » ومستمذا من مورد دينتى , 
فالفتنة تعبير دينى 2 وجنائى فى ان . 
فالفتنة هى تعبير عن الخروج على 
الجمهور , عن الجماعة ف المفهوم الفقهى 
السنى » ؛ والتعبير محمل بالاحكلم السلبية 
والادانة . وهو تعبير غامض2 فصفة 
الطائفية لا يعرف المرء هل هى مستمدة 
من مفهوم الطائفة بالمعنى اللفوى أي 
الفئة ؟ ام ان الطائفة هنا , بمعنى طائفة 
عن الؤملت ؟ 8 رد الف 


المسراث الدينى والمفهومى للدولة 
العامائية ! ! ومفهوم الملل والطوائف ؟ ام 
أنه مستمد من مفهوم الطائفة بالمعنى 
الاثنى والانثرو بولوجى .. 

ا انثروبولوجيا , وثقافيا , 
وقيميا ان ثمة توحدا قوميا يخبط | 
المصريين ولا نوجد اية تمايزات عرقية لو ' 
ثقافية , لو قيمية بين المصريين جميها على 
الرغم من اختلاف دياناتهم ٠‏ . 


التاريخ : .............1؟..مام .]99 310 
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اللغة بالواقع سواء لدى كاسيرر - أو آدم 
شاف - والوصف المقارق . والصور التى 
يحملها او ينتجها . ولاشك أن لخثل هذا 
التعبير ‏ التوصيف . غير الدقيق يؤدى 
إلى امتاج آثار دلانية ٠‏ ونقسسية تساهم في 
التعبئة النفسية الصسدامية. لو 
الصراعية لدى الجماعات والفئات 
المختلفة التى تتلقاه , أيا كانت انتماءاتها 
الاجتماعية لو الدينية أو السياسية . 
ويمثل الاستخدام المتواتر للتعبير , 
انصياعا لقاعدة ان خطا شائعا افضل من 
صحيح مهجور, وهذا شكل آخر عن 


اشر السلفية واية على غياب النزعة ا 


النقدية , والرغبة في التجد 


والتصحيح 2 ووقوع 0 الباحثين 


اسرى التعبير . هو ابة من آيات غياب 
المنهح . وشكل من شكال سيولة اللفة , 

وعدم انضباطها , وخضوعها للفة التى 
يستخدمها عوام محررى الصحف 
لاجتاس 7 ا والمرثى أو + الادبيات » 


صناعة المجهول 2. واساطير 
الشرارة الأولى 

ثمة مجهول يعاد انتاجه وراء كل 
حوادث العئف الدينى . مذن حادث كنيسة 
الخانكة إل عقد السبعينات. مرورا 
باشكال الصبراعات ذات الاقنعة الدينية 
حتى حادثة الراوية الحمراء ٠‏ واحداث 
0 إل الوجه القبلى لو الدلتا , ٠.‏ 


5 


حوادث العنف في متطقة ' 


البمتريوى إل امبابة . لو منشية ناصر 
باسيوط المختلف حول تسميتها . وهو 
ما يعكس زروة الانقسام الوطنى هو 
الاسماء والدلالات . 

وهذا المجهول الاجتماعى ‏ السياسى - 


التقال والدينى بيدو مسكونا عنه فل 


الخطاب الاعلامى ‏ المقروء ‏ والسياس , 
والأمنى . ثمة بدابة مجهولة تفتح الطريق 


امام نيران الغضبي المكبوت . واشكال من 
الاحساس بالحيف وعدم الأنضات . 
واللامسلواة .. هناك انتاج تمعلى لصور. 
الشرارة الأولى. والدوافع اللباشرة : 
ويتركز ل مشادة لفظية ٠‏ وخلاف حول 
قطعة ارض . مشاجرة بين جيران , شكل 
من اشكال الاستعلاء والعنجهية او 
اسطورة قدور حول الصلبان التى تنتشر 
على ملابس الفتيات المحجبات إلى آخر هذه 
الصور . تدفع لفتح كافة مصادر الغضب 
الاجتماعى ‏ السيضي . 
5 ان تحليل المادة 
. المنشورة + بحثا عن 


مسيم 


إلى انتاج الصراع 
ذى الاقنعة الدينية 
التى يفصل بين 


مجموعات من البشر تثمى إلى نفس 
التمنيف الاجتماعى» أو الفئة 


الاجتماعية تؤدى إلى المجهول. لو إلى 


بعض الاوهام ٠‏ لو الاساطير . لا إلى وقائع 

محددة المغالم . تشكل سيبا مباشرا . أو 

عاملا اساسيا أدى إلى نشوب الترّاع . 
والتجهيل لايشمل الاسباب فحسب , 


وانما يمتد إلى اطرافه . لو الفاعلين | 


الاجتماعيين - لو الجنائيين لل مسار 


النزاع ٠‏ لو حي الششجار الشجار . ومن الفاعل - 
الشائب - 


تتناسيل التفسيرات ٠‏ 
والتحليلات ل صلب الخطاب السيلني 
النزعة إلى الاحالة إلى الخارج ٠‏ او القوى 
الاحنبية . والايادى المعادية التى تحاول 
العبث بامن مصر إلى آخر المفردات 
النمطية التى تعيد انتاجها الالة الاعلامية 
المقروءة , والمسموعة فى مصر . كلما حجدت 
وقائع النراعات الاجتماعية ذات الاقنعة 
الدينية . 

ان الواع الغريب بالاحالة إلى المؤامرة 
الخارجية , يكشف عن نزعة هروبية تتسم 
بالجبن عن مواجهة عوامل النزاع , 
وتحديدها . وهو الامر الذى يؤكد على 
طقس اجتماعى ‏ ثقال , يتمثل ( المواراة 
والالتفاف حول جذور المشكلات . والرغبة 
إل اطفاء الشرارات الخارجية . دونما 
اجتثاث للمكونات التى تؤدى إلى اشعال 
النيران ذات اللهب الدينى » وهو آلية 
سائدة ل حل النزاعات الفردية ٠‏ أو 
' الجماعية فل العلاقات الاجتماعية لل 
عصر , سواء إل الريف أو الحضر . ولكن 
اخطر ما فى هزا الأمر. هو لجوء الصفوة 
السياسية . والمثقفة لهذه الالبة الشعيية 
إلى محاولة حل المشكلات ذات الطلبع 
الجماعى بين المسلمين ؛ والاقباط في مصر . 
هل هذا تعبير عن تدهور وانحطاط العقل 
السياسى للنخبة المصرية على وجه 
العموم ؛ 
وهناك تفسيرات أخرى تميل الى 
تبسيط النزاعات واحالتها لحوادث فردية 
جارية إل محاولة لنزع الطابع الديني 
عنها . وهى تفسسيرات لا نكشف لنا عن 
كيفية تحولها من شجارات ٠‏ ونزاعات 


١ 
ْ 


فردية إلى نزَاع جماعى بوجه دينى , أو ا 


التار, بخ ا 121111111 1001-١‏ 
ما الذي يؤدي مباشرة ' 


لماذا يلجا اطراف النزاع إلى اضقاء الطابع 
الديني عليها . هل مرجع ذلك هو الرغبة فل 
عدم تحكيم القانون . أو ان سلوك أحد 

الاطراف . ٠‏ مسيير إل مسارات تنتال مع ١‏ 
القانون ؛ هل هو غيلب لحكم ١‏ 
العلاقات بين الافراد , والفئات الاجتماعية 
المختلفة ؟ هل هو سسطوة المواريث , 
والصور النمدلية عن الاخر الدينى لدى 
المصريين المختلفين فى دياناتهم © هل 
الآخر الدينى يمثل عدوا داخليا يسقدعى 
تعبئة أبناء الديانة الواحدة فل شجار 
فردي , ٠‏ أو نزاع بسيط وتحويله ملى نزاع 
كبير على اساس ديتي ؟! 

أين هى الية التحويل؛ وماهى 
عناصرها * واطرافها ؟ كل لهذم الاغتبلرات 
القى تبناها الخطاب الساشد حول 
٠‏ الفتنة ! من رئيس جمهورية سبق , 
إلى رجال دين ؛ إلى 0 اجتفاع وكبار 
محررى الصحف , ٠‏ وشخصيات ينعتها 
الفكر الساش بانها مفكرة !5 

وثمة مشكلة وراء هذه الترسانة 
الجاهزة ن من التبريرات , والتفسيرات 
السائدة قينا يسمى ٠‏ بملف الفذئة 

مدخلات معلوماتية دقيقة ؛ اثمة غياب 

رات 5 تى للتحقيقات الجنائية , 


. الأمنية لو القضائية . كلها تدخل فل باب 0 


الاسرار ء لو النقاط الحساسة للأمن 
القومى المصرى !! 
| اذنن ثمة اتجاه عام نحو السرية في 
الأمور المتعلقة بالنزاعات الدينية فل 
مصر .. واستكانة لفياب هذه ال معلوفات , 
بدعوى انها قد تؤدى إلى ايقاظ 
« الفتنة » ! وفتح الباب املم حرائق 
لا تبقى ولا تذر ! وهذا الاتجاه النعامى لو 
الهروبى . سواء لدى صفوات ١‏ 
من يسمون بالانتلجتسيا الرثة - تجاورًا 
نقولها - يؤدى إلى تعتيم يدفع إلى عدم 
المصارحة , والحسم , وهى سمة يبدو 
انها قتصل بالطابع القومى المصرى , 
حيث يسود عدم الحسم ٠‏ والمراوغة . 
ولكن المشكل ان ذلك يسا 
اعادة انتاج ل 0 
نزاعات عادية . أو اجتماعية الى المجال 
الدينى . 

اوهناك تفسير ببرز دوما على استحياء لل 
الخطاب اليسارى ٠‏ وشبه الليبرالى يميل 
إلى اظهار العوامل الاقتصادية_ 
الاجتماعية . ولكن هذا الدور الهام لكل 
ما هو اجتماعى ‏ اقتصادى ف انتاج 
النزاعات الدينية. لايظهر فل هذا 
الخطابي هناك فقط احالة الية . ولكن 
لا توجد دراسة لكيفبة اشتغاله وعمله إل 
داثئرة النزاع ٠‏ ومساراته ! ومتى يكون له : 
تائيره ٠‏ واين ؟ فهناك تدهور اقتصادى - 
اجتماعى فل مناطق عديدة في مصر 
والعالم . ولا تؤدى إلى اشعال ما يسمى 
بالفتنة الدينية , لو الطائفية ؛ ولا توجد 
دراسة واحدة حول دور هذه العوامل ل 
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اطار جغرافيا ٠‏ الفتنة الطائفية » ف 
مصر ! وهو ما بيمثل احدى سمات نظام 
. الكتابة اليسارى الرائج ٠‏ الذى يعيد 
انتاج العموميات ل تحليل الازمات 
السياسية ‏ الاقتصادية . والاجتماغية في 
مصر . وهذا ما يكشف ايضا استقالة / من 
نظام الكتابة السائد عن التحديد . وضيط 
لغة الخطاب او التحليل لو الكتاية . 
وهناك تفسبير آخر. يميل إلى تفسيير 
كافة ظلواهر الصراعات الدينية الى نمو 
ظاهرة الاسلام ‏ السياسى. والحركات 
الاسلامية السياسية , والطلبع الراديكالي 
العنيق لها . ويقفل هذ! التفسير ان هناك 
حركة مسيحية مسيسة تتمو داخل 
الكنيسة المصرية. وان هناك عوامل 
داخلية لصعود تبار المسيحية السياسية 
مع اقرارنا بان هذه الحركة لم تعيل إلى 
درجة استخدامها لذعنف , ولكنها شكل من 
اشكال الانكفاء على الذات سياسيا . وربما 
يكون الدافع وراء هذا التفسير من 
عناصر شبه بسارية ‏ مبعثه التعاطف مع 
مفهوم الاقلية » لو القلة العددية في 
مواجهة الكثرة ٠‏ او رفض حركة الاسلام 
السياسى جملة . وتفصيلا . لو النزعة 


ان تحليل 77 الاسئلة . و الاجابات 
المقدمة لها ف ملف الفتنة تكشف عن نرْعة 
بلامحية,. واعتزارية2. يغلب عليها 
الانشاء ٠‏ واستمرارية انتاج . ٠‏ واعادة 
انتاج نسق الاسئلة والاجابات المرتبطة 
بها . هو تعبير عن حالة سن 
جماعى , وتيريرلاستمرارية النظام 
العقلى . والتفكيرى القائم الذى يدفع نحو 
الفوضى , والانهيار . حيث تسيطر الافكار 
التى تبدو 2 وكانها بدهيات والاحكام 
القطعية الجازمة . البقبنية التى استراح 
لها نظام العقل السائد . وراح يجترها ل 
سعادة ملهاء ! 

لهذه الاسياب السابقة . لازال فكرنا 
السائد مراوح ذاته إل مسالة الفتنة أو 
الصراع ذا الوجوه الدينية إل مصر . على 
الرغم من انه يمثل ظاهرة طيلة عقود 


عديدة . 


0 الم 0 
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أدى إلى ظهور النزعة الطائفية " 0 
© وجوب علاج هذه الظاهرة الخطيرة من جذوره ظ 
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ادلى فؤاد سراج الدين رئيس الوفد نالبيان 
التالى : 


سادت اليلاد فل الآوئة الأخيرة موحة من 
الاحداث المؤسفة اساعت الى العلاقة الأزلية بين 
المسلمين والأقباط . ورغم أن هذه الاحداث لم ولن 
تنال من صلابة الوحدة الوطنية التى تميزت بها 
مصر عن بقية الام والشعوب , إلا انها اثارت 
القلق فى نفوسنا جميعا . خاصة وقد صاحبها إراقة 
دماء . وعدوان على أماكن العبادة , وإشاعة الفزع 
والترويع بين المواطنين . وكل هذا يناقض مبادىء 
الاديان التى شملت النفس الإنسانية بالحملية 
. والحرمة , فمن قتلها فكائما قتل الئاس جميعا . 
ومن احياها فكانما أحيا الننس جميعا , وقد عاش 
المسلمون والاقباط إل نطاق الأسرة الواحدة يظللهم 
الإخاء الدينى ٠‏ وتجمعهم الوحدة الوطنية التى 
تستمد قوتها هن عراقة الأصل , ووحدة الجذور» 
واختلاط الدماء . وأنه لمن الخطا الجسيم أن يقال 
عنصرى الآمة . لأن الامة المصرية عتصر واحد , 
وفنسيج واحد » وإن تنوعت الديانات . وان من 
شان أى شرخ فق جدار الوحدة أن يهدد امن 
الوطن , ويفتح الباب امام المتربصين به للصيد في 
الماء العكر 2 وتشويه سمعة مصر' مام العالم 
الخارجى . ش 
وقال فؤاد سراج الدين : 
إن المتتبع لسلسلة الأحداث التى طرات على 
المجتمع المصرى فى السنوات الماضية , سوف 
يكتشف انها لم تظهر بهذا الشكل المروع إلا بعد 
انقلاب يوليو 1107 , وكنتيجة متوقعة من النظام 


تجميع مناضلى الآمة ومفكريها 
وقادتها حيث لاقوا أبشع صنوف العذاب 
والتنكيل . 
ومضى ميان رئيس الوفد قائّلا : 
إن التاريخ المصرى الحديث يعتز بصفحة 
الديمقراطية التى افاعت على مصر ظلال الخير 
والتقدم والعزة منذ ثورة 1115 , وهى صفحة لن 
تمحى من تاريخ مصر مهما حاول المبطلون 
والمزيفون ان يحذفوها من مرامج الاعلام . ومتاهج 


رالتربيية والتعليم. ففى مرحلة الإزدشار 


التاريخ : 7-2 9 0ك 


الديمقراطى تعانق الهلال والصليب . واختلطت 
دماء المسلمين والأقباط في كفاحهم المقدس ضندر 
المحتل البريطانى , وأحيط الوعى المصرى كل 
محاولة استعمارية للوقيعة او الدس او شق 
الصف , وافرز المد الديمقراطى قيادات وطنية 
حظيت بثقة الشعب واحترامه وتقديره دون نظر 
الى انتمائها الدينى » فالدين لله والوطن للجميع . 
وكان للوفد شرف تاكيد هذه المعانى الجليلة ف 
نفوس المصريين من خلال الممارسة العملية , 
وليس من خلال الشعارات الجوقاء .. كان الوفد ٠‏ 


“يقدم الى الامة مرشحيه من الاقباط فى دوائر تخلو 


من الأقباط . ولا تربطهم بها عصبيات عائلية , . 
وكانت هذه القيادات تحظى بثقة الناخبين الذين 
ارتفعوا بوعيهم فوق النعرة الطائفية , والنزعة 
الإقليمية . ١‏ 


وقال بيان فؤاد سراج الدين : 

هكذا كانت مصر تكشف عن وجهها الحقيقى في . 
ظل الديمقراطية . فلما انحسرت موجة الحريات , ' 
واقبلت سحابة الدكتاتورية بوجهها الكالح , فقدت 
مصر هذه الميزة الفريدة . وحلت العزلة محل ؛ 
المشاركة إى شئون الوطن . وانسدت أمام الاقباط 
قنوات التعبير . ونجا النظام الى اسلوب التعيين فى 
المجالس البرلمانية لمعالجة هذا النقص . فجاء 
الحل ضفثا على إبالة . وأساء الى مشاعر الاقباطظ . 
وزرع بذور العزلة بينهم وبين اخوانهم المسلعين . 

إن الوفد . وهو يؤمن بالديمقراطية إيمانا ؛: 
راسخا , يرى أن الديمقراطية الحقيقية الكاملة . 
هى مناط الأمل الذى يخرج بعصر من محنتها ' 
الحالية . فلتسقط كل القوانين المنافية للديمقراطية , 
وفى مقدمتها قانون الطوارىء 2 ولتسقط كل ؛ 
الاجراءات المقيدة للحريات ٠‏ ولتذهب الى غير 
رجعة مخلفات الحكم الشموى التى قعطى للحزب أ 
الحاكم حقا لا يستحقه . وتمنحه فرصة الاحتكار أ 
والسيطرة على مقدرات الوطن دون سند من , 
الشعب , ولتتفتح جميع الابواب كى تتنفس اتيلاد ا 
هواء نقيا خاليا من الشوائب والمكدرات . 

واختتم رئيس الوفد بياته قائلا : 

أن القضاء على المشاكل الطائفية يقتضى اليحث 
فى جذورها ومسبباتها حتى يشعر كل مواطن : 
بالطمانينة والامان وبالمساوأة ف المعاملة . وتلك 
هى مسئولية الدولة كما هى مسئولية كل مصيرى 
يحرص على أمن الوطن وسلامته ؛ إن كل المشاكل 
مهما كانت حساسيتها يجب أن تعائلج بروج ' 
الوطنية الصادقة ,» والإخاء الديتى ٠‏ ويذلك 
تستعيد مصر قوتها وصلايتها ٠‏ ونراب الشرع.| 


الذى سرى إن غيبة الديمقراطية . 


للنشر م الصحفية والمعلو مات التاريخ: لمعه امي اسه 
| الفتنة تعرقرمالإصلاح 
الاقتصاديالمصصري ‏ 
1 بقلم: د. ميلاد حنا* . 


عقب حرب الخليج وتفكك الاتحاد السوفياتي بدا الأمر مواقع كثيرة وأعقبتها ظاهرة أخرى ريما كانت مرتبطة 
كما لو كان العالم قد اأصبح فوق فوهة يركان من بظاهرة «التطرف» و انتشار جرائم معينة عرفت ب 
0 المتنوعة» واصبحت الحروب العرقية والدينية «العنف الاجتماعي» وا م آخرها حادثة اغتصاب 
3 عديدة. تمت في ميدان العتبة بوسط القاهرة, وهو أمر ه: 
0 كانت دولة «موحدة» تتجاوز الانتماءات ا 0 ا ود 
الإقليمية» عادت لتذكرنا «بالبلقنة,» التي سادت في القرن في وسط كل هذا المناخ العالمي والمحلي, تتوالى احداث ٠‏ 
الأضي وظهر نتوء كان يسمى بالبوسنة والهرسك ليحتل الفتنة الطائفية, حيث قامت جماعانٌ من الأصوليي ' 
موق لصدارة في عناوين الصحف وما يقاسيه في الحرب الإسلاميين بسلسلة من أحداث القتل والعنف كان ١‏ 
3 أت والصربء ونلاحظ بين السطور أن هناك فتنة 'ابشعها قتل عدة فلاحين من بسطاء الناس من الأقباط في ا 
آائفية دينية يصعب إغفالها. حقل قريب من مدينة «صنبوء بمحافظة اسيوط. وفي | 
وهناك حرب أخرى بين اذربيجان وأرمينياء وكنا اللحظة ذاتها يهاجمون مدرسة اطفال ليقتلوا مدرسا بين , 

نتصور أن معيشة هذه الجنسياتء أو القوميات او الأديان تلاميذه ثم طبيبا بين اسرته, فتتجمع كل عوامل التطرف | 
تحت الحكم الشيوعي لمدة 7١‏ عاما سوف تطمس هذه الديني مع العنف الاجتماعي لتأخذّ شكل فتئة طائفية ْ 
المعالم وكأنها من مخلفات الماضيء وإذ بالكل يعر إل عاتية؛ لم تشاهد مصر مثلها من تاحية الحجم والعتف ١‏ 
سابق الآزمان وكانه « ثأر » دفين» وحتى في اففاتستان والصدى إلا أحداث منطقة الزاوية الحمراء بمنطقة , 
.يختفني الصراع السياسي بين الايديولوجيات وراء الدين شمال القاهرة في يونيو (حزيران) ,.144١‏ وهي الأحداث 
ويتحول الصراع الو ني ألسياسي إلى صراع ملح بين العنيفة التي قادت مصر إلى حملة الاعتقالات الواسعة ذ 
فرق الجاهدين وكانه صراع مذهبي بين أتباع الدين ِ : 
الواحد. : السادات في ١‏ أكتوبر (تيد ن الأول) 41 وما تلاها من أ 
كانت لعين على مصرء والكل يحسدها على هذا الوضع واضحا أن هذه الجماعات كانت تبفي الاستيلاء على ١‏ 
المتميز حيث ساد الهدوء, 0 أن صهرت الجركة السلطة بالفعل ولولا يقظة حسن ابو ياشا وقتها وتحركه ! 
الوطنية المصرية كل الطوائف والفئات والآديان في بوتقة السريع واقتحامه الجسورء لكانت آمور مص على غير 
الوطن الواحد بعد ثورة عام 1515 وتجاوز الملصريون هذا النحوء وريما كان ذلك هو احد أسباب انتقامهم. 
الانتماء الديني وساد الإحساس بحق «المواطن» وصيغ ذلك ولكي نفهم ما يحدث الآن, لابد من الرجوع إلى البداية 
بوضوح في دستور عام 1977 ورفض الأقباط تخصيص عندما ت حريق كنيسة بمدينة الخانكة قرب القاهرة 
مقاعد لهم في البرلمان ويالفعل خفت نفمة التعصب, نوفمبر (تشرين الثاني) 917 فطالب مجلس الشعب 
وانتشرت قيم العدالة والمساواة والفرص المتكافئة, وهي . وقتها الخال 1 لحم للسدائوة برئاسة المرحوم د. 
كلها امور دعتني لآن ارفع ‏ ومنذ عام 0 . شعار «لن ؛ “جمال العطيفي عندما كان وكيل المجلس. : 
تتلينن مصرهء ولكن الواضح أن هذا الأمل قد اهتز أخيراء وها نحن نطلع اخيرا على النص الكامل لتقرير هذه أ 
فقد تتالت أحداث الفتنة | ثفية وانتشرت بل وتنقلت ا اي م 
من موقع إلى آخر تى وصلت إلى اسوان جنويا منذ / الطائفية سوف تهدا إذا تركت وشاتهاء ولكن الزمن قدا 
20000 بحيث |صبحت الأمور العامة في حاجة إلى / اثبت أن للشاكل لاتحل بالتيني حوري » ركه لمن ف 
وقفة لكي نقيم الوضع الاجتماعي» نتعرو على أسباب الرمال/ بل با لفحص العلمي الموضو. دن ال شح ١‏ 
ظهور ما اصبحنا نسميه بالشفرة ظاهرة «التطرف السليم هر نصف الطريق إلى الشقاء, وأ كانت الحكومة 
الديني» والتي تمد تمثلت في وجود جماعات ستطرفة: في قد نفذت التوصيات التي صاغها د. جمال العطيفيء لما 
1 : 


مد 


للنشر والخدمات الصحقبة والمعلومات 


كانت الأمور قد وصلت إلى ما نحن فيه الآن. ومما 00 

0 يفندن في أن ينشط الجماعات الإسلامية 2 

بالمال والنفوذ والدعم السياسي ٠‏ .ومن سخرية القدر ان 

على الانتشار. 

ان ينزع اي 1 الصترية كان 

حظ أن أرأقابل الرئيس ضمن المجموعة الأولى 0 
من المعتقل قفي 0 نوفمير ١981١‏ حيث شرح لز 

الظروف الدقيقة التي سادت مصر وقتها وكانت بالتعلٌ 

ظروفا بالفة الدقة والحساسية والصعوية» ويقود السفيئة 
بين الصخور باقتدار وحكمة. 

ومنذ عام ١547‏ وقنضية الإصلاح الاقتصادي تشغفل بال 

ال دعا لمؤتمر يبحث «اقتصاد مصر»» 
ولكن الحلول اخذت وقتا طويلا جداء ا 

الإصلاح الاخير وتحديدا بعد حرب الخ ج حيث قامت 

بعض دول الغرب وبعض دول الخليج با 

ديون مصرء وكأن للتوقع أن تتعفى مر 

من ديونهاء ولكن التوازن السياسي العالي م 


1 من هذ | القدر. 
ا تجيم أحداث القتنة ا الأخيرة برة في ظرون 
بالغة الدقة سيكو لها تأثيرها على 


الإصلا الاقتصادي؛ الذ يعتمد المقا الل 3 
استثمارات جديدة في عروق م 7 لكر 37 
اب الغرب ؤمن من الدول اليد .ل ومساهعات 
الأقباط - وا ا هذه 0 ات شانها شان أي م 


آخر سوف تهرب عند أي بادرة لاضطرابات عرقية أو 3 


طائفية أو حتى تحركات شعبية بسبب الفلاء. 

ومنذ أن قامت الانتفاضة الشعبية فى /ا١‏ و18 يناير 
(كانون الثاذ ني) 937 والتي أسماها الغرب «يثورة ال 
وأسماها الكادات «انتفاضة الحرامية». نقول منذ 3 
الحركة العنيفة » أن اصحاب القرار السياسي لسري 


'التاريخ : ع عه عاو 3 عت 


ياخذون كل الحيطة والحذر والتدرج عند رفع أسعار اي 
سلمة على الرفم من إدراكهم ان الشعب الصري لني 
طاقة هائلة مختزنة للصبر وتحمل المتاعب كجزء من 

ترأثه القديم, ولكن الشعب الطيب الهادئ ذاته وق ير 
إذا تعلق ا و الديني» خصوصا إن مناطق 


الاحتكاك تقع عأ محافظات الصعيد من بني سويف ١‏ 


إلى سوهاج مريرا با نيا وأسيوطء 0 
عنها أحداث العنف والثار وانتشار وجود 

البيوت منذ القدم, «بزم د كم وت 1 
اللاعودة, وإذا غيرت الحكومة. جملة السياسات والتوجهات 
ولكن / الإجراءات العاجلة لابد ان ن تشمل إدخال مناهج 
سيادة العقل, وتا الوحدة الوطنية والاخلاقيات الدينية 
المشتركة, وحفوق ١‏ تسان وفيرها إلى 00 
قد ثبت أن الشرخ يبدا في سن الطفوا! 

الأريعيئات 0 في أحطان الحركة الوطنية قدا 
5 وو ذم ترب في التطرف الآأجيال الصاعدة 


لتلفزيون والإذاعة فهي تحتاج إلى منج ١‏ 


| 
0 ن كل عقلاء مصر يلومون التلفزيون في هذ 


الهياج الحالي» لآن الحكومة تود ان تثبت للاصوليين انها أ 
نهم» غير مدركة أنها تطفئ النار بمزيد من | 
الزيت, وعلى ١‏ 2 فزيون أن يستعين بالعديد من ' 


الشخصيات العامة الوطنية التي شهد لها الكافة 


بالأسلوب | العلمي والعقلاني والتدين للتوازن» على أن الأمر ' 


أعمق من ذلك كثيراءلانه لمر ا 


فالشباب العاطل هو امنا الذي يرتع فيه الذكر الأصولي ' 


تاخر الإصلاح اللحضادي وهذا يقود إلى زبادة الأزمة 
العامة الاقتصادية 

أما كيف ستتصرف الحكومة والنظام 
الحلقة الخبيثة فهذ قينا ما حصي نه كارا 2 
في الآيام أو الأسابيع المقبلة. 


* كاتب ومفكر مصري 


وخسسسذلنا الوطسسسيية .. 
فسل فى فى خطسسر فقسسا ؟ 


يفرض هذا السؤال نفسه كلما وقع حادث هنا او هناك أو طفت , 
على السطح بعض البثور الكريهة , ويدفعنا للتساؤل باهتمام 
واشفاق : هل تمثل هذه البثؤر والحوادت شرخا عميقا فى جدار | 
الوحدة الوطنية يهدد بانهياره كما حدث إن بلدان آخرى . | 

وقبل ان اجيب عليه اقول فق البداية ان مايجمع عنصرى الآمة , 
٠ل‏ مصر من مسلمين واقباط كبر بكثير من أى محاولات خارجية , 
او داجّلية لهدم هذا البنيان الشامخ . لسبب منطقى هو أنه | 
بنيان متلاحم بطريقة يصعب فصمها على من يحلمون بهذا الحلم | 
الشيطانى . كما ان له من اسسه وتراثه الدينى والتاريخى أ 
مايجعل منه قادرا على الصمود في وجه اعتى التحديات . 58 

فمن الثابت تاريخيا أن هذا التوحد الوطنى بين عنصرى 
الامة لم ينهدم ولم يتاثر فى أى مرحلة من مراحل التاريخ على | 
الاطلاق . بل ان الحقيقة التاريخية تؤكد انه كلما واجهت , 
الامة تحديا خارجيا سواء كان هذا التحدى يرتدى عباءة الاسلام 
كما حدث اثناء الاستعمار العثمانى - اويرتدي عباءة المسيحية 
كما حدث ايام الحرب الصليبية أوالاستعمار الغربى من القرن 
التاسع 'عشر ؛ فقد كانت مواجهته تشمل المصريين مسلمين 
واقباطا . وف ضوء هذه الحقيقة التاريخية وبهذا العمق فق 
التكوين المصرى” أفان مايثير الانتباه الان أن تقع بعض| 
الأحداث التى سميناها مرة مؤسفة ومرة آخرئ غير معتدلة :او 
غين مقبولة بين المسلمين والأقباط فى عدد من قرى ومدن مصر , 
صحيبح انه وفقا للمقاييس الخارجية او بالمقارنة مع مايجرى في 
دول آخرىلايزال عدد هذه الأحداث قليلا للفاية الا ان وقوعها . 
رغم هذه الحقيقة التاريخية هو الذى يفجر العديد من الاسئلة , 
الحائرة يجب ان نواجهها بصراحة وبكل قوة . 

6 © هل حدث اختراق حديد خصر واصولها' 
ومبادثها ؟ . 

0 0 هل تغيرت العلاقة التاريخية الحميمة 
المولودة المتجسدة بين عنصرى الأمة ؟. ا 


م١‎ 
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قومى أو على أساس دينى يسرى ف العالع كله ٠‏ وهذا يحدث ابتداء 
من الجمهوريات الاسيوية التى كانت منضعة الى الاتحاد السوفيتى 

وى لوس _انجلوس بين البيض والسود . 


© لكن بظل فى تقديرى أننا نحن المصريين نستطيع أن نرم | 
الوحدة الوطنية لا تترك لدينا مجالا للمقارنة مع مثل هذه الاوضام 
بحكم ثقلها التاريخى والمبدئى . ؛ 

© نعم لابد أن نعترف أن هناك احداثا تقع من أن لاخر يجب إلا 
نتجاهلها , ولو رجعنا الى بداية احداث ديروط فسنجد إن اسبابها 
ترجع اساسا إلى مايمكن ان يسمى بالصراعات الاقتصادية في | 


د 


الحياة اليومية . فشخص يريد ان ببيع بينا . او شخص دخل ا 
صفقة معينة بالمنافسة مع شخص آخر ؛ فاذا حدث أن كانت هزه 


الصفقة بين مسلم ومسيحى كما حدث إل ديروط فان بعض ٠‏ 
الاتجاهات تستخدم اسلوب الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ ! 
والدليل على ذلك هو حادث ديروط نفسه الذى يؤكد على أن هناك . 
مالكا مسيحيا اراد ان يبيع عقاره الى زميل او جار مسلم . وان هناك ' 
مسلما آخر اراد نفس البيت . لكن المسيحى احترم كلمته مع 
المشترى الأول ولم يرد ان يتراجع عن قراره واختياره , 
البعض ان يفرضوا عليه التراجع عن البيع سواء بالاغراء الملدى 
بزيادة السعر او بالضغط المعنوى أو النفسى عليه , فرفض هذا 
الضغط فكانت النتيجة انهم اشعلوا نيران ما يسمى بالحركة 
الطائفية لتغطية الواقع الحقيقى المتمثل فى التنافس الاقتصادى 
بين اثنين من المسلمين . : 
© وهذا يعنى بكل وضوح ان هناك بعدا اقتصاديا فى القضية 
المطروحة » هذا البعد الاقتصادى من شقين : شق يتصل بالمجتمع . 
ككل . وضرورة الاستمرار لق جهود التنمية مهما كانت التضصحيات , 
وبالتالى لم يتكاتف الشعب ‏ نعنى بالشعب هنا المسلم وا لسيحى - 
لزيادة الانتاج وتوفير المستلزمات وفتح مجالات جديدة للاستثمار, 
وزيادة فرص العمل لابناء الشعب ٠‏ واقامة الحياة فى مدن جديدة الى ٠‏ 
جانب نلك المدن التى ضاق فيها الوادى علينا . وأصبح عددنا اكثر مما | 
يحتمله هذا الوادى فان هذا الضيق ف المدن وندرة الأراضى . وصعوبة / 


11م 
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الحصول على فرصة عمل سيخاق: كثيرا من الصعاب والاحتكاكات 
والاستفزازات والحزازات . فمن غير المعقول مثلا ان يتنافس الى حد . 
النطاحن عدد كبير من الناس على قطعة أرض أو عقار . : 

1# 1# والقضية اذن متصلة تماما بقضية التنمية الاقتصبادية 

| والاجتماعية وضرورة الخروج من الوادى الضيق , واتاحة 

أراض جديدة يتملك منها الناس ويحققون ذاتهم بالارتباط 


بالارض خصوصا أن معنى الارتباط بالآرض عميق جد لدى 
المصرى متذ امد طويل . أ 
#ا القضية الثانية : هى قضية آدارة التنافس الاقتصادى 
والعلاقات الاقتصادية ل الحياة اليومية العادية بين المواطنين . 
ومن الواضح أن هذا البعد بالذات هو الذى تتفجر عنه المشاكل 
من خلال الاحتكاك الأجتماعى , ٠,خاصة‏ فى الاماكن التى يكون 
فيها التخلف الثقاى كبيرا . * 
© وتأتى بعد قضية التخلف الثقاق قضصية التعامل مع الدين وممارسة 
كل أنسان حقه ف العقيدة ٠‏ وفيما يؤمن به دون أن يكون فى ذلك افتئات 
على حق الآخرين ل عقيدتهم ٠‏ ولا يكفى هنا أن تقول إن الدستور يقرر ذلك أو 
. إن القانون يضمن ذلك ٠‏ فان القانون والدستور يضعان لها أطارا هاما 
لكن القضية هى النشاط الانسائي ف المجتمع » وهل أى درجة هن 
الثقافة يكون هذا المجتمع . هنا طينا أن نعترف بالحقيقة الواضحة , 
وهى أنه تحت ستار الدين تجري محاولات لاستخدام الدين فى مجالات 
بعيدة عنه كمحاولة الاستيلاء على السلطة سواء فى القرية وف النشاط 
الاقتصادى أي ل الاقليم أى على مستوى الدولة ككل ؛ فيما أهم 
حقوق الانسان ليس فقط الانسان المسيحى ف هذه الامبراطورية بل 
بالدقة وعلى وجه الرضوح الانسان المصرى . وذلك فى محاولة 
« لتتريك » العروية . . 
ولواجهة هذه السلبية من استخدام الذين وسبلة للسلطة سواء 
كانت سلطة سياسية أى اقتصادية فإن على جميع الاجهزة ف الدولة 
ابتداء من الموظف العادي الذى يخدم الجمهور الى البرامج والأحاديث 
ل التليفزيون الى مدرس المدرسة واستاذ الجامعة الى الكاتب والصحفى 
١ن‏ يضعوا جميعا هذا البلد فى الاعتبار لأنهم هم المسئولون عن حماية 
| هذا الارث المصرى العظيم فى الحفاظ على الوحدة الوطنية , وفى ) 
عن هذا التفكك وهذا الخلل الذي سيسلمونه لأبنائهم » مع أنهم جاعو) ' 
الى الحياة » وهذا البلد يتمتع بوحدته" وحفظ تراته وتاريخه . 
© © كيف السديل إلى ذلك إذن ؟. 
© يجب أولا أن تكون القضية الديئية مطروحة ف أطار قضية وحدة 
الامة . 
فالاسلام يعترف بجميع الاديان السماوية التى سبقته ء وبالثالى هي 
يحمل قدرا هائلا من التوقير لها ويتقبل اهل الكتاب . ولابد من التركيز 
على هذه الحقيقة عند طرح قضايا الدين والتثقيف الدينئ عندما يتر 
ذلك الى خطة تطبق فى المدرسة أو ف المؤسسة ؛ أو فى الشارع أو في ' 
الجامعة أو فى الحقل أو لل * 
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وتحقيق ذلك يهيىء مناخا‎ © 
صحيا لحل المشاكل خاصة‎ 
المشكلة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
والتى يعانى منهاقى‎ 
الحقيقة الجميع مسلمين وأقباطا‎ 
؛ والتى هى فل نفس الوقت مسئولية‎ 

الجميع . وقد جاءعت حادثة ديروط ! " 
الأخيرة لتثبت أن القضية ليست ' 
صراعا دينيا بالمعنى المفهوم لآن 
الأطراف الثلاثة كانوا اثنين من ! 


| يجب أن بنظر اليها فى اطار ثلاثة ابعاد : 
)١(‏ - البعد الاقتصادى الاجتماعى , وهو مسئوا 
الجميع مهما كانت المواقع او المراكز الاجتماعية ا 
الاقتصادية من حيث المبدا لا يمكن ان تكون اسلامية أو 
مسيحية . إنئما هى تنمية للطبيعة الاقتصادية والقوانين 
الاقتصادية الحديثة الى يضعها الشعب كله من خلال 1 
مؤسساته الشرعية الممثل فيها المسيحدون والمسلمون . 
-)1١(‏ البعد الثانى تثيره قضية تطرح من أن لآخر, ' 
ويطرحها ‏ لحسن الحظ ‏ بعض المواطنين الاقباط هى سلبية 
البعض من الاقباط ف الممارسة السياسية . وهذه قضية 
يجب ان نطرحها بوضوح لآن سلبية احد عنصرى الامة , 
مذغير جديد لم تعرفه الحياة السياسية إل التاريخ 
المعاصر , 1 

0 ونظرة واحدة مراجعة احداث ثورة 4 والحركة الوطنية 
المناهضة للاستعمار الأنجليزى تؤكد ذلك . 

0 فحين اشتعلت ثور 4 كانت الاجتماعات الوطنية تشملٍ 
ا مسلمين والمسيحيين ومنابر الأزهر كأن يخطب من فوقها اساقفة 
الاقباط . واجتماعات الكنيسة الوطنية كان يشارك فيها شيخ . 
الازهر . 

0 وحين نفى سعد زغلول الى جزيرة سيشل كان بين صحبة ١‏ 
المنفيين معه مكرم عبيد وسينوت حنا الى جوار مصطفى التحاس : 
وعاطف بركات . وحين افرجت السلطة البريطانية عن المعتقلين 
من كبار رجال الوفد عام 1177 كان بين المفرج عنهم فخرى عبد 
النور وراغب اسكندر وصادق حسنين الى جانب رفاق كفاحهم ا 
السعدى بك وحسين القصبى ومحمود حلمى اسماعيل وجيب 
الغرابل وغبدالمقصود متولى وعبدالقادر حمزة واحمد وفيق .. الغ . 

© وحين شكل الوفد هيثته العليا سنة 77 كان بين اعضائها 
سينوت حنا وجورج خياط وواصف بطرس غالى وويصا واصف ا 
ومكرم عبيد ومرقص حنا وسلامة ميخائيل وفخرى عيد النور | 
وراغب اسكس : | 


© وعندما اختلف مكرم عبيد مع مصطفى النحاس 55 
شريكان فى وزارة 47 كان الذى يدير الحملة ضد النحاس من 
معسكر مكرم الاستاذن قاسم جودة والاستاذ جلال الدين الحمامصى 
وهما مسلمان . ولم ينظر أحد إلى الخلاف على أساس انه خلاف بين 
قبطى ومسلم ؛ وانما بين زعامات وطنية سياسية لكل منها رؤيتها 
وانصارها ومشرعوها من المسلمين والأقباط منذ عهد قريب . 

فما الذى خلق هذا النوع من الانكماش ف المشاركة السياسية ؟ 

© ان من الواضح ان هذا الانكماش كان انكماشا عاما شمل 
المسلمين والمسيحدين . فلقد جاءعت الثورة وارادت ان تفرض 
مبادئها ووضعها بسرعة وبقوة فكانت السلبية بعد فترة من قيام 
الثورة عامة ومن نصيب الجميع . ولم يعد هناك زعماء ولا رجال 
سياسة , لكن التلاحم استمر . وقامت الصحافة بدور الاحزاب فى 


ذلك الوقت لأنه فى الاعلام كان هناك نوع من الائفتاح النسبى على ' 


عكس الانغلاق المطلق فى العمل السياسى الذى كانت الثورة تمارسه 
بمركزية شسديدة . ' 


0 فكان هناك دائما كتاب وصحفيون كبار مسلمون واقباط ونجوم ' 
ولم يكن هناك اى مشكلة فى هذا الاطار. الأآن وبعد التفتح . 


الديمقراطى , وتكوين الاحزاب وتعددها نجد ان بعض الرموز 


القبطية السياسية قد عادت الى الساحة السياسية لكن بقدر ضئيل ‏ 
جدا . مع انه لايوجد لا فى الممارسة ولا بحكم القانون اى قيود على ٠‏ 
مشاركتها . ومن المهم ان نبحث هذه الظاهرة . وهناك مسئولية ' 


الاغلبية من المواطنين المسلمين فق أن يبحثوا هذه الظاهرة لاننا قد 
نواجه شيئًا فشيئا ماكنا ننتقده من قبل ؛ عندما كانت الصحافة هى 


البديل للحياة السياسية والحزبية . أذ انه من الممكن الأن ان تكون , 


الكنيسة فق هذه القرية او تلك المدينة , وأن المسجد فى هذه او تلك 
هو البديل للحركة السياسية . فيفرخ ذلك المناخ غير الصحى لهذم 
الحركة , ويشعل نار الفتنة . ومسئولية الجميع هى أن يمنعوا 


هذا التقوقع السياسى والانكفاء على الذات . وان يعملوا على , 
تنشيط كل قوى الشعب مسلمين واقباطا للاهتمام بالمسائل العامة أ 


وللمشاركة فى الحياة العامة الايجابية . 


 )(‏ اما البعد الثالث فهو أن علينا ان نعيد النظر فيما يقدم 


للشعب من ثقافة دينية سواء فى الصحافة المقروءة أو المسموعة أو 
المرئية . لآن 'هناك الآن شبه اجماع لدى الشعب على أن مايقدم 


للناس فق هذا المجال . إما مجزأ او مختصر او غير معير التعبير ١‏ 


الحقيقى عن التسامح الدينى ٠‏ أو هو متخلف عن رؤية واستيعاب. 
روح العصر . كما قد يكون فيه احيانا شطط فيما يعطى من ثقافة 
ديشية سواء كانت اسلامية او مسيحية . 


© وتبقى بعد ذلك الحقيقة الهامة وهى أنه ورغم كل 
الشوائب العارضة فان الاجنبى عندما يزور المنطقة ويزور العالم 
ثم يأتى الى مصر يلمس ويقتنع بانه رغم كل هذه الظواهر 
السلبية الا أن الوحدة الوطنية بين مسلمى مصر واقباطها عميقة 
الجذور فى كل نفس مصرى . لان مصر قبل نزول الأديان 


م 


السماوية كانت آول شعب عرف الدين وأول شعب عرف 
التوحيد . واحتضنت مصر كل الديانات السماوية . وانتهت الى 
الاسلام كدين للأغلبية يفير اكراه لأحد على دخوله بدليل ان 


المسلمين بعد الفتح العربى ظلوا سنوات طويلة يمثلون الأقلية . 
وسط محيط من الأقباط المصريين يمارسون شعائرهم بحرية | 


تامة » .وى ظل عدل اسلامى وتسامح لاشبهة فيهما . 

0 واورد الدكتور ميلاد حنا إل كتابه د نعم أقباط لكن 
مصريون » شهادة حنا النيقوسى الذى يصفه بتلر صاحب كتاب 
فتح العرب لمصر ء بانه كان من أشد المسيحيين كراهية للاسلام 
وعداء للداخلين تحت مظلته . بان عمرو بن العاص فائح مصر 
وواليها لم يثبت أنه صادر شيئا من املاك الكنائس . ولم يرتكب 
شيئًا من النهب . بل انه حفظ الكنائس وحماها الى آخر يوم في 
حياته . ولم يحدث هذا فى مصر ققط , بل فى كل البلاد التى دخلها 
الاسلام . الذى ابقى ‏ كما يقول د . ميلاد حذا ‏ على كل مافيها من 
- دبانات وعقائد ومذاهب وملل . إلا من دخل الاسلام باختياره عكس 
ماكان يحدث من غرّوات الملل الأخرى وحكامها .. فما دخلوا بلدا - 
والكلام لميلاد حنا ‏ الا الغوا كل اعتقاد مختلف . وماحدث خلال 
الحكم البيزنطى فى مصر . وماحدث ف الأندلس وصقلية خير دليل . 
فقد كان على مسلمى هذه البلاد الاختيار بين القتل والتنصر أو 
النفى . وكان هذا موقف اوروبا من المخالفين للعقائد والملل 
المسيحية . فالامدراطور شارلمان أمر بذبح 45٠٠‏ من الساكسون فى 
يوم واحد لأنهم لم يقبلوا الدخول ل المسيحية , وق اسبانيا اصدر 
الاأمير شارل الخامس حكما بالموت والمصادرة لكل أملاك المسلمين 
واليهود . 

0 فاين كما يقول د . ميلاد حنا هذا مما فعله عمر بن الخطاب 
عندما أمر عمرو بن العاص ان يهدم مسجدا كان توسيعه على 
. حساب هدم بيت امراة مسيحية ارسلت شكواها الى عمر . 

. 0 والامثلة من التاريخ الاسلامى فى مصر غير ذلك عديدة . واشهر 
مابرد الى الذهن منها المثال الواضح والمثير لعمر بن الخطاب عندما 
اعتدى ابن حاكم مصر عمرو بن العاص على قبطى باحساس السيد 
قائلا له العبارة الشهيرة وهو يضربه : خذها وانا أبن الأكرمين . 
فاستدعاه عمر بن الخطاب مع ابيه عمرو ومع المصرى القبطى 
واقتص له . وامره ان يضرب ابن الأكرمين فضربه ؛ ولم يكتف 
بذلك بل أمره أيضا ان يضرب عمرو نفسه قائلا له : فوالله 
ماضريك الا بسلطان ابيه . ففزع عمرو فرعا شديدا وقال له : لقد 
اشتفيت داامير المؤمنين ولم ينقذه من الحرج الا الشاب القبطى 
الذى اعنذر عن عدم ضريه قائلا : لقد ضربت من ضربنى . ورفض 
ان يضرب عمرو: توقيرا لشبخوخته ومكانته . فلم يجبره ابن 
الخطاب ٠‏ وقال له : والله لو ضربت عمرو بن العاص ماحلنا بينك 
وببنه حتى تكون انت الذى تدعه . ثم قال لعمرو : منى استعبدتم 
الناس ٠‏ وقد ولدتهم 0 احرارا 5 و للشاب القبطى : 


© وغير ذلك كثير وكثير . والمشكلة اننا قد نفزع احيانا لمثل هذه 
البثور التى تطفح على جلد الامة المصرية الموحدة . ونتصور ان كل 
هذا التراث العريق من الوحدة سيهوى ويتحطم . ونحن محقون 
في قلقنا . لكن اعادة الثقة لانفسنا قد تأتينا احيانا من مصادر 
اجندية مثل ماحدث بالنسبة لمراسلى صحيفة الانديندنت 
البريطانية , ومحطة ال ٠ه‏ سى . إن . إن ٠‏ اللذين فوجئنا من خلال 
تحلدلهما المباشى ورؤاهما المباشرة لأحداث ديروط . بان القضية 
مجرد بثور على السطح . وليست مرضا مزمنا ومستعصيا . 

0 هناك اناس يعبرون عن مصالحهم تعبيرا مريضا وليذهب 
الاخرون الى الجحيم سواء كان الاخرون من ملتهم او من غير 
ملتهم ٠‏ وفى مثل هذا المناخ تظهر قيم مريضة واسلوب عدوانى لل 
الحياة . وبالتالى تتسلل عادات غريبة وعدوانية كقضايا الثار » أو 
كان يرى تحديدا بالسئتيمتر لما يملكه الاقباط ومايملكه المسلمون , 
وبالتالى محاولة القفز على املاك الغير وليس ترك الامور تسير على 
طبيعتها وبحرية ٠‏ وف اطار احترام القائنون والدسئور . 

0 والسؤال الذى يطرح نقسه بالضرورة هنا . هل من المعقول ان 
يجرى هذا لوطن بهذا العمق التاريخى 2 وبهذه الوحدة 
التاريخية ؟ انه شذوذ عن القاعدة وخروج على التاريخ والموروث 0 
وهى قضية اجتماعية اقتصادية سباسية يحب ان تكون موضع 
الحوار المفتوح دون قيود لكل الأمة بكافة رموزها , الثقافية 
والسياسية والاجتماعية ٠‏ وهذا ماادعو اليه وافتح صفحات 
الاهرام بحرية وبترحاب لمن يريدون ان يدلوا بدلوهم فى هذه 
القضية بكل حرية وصراحة وايجابية . 


م61١1‎ 


ديسل لكل نال اسان ليتنع 


نسم ببسم | يسم بعت سيم هبي | كسم انيبم تحسم لوم اعم 


للنشر والندمات الصحفية والمعلو مات 


00 ا ل ا ا 0 
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التاريخ : سس ا .سرع .00017 إل سس 


كتّد ت ألفت الخشاب : 


كلما هبت رياح التطرف وزع_زعت 
أعاصيرها الفوجاء الاحساس 
بالامن .. انكشف الفطاه عن حقيقة 
هامة تؤكد اختفاء الدعاة المؤثرين من 
أ الاحداث وازدحامه بنوم آخر 
من الدعاة الموظفين الذين لايملكون 
أيا من مفاتيح الحوار الذى قد يؤثر فى 
الشباب ويعيده الى الوسطية 
الاسلامية . 
وتقودنا هذه الحقيقة الى أهمية 
2-7 عن الصورة المثلى التى يجمب 
أن يكون عليها م الاسلامى .. 
وكنت قد قرأت لشيخ لغب عفيين 
العرب الاستاذ حافظ محمود انه 
استمع لى احدى السهرات الرمضائية 
الى مطريتين لكل منهما صوت أنيق 
يكاد يكون و ين 
صاحبتها ٠‏ وهما تتغذيا نيان ن بالتواشيع 
الدينية ولكنه لاحظ أن احداهما 2 


شيخ الصحفيين بعد طول 
ن الصدق كو السيب فد 


المعانى .. بل وصدق 0 


.“وبل على ذلك قو .. انت قد 

تسمع أريعة من المشايخ يتصايحون 

إل مكبرات الصوت دون أن تجد لهم 

ذا هادىء الصوت لايتصدث ل 

لك لسري والئاض عوقة وتسامدوت 

اليه باهتعام شديد من فرط تاثرهم 

بصدقه . 

بذلك وضع اأستاذ الأجيال 

الصحفية حافظ محمود يده عل سر 

انصراف الناس عن سماع الدعاة 
ويذلك بدأ حوارنا معه 5 


:.فاذا وضعنا أصابعنا على 
نستطيع أن نقاطبهم بنا دقل ل 


قلت : فى الوقت الذى يجتهد فيه 
كثير من الدعاة للتأثير على الشباب 
ثمارفا 


© قال : اللغة .. 


. الفثة من الشباب بلفة” لا يفيموتها . 


لهم يتكلمون ف ونعن تنسكلم لغة 
0 د 0ه 
هذه الأإسباب 


ل الدعاة إذا التفوا 
بهؤلاء الشياب عدكيف الن” 0 
فضيلة مطلوبة وأن الله موجود 
ليسا ل حاجة لل اع هذه الأشمء 

بابك 
ع ا مضاد! قري للدي 
محببة ‏ لما يسمعونه من الذين 
يدفعونهم الى هذا التطرف .. فهم 
أنه د م كي 


الاجتماعية التى تدفع الث 
التطرف أى ا 
لديه معلومات كافية ا 
النفسية والاقتصادية والسياسية التى 
يعيشها هؤلاء الشباب .2 الى جاتب 
ألمامه بوجهات النظر المتعددة فل 

ولذا أعتقد أنه ينبغى ان تضاف 
على النفس والاجتماع والاقتصاد الى 
مأ نه فى معاهد اعداد الدعاة ٠.‏ 
وللأسف معمظم الدعاة يفتقدون 


ولايهتمدرن بدراسة هذه الأساسيات .. 
والفهم السائد بينهم أنه كلما كان 
الداعية أكثر حفظا للاحاديث والآيات 
القرانية كلما كان أكثر تاثيرا 
واقناعا !! 

ولو ل الظاهر !: 

أن تتوافر فى الداعية الناجع ؟ 

١‏ © آلا لا ييدو موظفا .. فالشباب لا 

يقتنعون بما يقوله معظم الدعاة 
اعتقادا منهم أنهم يؤدون وظيفتهم 


0 ليب دعاة لوي 


2-0-7 
الظا 


لمعف واحد منهم يعطف عليهم ويتضامن ؛ 
يواجهونه من مشاكل . 1 
تلثا . هناك قاعدة اعلامية ٠‏ 
أساسية يجب أن ن يحفظها أى داعية 
: مع من أت ث1 
هذا السؤال يعنى أن يقوم الداعية ' 
بدراسة شخصية الشباب الذين يوجه | 
دعوته اليهم .. 
خطبيا .. لا مفوها ! 


يشترط ف الداعية أن يكون 


.. فالخطابة لاتعنى أن 
يكون الخطيب مفوها .. الخطابة ت 
أسلوب مخاطية الناس .. قد 
أقول لطلابى وأنا أدر. 
الخطابة .. أن البائع د 7 
أ خطيبا .. لآن الخطيب هو أولا شخص؛ 
يخاطب الئاس على قدر عقولهم . 
وثائيا يخاطبهم بما يهمهم ويشفل 
تفكيرهم .. 
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لقد .. كفرت 

بعض الدعاة يستخدم اسلوب 
الترفيب من عذاب الآخرة .. مل 
ينجح هذا الاسلوب ل الدعوة ؟ 

© على العكس .. وسوف أقولها 
صريحة . وأجرى عل الله أن 
خمسين ق الماثة من رجال الدين هم ! 
الذين أفسدوا الشباب .. لانهم عندما ' 
دان الحديث يبدأونه بالهجوم ‏ 
والترهيب .. والدين مرىء من هذا 
الآيات القرانية التى تهدد وتتوعد 
يعذاب الآخرة ستجدها لاتصل الى 
ثلث الآيات التي تبشر بالرحمة 
والمغفرة .. 

ولذا فانا أؤكد أنه عندما يتغذ 
الداعية من الارهاب والتهديد أسلويا 
فل توجيه رسالته بهدف الهداية فانه لن 


ينجح .. الذى ينجح هو أسلرب ' 


الدعوة للدين بالرحمة والمغفرة 
والتيسير وليس التعسير 3 


يصمت شيخ الصحقيين حافظ ' 
. ثم يقول : بعض | 

التقليديين ليس الآن فقط ولكن ' 
كانوا قديما أيضا يلجآون الى تكفيركل , 
من يختلف معهم ل الرأى وقد حدث . 


محمود لحظات . 
الدعاة 


ذلك معي قديما .. فقد كان الدكتورطه 


حسين أستاذا لنا لل الجامعة وكانت له أ 
بعض الآراء المتطرفة ..وقدكنت | 
كطالب متأثرا ببعض هذة الآراء .. ' 


فما أن يبدا الحرار بيثى ودين أحسد 
هؤلاء المشايخ حتى يصيح قائلا : 
لقد كفرت ا 1 

واننى لاتساعل : من الذى يملك ! 
حق تكفير انسان ؟! 

ان هذا الاسلوب يؤدى الى زيادة 
التطرف .. فما دام الانسان قد كفر 
وأصبع محكوما عليه بذلك . قما 
المانع أن ياتى مكل المويقات ؛ 
والمحرمات 1 

زعيم .. الرعاع 

- عاصرت كثيرا من الدعاة .. من 

أعظمهم ف رأيك 5 


نه يتمتم بموهبة نادرة 
تمكنه من اكتساب الناس الى صفه .. . 
بالتعاطف معهم .. 
كان بقول ‏ وهو باشا وعنيده 


اعلامية نادرة وقدرة تغيير 
الاتجاهات .. أذكر أنه كان يخطب فل' 


افيا 


٠‏ م 


بالجمهور كله يصفق لتوفيق نسيم !! 
لذلك كله فأنا أعتيرسعد زغلول خطد 
وداعية القرن العشرين . 
الى الذار !! 
ومن أفضل الدعاة الاسلاميين ؟ 
© عندما كنت طفالة .. كان 
أفضلهم عندى شيخ غرير يخطب لل 
جامع متواضع بالحلمية اسمه ٠‏ جامع 
هلول ٠‏ .. كان هذا الشيخ الذى لا 


أذكر اسمه يتصف بالحلم .. وكان ٠‏ 
يبدا خطبته قائلا : « احنا ما احنا !أ 


كويسين .. + 


رع او يارب العالمين”: .. 


عمال وفلاحون وبوابون .. قاذا , 
بالخطيب يقول : الجهال سيذهبون الى 
ألنار .. أما المتعلمون فسيذهبون الى 


الجنة وجميع من يسمعونه باستثنائى 
ينطبق عليهم وصف الجهال ؛ فهم اذن 
سيدخلون جميعا الى النار .. وقد ثرت ' 
لذلك ثورة عارمة وذهبت أشكو هذا! 
الخطيب الى فضيلة الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق وكان ل ذلك السوقث 
وزيرا للاوقاف . 

الشيخ 


عندما كبرت .. 
عندى الشيخ أحمد حسن الباقورى ' 
رحمه الله .. فقد كان يتسصسف 
بالسماحة .. داثم التبشير .. وكانت 
مقولته الدائمة قول ررسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يسروا ولا تعسروا .. ا 
أذكر ف احدى المرات أننا كنا 


نجلس على شاطىء بالاسكندرية فهاذا' 


بالشيخ الباقوى يخلع هلابسه وينزل 
الى الجر .. ا 

فاستنكرت ذلك وسالته .. فتساطل | 
هو قائلا : وماذا ل ذلك ؟ لماذا! 
تعقدون الامور ؟ مادامت النساء 


. لاترانا فلماذا تحرمون نزول البحر ؟! 


قد كان صاحب ذهن متفتح وثقافة 
عالية وسماحة نادرة وهو مثال للداعية 
الاسلامى الناضع .. رحمة أل رحمة 
واسعة 30 2 
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"تعقيبا على مقال جمال بدوى : 
:بين الانتماء الموطنى وال نتمساء السدينى 


طبيعى ان تشغل المصادمات الماساوية التى وقعت مؤخرا ‏ وهى ليست الأولى - 
: بين بعض المسلمين والاقباط فى بعض محافظات مصر ‏ اهتمام الجميع و وعلى كافة 
المستويات لمساسها بالوحدة الوطنية ولأنها لا تعكس اصالة العلاقة بين 
. مصر واقداطها . ولا خلاف فى أن اتقاء الفتنة الطائفية مسئوئية كل مصرى , حكانا 
ومحكومين ؛ دينا ونظاما سياسيا وضرورة حياة . 
ولقد كان لقلم الاستاذ الصحفى الكبير جمال بدوى ماع طويل فل معالجة قضية 
: الوحدة الوطنية كلما الم بمصر حدث دسىء اليها ومن ذلك مقاله بعنوان «اللعب على 
نار الفتنة الوطنية: متجاوزا فيه النظرة التى تقتمر على وقائع الحدث الي ما هو 
ب اوسع منها مدى وأعمق بعدا . إلى محاولة جادة للوصول الى جذور المشكلة . 
3 وأستوقفتنى فل هذا المقال عبارتان بدا لى انه قد يكون من النافع تذلولهما استكمالا 
للفائدة التى تفياها الكلتبٍ . وتمشيا مع النهج الذى اتبعه فيما كتب من موضوعية 
ومصارحة ٠‏ تاركا للاستاذ جمال بدوى خيار اعتدار هذا التعقيب رساقة خاصة أو 


م رك : فتحمل تقريرا لا خلاف عليه أننا شعب يؤمن بالوحدة 
الوطنية , ويرفض التفرقة بين المصريين . وهذا واقع عاشه المصريون قرونا عديدة » 
-' واكده تاريخ مصر السياسى والاجتماعى إل القديم والجديد ول مواقف كثيرة .وكما 
"- دقول كاتبناً : موقد تجلت هذه الوحدة الوطنية اثناء ثورة 1114 , وتاكدت من خلال 
الممارسة السياسية , بعد ظهور الاحزاب التى كانت مدارس للتربية القومية ومنابر 
للانتماء الوطنى»٠.‏ 
اما ثانيتهما : وهى بيت القصيد فل التعقيب . قوله بعد ذلك : «فلما قامت ثورة 
يوليو 1107 هدمت هذه المنابر السياسية. فسقط احساس المصرى بانتمائٌه 
الوطتى . وحل محله الانتماء الدينى .. واننا نجنى الآن ثملر الفاشية المتسلطة التى 
: قلت الانتماء الؤطنى , واشعلت جذوة الانتماء الديني . وسوف تغلل هذه الجذوة 
تعمل تحت الرماد الى أن تستيقظ العقول الفاظة , وتنتبه الى الخطر الذى يجرى 
تحت أقدامنا .. خطر الفراغ السياسى» 
: والصحيح فيا أرى - وقد يوافقنى عليه صاحب المقال - - أن النظام السيفسى 
” الشموى وجه طعنة غظالمة الى الانتماسين معا , فكما ذبح الاحزاب السياسية ذبح 
كبرى الحركات الاسلامية وقتها.ء وقتل رموزها ؛ وبطش باعضائها . واصاب 
.. المجتمع على يدى هذا النظام العسكرى قراجع ملحوظ . له ما بعده ‏ فل القيم 
والمواقف والاوضاع كافة , . حذى اختفت مفردات الحياة الاثيرة مثل الضمير والشرقً 
والامانة والشجاعة فى الحق ٠‏ بسبب غياب الحرية وسيادة القانون واحترام حقوق 
الانسان , والمشاركة الشعبية . ناهيك عن رقاية الشعب على السلطة الحاكمة , الى 
حد خطير أفرز «لزمة الانسان» المصرى المعاصر . التى نعاني منها إل كافة المجالات 
وعلى كل المستويات , ولايزال يتكصر على صخرتها اكثر الجهود التى تبذل للتنمية 
واصلاح الاوضاع » إذ هى لا ققوم اساسا الا على وجود «الانسان: المؤهل لعمارة 
٠‏ الارض وللخلافة عن الله فيها , وهو «العنصر الغائب. فى معادلة التغيير المطلوب , 
وول مواجهة التحديات القائمة , والذى لا معدى عن استدعائه ل معركة المصير التى 
تخوضها مصر كما تخوضها دول المنطقة العرببة كافة راضية لو راغمة . 
ومن غير الصحيح . فيما آرى ‏ ما قد توحى يه العبارة الأخيرة من لن ثمة 
تناقضا بين الانتماء الوطنى والانتماء الدينى لو الاسلامى . فالاسلام - كما هو 
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مخنية الا سكسم 


معلوم - يجمع بين الانتماعين . بل وينظم مختلف الولاءات التى تتوزع الن 

بيرم ٠‏ عرقية ومذهبية وغير ذلك . ويردها الى أصل عقيدة اع ل 
الانسان ‏ ومفهوم الخلافة عن الله فى عمارة الأرض ٠‏ واستباق البشر كافة لي تحصيل 
الخبرات لبنى الانسان جميعا , بصرف النظر عن الدين الذى يدينون به . وما كثن 


الاسلام الا دينا يراد به تدبير مصالح العبد وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق . وإذا ' 


وجدت المصلحة فثم شرع الله ؛ والاسلام ينظر الى هذه الولاءات من جهة ما فيها مز 
مصايح ومضار قم كان مها صفح لقره وما كان مذها ضارا بمصافح الاثسان نه 
عنه , وما اجتاح متها الى التهذيب هذبه ليكون كفيلا بخير الناس , ومما اقره الولاء 
الوطني , واعتير حب الوطن من الايمان فالشريعة الاسلامية وضع الهى لياخذ 
لانسان بها نفسه إق مختلف علاقاته : بربه , وباخيه المسلم , وبفير المسلم من بنى 
وطنه , وباخيه الانسان عامة , وبالكون وبالحياة . وهى منظومة من العلاقات 
متساوقة غير متتافرة , يتسع لها الإسلام , وتسثير القطرة وسنن الله إل العمران 
لبشرى ٠‏ وتدور كلها حول محور واحد وأن تعددت مداراتها , كما ان هدفها النهائي 
واحد هو سعادة الانسان ف دنباه واخراه مها . وكما يقول ابن القيم فى «الطرق 
الحكمية؛ عن مراد الشارع الحكيم من شرعه «ان مقصوده أقامة العدل بين عباده , 
وقيام الناس بالقسط : فاى طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من الدين , 
ليست مخالقة له . وكما قال ابن عقيل : «السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب 
كاد وبع ا وان لم يضعه الرسول ٠‏ ولانزل به وحي فلا تكون 
ءات سبيلا الى تمز انها . بل سبيلا ١‏ تماسكها , اذ 
دابل ا وهوانها , بل سبيلا الى قوتها وتماسكها , اذ 
او جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين الانتماعين الوطنى والاسلامى قيما 
عنه إل وداعه لكة وقد ازمع 1 حي ا حابية قاتلا 
«والله انك لاحب ارض الله الى الله . وانك لاحب ارض الله الى . ولولا لن اهلك 
ع عسوا وو 
ان كل من يسىء الى وطنه لو وحدة اهله أو أمن قومه , ليس من الايمان ال ىء ٠‏ 
م و ا 03 
ولن فكون جنوة الايمان الصحيح سببا بحال من الاحوال ‏ في قتل الانتماء 
الوطنى أو النيل من الوحدة الوطنية . ومن ثم فلا مكان لخوف من توقدها إل القلوب 
وتناميها إل النفوس , بل ان ذلك مطلوب بكل المقاييس , فهى منطلق الوحدة التى 
نبحث عنها , والتنمية التى نسعى اليها . واساس الوطنية والقومية في مقهومها 
الصحيح . كما هى اساس الاخاء الانسائى والسلام الذى لا يعرف تعصببا لو 
عنصرية أو تسلطا أو عدوانا , وانما يعرف السماحة واستباق الخيرات بين البشي 
كافة . وحوار الحضارات , من اجل خير الئاس , كل الناس , ولاشك ف ان تقرير حق 
المواطنة الكاملة لغير المسلمين إل الدولة الاسلامية وحكومتها المدنية مزج بين 
الانتماعين تضمنت «صحيفة المديتة. ‏ التى عرفت باسم دستور المدينة - اثباته 
ماع ار واه ميم لصحي وم 
وكم فات كثيرين أن جذوة الايمان الحق لا تنطفيء لأنها من نور الله وائله 
لسع وي ع ار 
وهذا هو معنى «الانتماء الدينى» في الاسلام لو «الاصولية الاسلامية: الحقة كما 
هى إل الكتاب والسنة . وذلك لمن كان له قلب لو القى السمع وهو شهيد . موالله 
غالب على مره ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم . 


فريد عبدالخائق 
كاتب المقال أحد رموز الخركة الاسلامية مئذ الخمسينات 


0غ 
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الفتنة الطائفيسة > 

فل تعغى هزيمية مشروع | 

7 العدولة الحصديثة فى مصر ؟ 

علف أجهرة ١‏ الدولة القمعية وعجر الفئات 5 

عن كن مواجهته يولد السخط ف شكلد الدينى | 


العسائلات الكبيسرة الممتسدة | 
أساعد على اتساج موجة العنف الطائفى 


> سج شي ا ل من سمه دي ا 
سمه 
تعد قضية القتنة الطائفية التى 'تشغل من عر | 
واحدة من اهم القضليا الي واج موا 11 
لائها تمس مباشرة تماسك البنيان الا ذ 
احد اهم مأسادر قوة المجتمع المضروك/ وقدرته على مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية . وانطلاقا من الموقف 6 
والثايت أحزب الوفد الذي وقف دائما وبكل ور ء الوحد 


الم ب عل الصريه من لعن د ومسيحيين كاساس لقوة 

وتعاسك المجتمع المصرى .. انطلاقا من هذا الموقف وايملنا 

1 بضرورة الوقوف بعل قو © قد الفتنة الطلئفية فان جريدة ' «الوفر,. 

حطحاتها لنقاش صريح وعميق لهذم القضية أملا منها ل ان 

يسهم ذلك إل اجتئاث جذوة الفتنة قبل ان تستشرى نيرانها و 
البناء الاجتماعى لمصر . 


م 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


اشرنا فل المقال الاول الى اللفة 
السياسية والاجتماعية المراوغة ف تحليل 
الفتنة الطائفية ل تظم الافكلر واللفة 
والكتابة السائشدة , وعدى دقة مقرداتها , 
ومصطلحاتها . وموضوعية تحليلها 
للعوامل المؤدية لما يسمى بائلقتتة أو 
الشقاق القائم فى مصر على أسس ديئية او 
2 فل المقال الثانى العوامل 
و ل الصراعات الاجتماعية , 
والقيمية والسياسية الى المجال الدينى 
«الطائفى» وهو ما يمثل ثالثا في تسلسل 
البحث . وذلك على النحو التالى : 
ثالنا: البحث عن المجهول : 

اين منابت الصراعات ذات الاقنعة 
الدينية ؟ لل البيتة النفسية2» ام فل 
التركيب الاجتماعى - الاقتصادى ؛ أم فل 
البيتة السياسية ؟ متى يتم التفاعل 
التركيبى بين المتغيرات الشمولية, 
والمتغيرات النوعية التى تدفع نحو 
اشعال الحرائق فى المشهد المصرى 
ال معاصر ؟ 

ثمة محددات منائية عديدة تمثل 
مصادر لتشوب النرّاعات التى تنتقل من 
الحقول الاجتماعية . والاقتصلدية . 
والسياسية , والثقافية . والعلمية الى 
الحقل الدينى بمواريثه . وخصوصياته , 
وابحاءاته 2 وتواتراته . وسوف نحاول 
رصد كيفية تفاعل المتغيرات البتائبة مع 
المتفيرات النوعية لنشوب النزاعات لل 
اطلر جقرانما الفتنة الطائفية فى مصر . 

بداية لايوجد مجهول وراء القتن 
الظثاهرة , الفاعل ظاهر . ولكن العيون 
المعدنية لاتراه ! ١‏ 

لن المناطق التى اشتعلت فيها الحرائق 
تتراوح بين مناطق حضرية ٠‏ ققعايش 
فيها الفئات الوسطى الصفيرة. 
والعاملون فل القطاع الهامشى والسفل فل 
المجتمع ذى الجذور الريفية مثال : 
(الزاوية الحمراء) ٠‏ لو مناطق سكن 
الهامشيين على تحَوم المدن والارياف (حالة 
البصراوى) او متاطق ريفية2 او 
مدينية ‏ مريفة فل المنيا » وبنى سويف ٠‏ 
وسوهاج . واسيوط حيث تتعايش فئات 


دراسة يقلم : 
دبيل عبد الفتاج 

رئيس وحدة البحوث الاجتماعية 
والقانونية بمركز الدراسات بالأهرام 
الموظفين ‏ الريفيين , او الفلاحين ... ول 
بعض هذه المناطق : هناك غياب للضبط 
القانونى . ووجود شكل لجهاز الدولة 
الامنى . وللى بعضها تنتشر ثقافة 

الجانحين , وقيمهم . , 
ويساعد على تتشيط هذه البيئة 
وخاصة إل ارياف الوجهين القبلى 
والبحرى التعاضد بين العصبيات على 


حيث تسبطر المكانة الاجتماعية بناء على 
فقط بناء على معايير الثروة والملكية ‏ اى 
ملكية الاراضى الزراعية . او 0 
الناتجة عن النشاطات التجارية ؛ وان كان 
هذا المعيلر الاخير اصبح يمكس اهمية 
الانفتاح » وميع الاراضى , والهجرة الى 
النقط . والوهن الذى اصاب مناء القيم 
السائدة وتشكل انساق جديدة ومغليرة 
من القيم تفرض نفسها وبقوة على الواقع . 

والنسق القيمى للعائلات الممتدة 
والكبيرة في القطاعات الريفية , يميل الى 
حل النزاعات الفردية او الجماعية من 
خلال القواعد العرفية » وسيطرة كيار 
العمائلة. وفي حالات النزاعات , 
والشجارات الفردية او الجماعية بين 
عائلة واخرى فان قيمة مساندة ابناء 


العائلة اساسية , يل ان حالات الثار تؤكد : 


على التضامن الغائلى لل حل المشاكل 
الفردية او الجماعية الداخلية او مع 


العائلات الاخرى . أن هذه البيئة, 


القيمية ؛ تمثل متغيرا مفتاحا لل فهم 
طبيعة السلوك الفردى . والجماعى ال 
الارياف , وخاصة إل - محافظات الصهيد » 
ومدنها وقراها. لان 
مدن المحافظلن . ليست , 
هى مدن بالمعنى المتعارف , 
عليه كبنية . وفضاء , 
واطارآت ثقافية وبتية 
اساسية , ومعمار. 

والاهم نظام اللقيم 

المديئية . وانما قرى 

كبيرة او على الاقل 


التاريخ : 


اساس عائك - العائلات الكديرة الممتدة - 


- التصعجم 


سي سيو ووو سه 


ب والروح القدرية » | 
المتثاقل ‏ اذا شئنا استعارة 
هذا التعبير الذائع .. وايقاعات الحياة 
اليومية التى تتسم بالرتابة . كلها عتامر 
إل عالم خاص فق زمته ورؤاه وصوره , 
وتفاعلاته , وشجاراته ٠‏ وازماته , واليات 
حل نزاعاته . وهى بيئة القت ربط 
العصبية بالعائلة 2 وبالدين ؛ لان ذلك 
يؤدى الى فرض تمايزات قائمة على / 
عراقة المحتد , لو الانتماء الى ديانة دون 
دباثة اخرى , وايا كان محتوى النظام 
الاعتقادى السائد ‏ وهل هو تعبير عن 
نقاء الاصول الاونى. وشفافيتها ؟ ام ١‏ 
تعتريه طبقات من الاعتقادات والاساطير 
والتفسيرات الشعبية ؟ الذى يؤمن به 
الفرد او الجماعة او العاثلة أو الفنّة , 
الاجتماعية . 
أن هذه البيئة يلعب فيها الدين دورا 
مميرا , سواء ف التعبير عن المكانة , أو 
تحديد الذات فى مواجهة الاخر . في خالل 
غياب معايير عصرية . ومدنية لبلورة 
هوية جماعية خارج اطال الهويات ' 
التقليدية التى تمثل ألية صصراعات , 
وتضامنات ٠‏ ونزاعات بين الفئاتك 
الاجتماعية في الريف المصرى . 
أن هذه البيئة المغلقة ‏ التى انفتحت 
فجاة على عوالم اخرى تاتى عبر الاعلام 
المرئى . وثقافة وموسيقى الكاسيت , 
ونظام للازياء غريب . تؤدى الى موقف 
نكوصى ؛ ترددى حيث الانفماس 3 شبكة | 
العلاقات المختلفة المفروضة سلفا كنظام 
وعلاقات وفاعلية , وعذف هيكى مفتوح 
على مصراعيه من الانظمة الاقتصادية , 
والسياسية والثقافية المفروضة عليه من , 
اعلى ٠‏ ومن ثم فهناك عنف الحياة 
اليومية. وهو عالدى,. وطبيعى | 
واجتماعى ؛ ف كل المجتمعنت . ولكن ال ٠‏ 
اطئر' محددات نوعية ٠‏ كالتى حدثت ال 


| مضر عيرثلاثة عقود او اكثر, يغدو عتف 


الحياة اليومية اشد وطاة . ويشكل دافعا 


| لاشكال من الخروج على القاثون, وعلى 


القيم التقليدية , وعلى كافة اشكال الضيط 

الاجتماعى المعروفة , وتفتقد الحياة فل 
هذه البيئات الريفية . والهامشية لمنطق 
تنظيم علاقات , ويسوغ لها. ويعطى 
شرعية للتقير؛ او الثبات . وللفنى 
والفقر ٠‏ ولأليات الحراك الاجتماعى 
الخاصة التى سادت والتى لاترتكز الى اي 
قيدية معروفة, كالعمل, والعلم , 
والخبرة؛ والابتكلر والانجاز. وانما ان 
يكون خرق القانون هو الية حراك لاعلى او 
اتهدام الخيرة » وقلة الكفاءة , وغياب 
الموهبة , والجهل هى وسائل للحراك . فان 
هثل هذا الموقف . يدفع لعدة خيارات 
ومنها اللجوء الى الاصولية المناهضة 
لنظام الاعتقاد التقليدى الذى عجز عن 
أضفاء شرعية على هذه الأليات . أو لاثه 
فقد قدرته على تبرير هذه التغيرات 
الهائلة . او لانه لازال ساكعنا يجتر 
تفسيراته واساطيره » ورؤاه التقليدية , 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بينما المجتمع المصرئ, والمجتمعات 
*]| المحلية تفور بالمتغيرات الانقلابية التى 
تنعتصس حتما على قيم وسلوك, 
وسيكولوجية البشر كافراد » وكجماعات ٠‏ 

ان التغير السريع ؛ والشريد الوطاة فى 
انسالق القيم . عادة ماتكون تاثيراتها على 
البنية النفسية . والادراكية ٠‏ والسلوكية 


ظ 


ثقيلة 0 وغالبا ماتكون الاستجابات ' 


وعمليات التكيف معاقة. الامر الذى 
مشكل مخزونا نفسيا كبيرا : وهذا الفائض 
النفسى ‏ اذا شئنا استخدام فعض 
مصطلحات علم النفس الاجتماعى ‏ يمثل 


احد محددات استثلرة العنف الاجتماعى - ' 
السياسى . ولكن هذا العنف عندما ياخذ | 
وجوها دينية - كما إلى حالة مصر- او ! 


اقذعة عرقية . او لغوية . او مناطقية ؛ او 
قومية . فان الوجوه او الاقنعة عارة 
ماتاخذ مادتها المجتمعية من طبيعة 
المسرح الاجتماعى ‏ الدينى الثقال - او 
الاثنى إل الحالة موضوع التحليل . 

ففى الحالة المصيرية . قد تاخذ اشكال 
العنف الاجتماعى ذى الاقنعة الدينية 
عدة اتماط : 
١‏ العنف الجنائى الذى يأخذ من الين , 
وتمايزاته شكلا من اشكال التيرير, 
والشرعية للسلوك المضاد للقواعد 
القانونية الوضعية السائدة . وهنا يلعب 
التسويغ الدينى دوره النفسى فق تبرير 
الجريمة لدى بعض التكوينات 
الغصابية . واعطائها مشروعية نفسية 
لدى الفرد الجائح . او الجماعة الجائحة 
ايا كانت التبريرات والدوافع الاجتماعية 
للجريمة . وثمة وظيفة اجتماعية لهذا 
القناع الدينى للجريمة2. وهو اضفاء 
شرعية وتبرير اجتماعى للسلوك لدى 
الجماعة او العائلة او القرية . او الحى 
او سستار للمراوغة ٠‏ وطلب الحملية 


العائلية . او من يدينوؤن بديانته من خلال 
استئارة النخوة أو الحمية المعتقدية , 
ودفع عناصر دينية الى مسرح الجريمة , 
او اثناء ارتكايها . أو اثناء الهروب او 
الاختفاء . ومنها حالات الهجوم المسلح 
على محال بيع الحلى الذهبية والمعلدن 
النفيسة وغيرها من اشكال السلوك 
العنيف المعاقب عليه جنائيا . 

ب ان عنف اجهزة الدولة القمعية , 
وعجر الفئات الهامشية سواء ‏ إل قيعان 
المدن لو هوامشها. أو إل الارياف . او 
المدن المريفة ‏ عن التصدى له. او 
التعبير عن عدم الرضما الفردى او الجمعى 
عن سوء البيثة الاجتماعية . او نمط 


الحياة فيما وراء خط الفقر . وغياب بنية. ! 
اساسية . تشكل نواة الحياة الجماعية ل , 


هامش المدن أو قيعانها . او الريف, 
وانتشار اشكال البؤس الاجتماعى نتيجة 
البطالة . والفقر. والتضخم وغيلب 


العشوائى , وكلها امور لاتوجد اشكال 


للاحتجاج عليها . سواء اللجوء الى الية | 


3 توظيقه إل المسارات | 


النكتة , او محلولة التكيف . والتعاءة 
معها الى حدور تممتتفد مليمكن 3 منته 
يفائض الصير لدى المصصريين , المستمد 
ص موروث 
المتعددة ل فئات اجتماعية مختلفة . 
هنا ياخذ الاحتجاج , أو التعبير عن 
السخط شكل اتخلذ الوجه الدينى ويتم 
اتخاذ «عدوء يسهل انزال هزيمة به . ان 
الضحية هذا قد ذكون الاقل عددا ونعدئة 


قديم ٠‏ متوارث بين الاجيال أ 


المناصرين عادة ملنكون اسهل . خاصة فل ! 


ل ظروف تسسود هيها الاعتقادات 
الدينية » وتهيمن باعتبارها اليقين الاوحد 
الباقى ٠‏ والراسخ لدى غالبية الجمهور . 
0 33 ال فشل كل الابديولوجيات 
والنظم . والحكام , والسياسات التى 
توالت على المجتمع والدولة إل مصر , من 
ان تحقق وعودها , واساطيرها المعلنة , 
وسياسى الى اخر خلال عقود عديدة , انن 
التعبئة والتوحد على اساس الانتماء الى 
دين محدد ء والارتباط به ٠‏ والتوحد مع 
دعاته , ورافعى لواءاته أسهل من التعبثة 
على أساس حزبى. او سياسى, او 
حكومى . وهى امور اصبحت تدركها 
الجماعات الدينية السيفسية على اختلاف 
توجهاتها ودياناتها ‏ واصبحت تجيد 
استغلال بيئة القضب بمفرداتها . 
وعناصرها بل ولغتها إل الارتقاء باشكال 
الغضب . وتحدى اجهزة الدولة القمعية , 
والايديولوجية عبر التعبئة » وتوظيف 


العنف الاجتماعى باضفاء الرمون, ' 


والوجوه الدينية على شكله ‏ 

ج ان فائض العذف الذى يترا 
الاشكال المتعددة لسوء الوم 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى ‏ والثقاق- 


وغياب افق لحل المشكلات المستعصية . ٠‏ 


عادة مايتم استئارته , 
بنية إل مصر , عد 
الية الشرارة الاولى التى عادة ملتنتجا 
المشاجرات العادية , الفردية . او العائلية 
اليومية . او عبر شيوع مناغ قدرى . 
يسمح بانتشار الشائعات - الاساطير 
كتحول فرد من دياتته الى الديانة الاخرى 
ام الاعتداء على بعض الفتيات - حيث 
يتضافر العرض والشرف والدين ‏ او * 
انتشار الصلبان على زى الفتدات . او على 
#غطية الرؤوس . او اشتعال حريق إل 
بيت من بيوت العبادة ‏ كنيسة او جامع - 
خلاف حول قطعة ارض ؛ واللجوء لل 
الخلاف القانوتى عليها. الى وير 
مسجد . أو كنيسة وذلك لتعقيد الموقف إل . 
محاولة لحسمه عبر الية تحويله الى نزاع 
دبنى معقد كوسيلة لحله عبر اليات 
تختلف عن إليات حسم النزاعات 


او نظرا لضعف الوازعات الردعية 
والمنعية والتفسية للقانون الحديث , 


ل اعماة 


1 


شرعية ابرز قلواهر. وتجليات ورموز 
شرو الدولة الحديثة . والعصرية ٠‏ 


يفتقر ألى مشرو عيذ 
وعدم الوضوح 1 : 
اجتماعية عديدة , والذى لابعرف من 
الذى يصنعه . ولماذا . ولآبة مصالح , 
والمشكوك فل شرعية من يقوم بانتاجه , 
والذى سرعان مليتم تغييره ٠‏ ولايفهم 
لماذا ؟ ولاية و له سه أ 
ل . والتقاضى . وهى غوامل 1نوؤدي 
ار المراكز القانونية المتنازعة 
وغير المستقرة . ومن هنا يتم اللجوء الى 
القواعد والآليات العرفية لحل هذه | 

النزاعات . وغالبا مايؤدى الرجوع 8 
العرف ١‏ والعادات . والتقائيد الى استثارة 
الميتافيزيقا , والاساطير2. والقواعد 
والمخيلة الجماعية الدينية ‏ الشعبية . 
فالعرف عادة يحيل فى الريف ‏ ومدنه 
المريفة وقبعان المدن وهوامشها ‏ الى , 
الدين الشفيبى . والسماوى والوضعى ٠‏ 
اى لتلك التركيبة النى تقتداخل فيها 
الاغراف , والاعتقادات, والمقاهيم 
الخاصة التى تشكلت حول الدين سواء 
كان اسلاميا . او مسيحيا .. الخ . العرف 
اذن تاكيد 0 ودعم 0 ومسائدة , وشرعية 
للدين ؛ واذا انتقلنا فى حسم النزاعات , 
ول صياغة اليات لحل المشبكلات 
الاجتماعية الى ساحة الدين , فهذا يعنى 
فتح المجال امام سلطة المفاهيم السائدة 
حول كل دين . وهى غالبا ملتؤدى الى 
اعتبار الدين هو هوية الفرد والجماعة , 
متحدة مع العائلة والمنطقة . والملكية , 
والمكانة , ومن هنا تتضافر هدء العناصر , 
وتتمازج لل' لحظات التوتر؛ والتزاع 
وتنفى آبة عناصر او قواعد او قيم اخرى | 
يمكن استدعاؤها للتخفيف من غلواء كل 
طرف إل هذا النزاع . 

النظام العرلل الذى يحيل الى النظام 
الدينى يؤدى اذن الى تهميش القيم 
المرتبطة بالدولة الحديثة ‏ او العصرية , 
كالمسلواة 2 والحريات المدثية » كحرية 
المعتقد وممارسة الشعائر الدينية , 
وحرية التعبير بكافة اشكائها . واستقلال 
القضاء , وسيادة القانون مين كافة القوى 
والفئات الاجتماعية , والسياسية والحق 
إل المواطنة للجميع بصرف النظر عن 
اديانهم ومعتقداتهم .. والاحالة الى النظام 
العرل ‏ الدينى ٠‏ ينشط التمايز على 
اساس هعيلر الكثرة ‏ القلة .. الخ , 
واشكال التمليز التى يمكن ان ترتبط به . 
ومحاولة انترّاع بعض الحقوق عن الفثات 
التى تؤمن بدياتة تخالف ديلنة الاغلبية , 
وذلك على اساس معيار الكثرة العددية ‏ . 
القلة العددية ؛ بما بتضمنه ذلك من قيمة 
الفلية ٠‏ والسطوة 


0 


أيفقظوا 
٠‏ 1 
ا إنواع .. منها مليسمع باذن 
ري .- ومنها مايتفذ 


مباشرة للقلب .. ومنها مالبحرك العقل . 
ويحض على التفكير .. ومنها أيضا مليؤثر ١‏ 


على القلب والعقل معا. 
وكلمات مقالك الأسبوع الماضى كانت 


من هذا النوع الأخير الذى يجمع بين 


التاثير فى القلب والعقل معا. 


فهى رفضت الانسياق وراء ”كلام 


-المناسدات  "‏ الذىسرذا نجيده دآثما كلما 


قلجانا حادث مؤسف او المت ينا مشككة .: 


وهو الكلام الذى يهون عادة مما حدث , 


لاشاعة طمانينة كاذية , ونسمعه بعد كل , 


حادث فتنة طائفية عادة من المسئولين فى 


وزارة الداخلية لو بعض رجال الدين ' 


المسلمين والمسيحيين .. فقد ثبت أن همثل 


. هذا الكلام - رغم افراطنا فيه لم يمنع من 


تكرار حوادث الفتنة . 


بل لعل هذه الطماتيتة الكانبة كات ش 


سيبا فى تزايد احداث الفتنة ! 


لانها جعلتنا غاظين عن هحركيها | 
ودوافعهم.. فحينما نعتقد ‏ كما تقول ' 


اجهزة الأمن داثما - آن الأآمر مجرد خناقة 
عادية لو مضاعفات لقضية ثار عادية 


لابصبح ثمة صيرورة لتقصى اسباب الفثنة ١‏ 
الطائفية .. وحينما نعتقد أيضا أن الحادث ! 


تم احتواؤه بالقبلات المتبادلة بين رجال 
الدين المسلمين والمسيحيين ٠‏ لن نكون 
مطالبين بمواجهة للفتنة .الطائفية . 


وفى خلل غفلتنا . شهدنا خلال السنثين . 


الاخيرتين م حوادث كبيرة للفتنة . مقابل 
نصف هذا العدد ققط خلال السنؤات 
التسع السابقة عليها .. وكل هذه الحوادث 
تركزت فى الصمعيد والاحياء الشعبية بعدن 


الفغتنة 


: الوجه البحرى التى يوجد فيها أكثرية 
- عددية من الاقباط 
الامر إذذ. - يتفقم .. والفتتة الطائقية 


وهنا تصبح عملية اشاعة الطمانيتة . 
مهما كانت الدوافع الطيبة لاصذابها , 
تشجيعا لمحركى الفتنة لو حماية لهم .: 
وربما لذلك نفذت كلماتك الاسبوع الماضى 
للقلب مباشرة وحركت العقل يقبا . 

الآن .. لايد من البحث عمن ارقا 
الفتنة . حتى نستطيع حماية انفسنا من 

اشوووها. ولع ااه فى متاق الخو 


0 50 ما أردت أن اضيفه الى 
الافقكار والآراء التى تضمنها مقالكم استاذ 
مكرم. ٠0‏ 

نا معك فى أن الفتنة الطائفية هى 
"نوع من التامر الخارجى على مصر 
تتحرك فى دوائره .. بالقصد المباثير لو 
غير المباشر :. جهود مثيرى الفتنة" ولكن 
لهذا التامر قاعدته الداخلية: التى تخطط 
وتنفذ حوادث الفتنة .. وله ايضا قاعدته 
الخلرجية التى ترسم السياسات وتحدد 
الأهمداف وتصوغ الاستراتيجية .. وبهما 


معا تهيىء السبيل امام من يهدفون لضيرب ' 


الديمقراطية فى 'مصر, قبل ان تسرى 
عدواها خارج حدودها. او من يسعون 
لمنع مصر من استعادة قوتها , او ايضا 
من يبغون تمزيق الشمل العربى باكمله الى 
دويلات للطوائف والملل . 


ولمزيد من الأيضاح اقول إنه خلال 
السنوات الماضية نشات فى مصر عدة 
جماعات اسلامية تنهج العنق اسلويا 
ومنهجا فى نشاطها .. وابرز هذه [لجهاعات 
الآن جماعتان .. الأولى اشتهرت ياسم 
( الجهاد ) والثائنية معروفة باسم 
( الجماعة الإسلامية ) التى يتزعمها الشيخ 
عمر عيد الرحمن بعد أن ترك تنظيم 
الجهاد .. وهذه الاخيرة بالذات هى التى 
تتميز على بقية “جماعات العنف" 
بتماسكها ووحدتها وفعاليتها .. وقد ارتبط 
اسمها بمعظم الاحداث التى وقعت بداية 


من أحداث أسيوط عام 8١‏ , حتى حادث 
اغتيال الدكتور رفعت المحجوب .. وذلك 
على عكس جماعة الجهاد التى تعانى 
الضعف يسيب الخلافات والملاحقلت 
. والإمعان فى السرية . 


وتعتمد الجماعة الاسلامية خطا ثابتا فى 
نشاطها هو استخدام العنق لتغيير إشكال 
السلوك الاجتماعى التى تراها منافية 
لافكارها عن الاسلام .. فهى لاتكتفى بما 


. تمارسه من عذفٍ تجاه رموز الدولة واجهزة 


كعَن ؛ وائما تمارس هذا العنق ينا تم 


لتغيير سلوك الأفراد من خلال 

القققلٍ المعروفة بلسسم ( قوافل الأمر 
ف والنهى عن. المنكر ) التى كثفت 

نشاطها على محلات بيع الخمور ومنع 

الاختلاط فى الجامعات .. ثم الشوارع . 

وحظر اقامة ٠‏ الحقلات الفنية . 

ا 

وقى هذا الأطلر جاء صدام أعضائها مع 
الأقباط, والاعتداء على محلاتهم 


وممتلكاتهم وتقديد حريتهم فى الاحتفال 
باعيادهم . 


-- ولقد كانت ( الجماعة الاسلامية ) هى 


المسئولة عن معظم حوادث الفتنة 
الطائفية المتكررة التى شهدتها مصر فى 
الثمانينات .. وها ماترصده الزميلة 
الاستاذه هالة مصطفى فى كتلبها ( الاسلام 
السنانى فى عفن ):- ٍْ 
وفى المقابل .. تكونت جماعات عنف 
مسيحية . خاصة فى الصعيد واحياء 
مصر التى يكثر فيها وجود الأقباط . 
وبذلك تهيات وسائثل. ايقاظ الفتنة 
الطائفية .. وتحددت القاعدة الداخلية 
لاشعالها . 
لكذئا يجب لن نتنبه إلى أن عملية 
ايقاظها لم نتم عفوا لو انها جاعت فى سياق 
نشاط جماعات العتف الأسلامية . ثم قيما 
بعد جماعات العنف المسيحية . ا 
ولكن ذلك تم بشكل مخطط ومدبر خلرج 
مصر.. حيث توجد مليمكن وصفه 
بالقاعدة الخارجية للفتنة التى تزسم 


10م 
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المصدر : 111 ل ات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ ----1ظ25 5250 


ويدون الدخول فى كثير من التفاصيل 
يجب أن نتذكر أن قيادة هذا التنظيم قد 
عقدت اجتماعا - وصف بانه مهم فى 
صيف عام 8١‏ اتخذت فيه مجموعة هن 
القرارات كان من نصيب مصمر مثها ثلاثة , 
وذلك بعد لن تم الأنفاق على التركيز على 
خمس دول عربية هى بالاضافة لمصر : 
تونس , والجزائر . وسوريا ؛ والأردن .. 
واحد هذه القرارات الثلاثة كان يقضى 
( بتغذية عناصر الصراع الطائفى بين 
المسلمين والأقباط فى متاطق متفرقة فى 
صعيد مصر لصرف انظار اجهزة الأمن عن 
نشاط أتصار التنظيم وتبديد جهودها 
وخلق ظروف مواتية لكسب انصار جدد ) . 
ولعلنا الآن اكتشفنا سير قَزْايد عدد 
' حوادث الفتنة خلال العامين الماضيين . 
نحن .. إذن .. لسنا امام مجرد شبهة 
قامر خارجى يسعى لإثارة الفتنة الطائفية 
فى مصر .. ولكننا بصدد خطة مدبرة 
وسياسة مقررة » تلقى ترحيبا من اطراف 
عربية واقليمية وعالمية لضرب مصر 
التآمر الخلرجى هنا بين .. والتامر 
الداخلى دين .. والصلة بين القاعدة 
الداخلية للفتنة .. والخارجية أيضا لا 
تخطئها عين غير الخبير ! 
اما اذا تتبعنا خيوط الدعم الذى قتلقاه 
الجماعة الاسلامية وبعض الجماعات 
المسيحية المتطرفة فى الداخل , والتنظيم , 
الدولى بالخارج فسوف تضع ايدينا بالقطع 
على الاطراف العربية والأقليمية والدولية 
التى ترحب وتشجع اثارة الفتنة الطائفية 
فى فصر . : 
وهنا تصبح اشاعة الطمانينة نوعا من 
العيث . لو خداعا للنفس . لايخلف لنا 
سوى الندم المرير فقط . 
اما الاعتراف - وبشجاعة - بخطورة 
الجريمة التى نتعرض لها وقصور مواجهتنا 
الحالية لها. فهى نقطة البدابة للنجاة 
منها . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


اوزير الداخلية فى حديت صر 


اتتعرار التطرق 


وطيبا البعثش 
من الأسباب 


[حددث اجرقه : 


0ك 
سستاء السعبيد السعبيد 


ن ف معاددة مع الكارجين على #قادون . 
ونسنا جصاز مسلوبات ورتق مسواتكف | 
صادرنا فى الفترة الأخيرة © شف قطصة , 
سلاح ونحسن نشابع المهريمين والمصنعين ‏ 


2ك 


ااي دا ا اا 0 


| ص مسيم صروسم كسم ببسي رسيي مستبم لبببسية , د 0 07 0 
سوسس 6 أوسريسيم .بست سيم للم نع سام عب بببسسي إسسن لع 5007 


© © رغم أحداث «١‏ ديروط » الأخيرة التى رآها البعض بمثابة بداية فتيل 


ولي ممه وروم رمه سور مو مهمه ميمه مدو ووم وم وو وو مو ومو نو ف مهموق ووم وومه م ممم م مموو ومن 


لاشتعال الفتنة الطائفية .. فإن اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية 
يؤكد هنا فى حديثه ١‏ للمصوّر» » أن الحادث لايخرج عن كونه خلافات ثارية 


قامت بتغذيتها عناصر متطرفة ولكنها ليست فتنة طائفية 


.. ويفند وزير : . 


الداخلية مزاعم المعارضة التى شككت فى كفاءة جهاز الأمن المصرى بادعاء 
انتهاجه اساليب تقلل من قيضته الأمنية وتسقط من هيبته كجهاز لردع | 


الخارجين على الشرعية الدستورية والقانونية 


واستقرار الجبهة الداخلية . 


.. وحماية وتامين سلامة 


ومتحدث الوزير بكل صراحة فى عدة موضوعات كانت محل تسلؤل رجل .| 


اللنارع :فى امغر لخدا © 9 


- 


© © سيادة الوزير : ماذا عن أحداث 
, التطرف الأخيرة فى مصر- وهل هى 
مصرية الهوية لم انها واردة من الخارج ؟. 

© مع الأسف الشديد لايمكن أن تكون 
: مصردة الهوية أو المنبع .. خاصة إن 
طبيعة الشعب المصرى وحضارته 
التاريخية وقيمه الدينية السمحة تنبذ 
العنق والتطرف والإرهاب . 

. © © وما هى مصادس التطرف إثن ؟ , 

© التطرف الديتى احدى صور الإرهاب 
ل 
خاصة من بعض دول المنطقة التى انتشر 
فيها التطرف لو تسانده بعض انتلمة الحكم 


© © بقل إن تونس استطاعت القضاء 
ال لح 0 


تلك الظاهرة . ماهو تقديركم لذلكا ؟ 
© تحن نتعامل مع ظاهرة التطرف بكل 

حسم فى إطار حجمها الحقيقى ا 

راسخ بدورنا فى حملية مسيرة الديمقرا 


والتصردى بقوة لأى خروج على الشرعية ' 
الدستوربة والقانونية . ٍْ 
ش واقعة ثارية 
© © ماهى الأبعاد الحقيقية لاحداث 
ديروط الأخيرة والتى وصفها البعض يانها | 
نة طائفية ؟ إٍ 


' © إن هذا الحادث لايعدو كونه اكثر من | 
' واقعة ثارية قامت بتغذيتها عناصر متطرفة 


معروفة من عائلة الجناة نتيجة خلاف على 
منزل بين عائلتين (إحداهما مسلمة ' 
والآخرى مسيحية ) .. حدث حاولت بعض 
عناصر التطرف من إحدى عائلتى التزاع , 
الرامى للنيل من استقرار الجبهة الداخلية 
والمساس بدعائم الوحدة الوطنية بين 
عنصرى الآمة ,. وإن حاول البعض إثارة 
التاويلات حول دوافعه وأسبابه وتضخيم 
أدعاده .. نحن نريد الحقائق ولهذا سارعت 
بالذهاب إلى مجلس الشعب والقيت بيانا 
لإيضاح الموقف والصورة كاملة .. 

وبالنسية لمن فريك وصف هذه الأحداث 


ٍ كفتنة طائفية فإننى اقول و أكرر بانها بعيدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريع : !]لس 


إى 


عن ذلك كل البعد .. فنحن شعب محب © وهل هذا معقول ؟ ! لا يمكن لاحد ان 
للسلام يقدس الأديان السماوية ومجتمع يتصور أن يصل الأمر إلى هذا الحد 
يتعليش فيه المسلم مع المسيحى على مر الممسوخ المهترىء وهو إن تتفق الشرطة 
السبنين . أ مع هذه الجماغات لو مع افراد خارجين ! 
© © هل يمكن القول بوجود مصلدر | على القانون . كيف يتاتى هذا وهم ضد 
تمويل خارجية لدعم حركة الجماعات الشرطة ويستهدفون رجالها ؟! لقد قتلوا فى | 
المنطرقة بمصر ؟ : هذه البلدة مخيرا من قوات الامن , فكيف 
© لاشك فى أن عملية التمويل الخارجية | يصور الموقف على أنه تواطؤ بين الشرطة 
. لهذه الجماعات قد تضاعلت إلى حد كبير ' وبين هؤلاء ؟! هذا لا يمكن على الإطلاق » 
عما. كانت عليه فى مراحل سايقة .. أن جمال فرغلى قائد المجموعة الإرهابية 
وبالصورة التى دفعت عتاصر التطرف التى_يزعمون حضوره إلى هذا اللقاء هو 
لارتكاب جرائم السطو المسلح على محلات شخص مطلوب القبض عليه فكيف يجلس 


. الذهب وغيرها من الجرائع الجنائية رجال الشرطة مع خارج على القانون 


الأآخرى بقصد توقير الدعم المالى ومطلوب القيض عليه ليساومهم بمطالب ؟! 
لانشطتهم الإرهابية .. وعلى الجائب الآخر هل يمكن لن يصل جهاز امنى إلى هذا 
فلاتزال بعض قيادات التطرف فى الخارج | الدرك ؟ هذا لغو ومحض افتراء وخيال 
تدعم حركة عناصره بالداخل ماديا .. وعلى | مريض بالوهم . 0 
: سبيل المثال ققد أكدت المعلومات تحويل © © ولماذا لم يتم ضبط «١‏ جمال . 
عمر عبدالرحمن لحوالى ١4١٠‏ الف دولار فرغلى » حقى الآن خاصة لن هناك شهودا 
إلى مصر . : . يزعمون أنه يتجول فى الشوارع حاملا | 

© © هل تستطيع القول إن هنك ١‏ | سلاحه دون أن يعترضه الحد؟ | | | 
اصابع خفية فى الخارج لها دورها فى © هذا كذب ومحض افتراء . بل إن 
قحريك العمليات الارهابية الإجرامية - : هؤلاء زعموا أكثر من ذلك , مدعين انه فى 


لعناصر التطرف فى مصسر؟ ا 
© لاشك فى هذا . فهتاك بالطيع أيد 
خفية فى الخارج منها طهران وبلاد آأخرى | 
تقوم بالتخطيط والتدريب. لتتفين هذه أ 
العمليات .. وهى مرصودة ومحل متليعة 

من جانب اجهزة الأمن . 

0 د للمتطرفين 
© © هناك من شكك فى اسلوب تعامل. 

الشرطة مع عناصر التطرف .. فقد قيل إن ! 
اجتماعا قد قم بين عناصر من الجماعات 
المتطرفة وبعض قيادات الشرطة بمنزل 
عضو مجلس الشعب ياسيوظ ( حسام 
الكيلانى ) وطرحهم لعدة مطالب وموافقة 
الشرطة على تنفيدها !! هل يمكن بهذه 
الصورة فن تكون الشرطة قوبة وفعالة؟ | 


أعقاب هذا الحادث الثارى بمنشاة ناصر 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


كت 


نقظلمت الجماعات الإرهابية مظاهرة فى 
وجود قوات الأمن ‏ وهذا لم يحدث ‏ حيث 
بادرت القوات بالتصدى لمحاولة يعض 
عناصر هذه الجماعات تنظيم ندوة عقب 
الاحداث ومنعتهم وألقت القبض على 
البعض منهم لصلتهم بالحادث . 


© © إذن متى سيتم القبض على جمال ' 


فرغلى ؟ 

© قريبا جدا بإذن الله, ولن فتركه 
بدا . وحهود أجهزة الأمن مكثفة نضبيطه 
والمتهمين الباقين » وقد تم تقديم النين من 
الجناة . وبعض معلونيهم إلى النيابة 
يباسبوط يوم الأحد من هذا الأسيوع . 

© © ورد على لسان مدير آمن آسيوط 
وفى معرض رده على عدم القبض على 
المتهمين أثناء حصلر الشرطة قوله : إننا 
. قمنا بتمرير الموقف لنتجنب نهر الدماء 
الذى كلن سيسيل لو حلولنا: القيض 
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© لقد سالت مدير الأمن فنفى حدوث 
أن (فهمه ؟ إن هؤلاء الخارجين على القاتون 
إذا تركوا وشانهم لأحالوها إلى انهار دماء , 
البسوا هم الذين ازهقوا لرواح ١4‏ مسيحيا 
ومسلما ؟ فهل بعقل ألا تقوم الشنرطة 


بمحاصرتهم بدعوى عدم إراقة الدماء ؟ هذا 


خلط وهذيان . ٠  -‏ 
© © معنّى هذا أن لا مهادتة من قبل 
الشرطة تجاه التطرف ؟ 
© © كيف يمكن ان تقولى ان هناك 
تهاونا ؟ مع الاسف الشديد هناك من يعتقد 
ذلك ٠‏ وينسى ن هؤلاء الأفراد خارجون 
على القانون وعلى الشرعية بارتكابهم 
جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ٠‏ وهل 
هناك أكثر من القتل ؛ ! فكيف يمكن أن تكون 
هناك مهادنة ؟ من قال هذا ؟ وتحسلب من 
ولصائح من ؟ تحن ندرك ابعاد مسئوليتنا 
فنسنا جهان مفاوضات ومسلومات . ورتق 
مواقف . هذا لم يحدث ولا يمكن لن يحدث 
لبد . 5-5 
١‏ عمليات أوسع 
© © من وجهة نظركم هل زادت رقعة 
التطرف ام مازالت فى الحدود التى كانت 
علدها. من قبل ٠‏ وماذا عن المستقبل ؟ 


التاريخ : 


© الكلام الذى قلته اليوم لو من قبل 
سواء وأنا وزير او محافظ لأسيوط ومن !| 
خلال معايشتى للاحداث يانه لكى نحاصر 
الفكر الإرهابى ونحول دون انتشاره لابد من 
. وجود تنسيق بين جميع الأجهزة - لن 
نضيق أو نتيرم - وواجبنا تعلمه جيدا ٠‏ 
يجب آلا تحدث عملية الانتشار خاصة أن 
الصورة بدات قاخذ إطار عمليات اوسع 
وبدات تستهدف ضباطا وإقرادا من | 
الشرطة . حرى يكل الاجهزة المواطنين 
انفسهم الاتفاق على سياسة موحدة لاسيما 
أن الفكر الموجود عند هؤلاء الافراد ليس ' 
فكرا سليما لو سويا ٠‏ لابد أن ياتى رفضه ‏ 
من المجتمع ذاته من المواطنين الذين , 
يعيشون فيه , لهذا فالمطلوب من جميع 
الاجهزة والمسئولين الاضطلاع بدورهم ,' 
وأنا لا اقول هذا من فراغ . لقد امضيت 5؟ 
شهرا كمحافظ فى اسيوط لم يحدث فيها إلا 
حادث واحد فى إحدى القرى قتل فيها قرد 
وخرح الثانى بسبب وجود فرقة مسرحية 
اختلف البعض عليها .. وقيما عدا ذلك كان 
كل منا يقوم بدوره. المحافظ ورجال 
الدعوة والأوقاف ولابد ايضا آلا نغفل دور , ' 
الأزهر والعمد والمشايخ , لابد من تضافر 
جهود الجميع لتحول دون انتشار الفكر 
المتطرف . 

© © يقال بان صوت القوافل الدينية ' 
لايصل إلى المتطرفين ولا يحقق , 
ما نستهدفه ؟ ا 

© يجب ألا نقئل من دور قوافل الدعوة ٠‏ 
فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة 


_ لجميع عناصر التطرف .. فالقضية قضية 


فكر وجهل ماحكام الشريعة واصول الدين » 
وهناك بكل محافظة لجنة عليا للدعوة 
تضطلع بدورها فى الالنقاء بمثل هذه | 
العناصر المغرر بهم وتفتيد المزاعم ' 
الخاطئة التى يعتنقونها . ونامل أن تمتد 
فواقل الدعوة برسائتها إلى كل قرية ونجع 
لحماية الشباب من التورط لو الانزلاق فى | 
برائن التطرف والارهاب . 

© © قالت المنظمة المصرية حتوق | 
الإنسان انها نبهت وزارة الداخلية: مسبقا 
بالاحداث التى وقعت اخيرا فى' ديروط أ 
وبانها قامت بتسليم رسالة باليد إلى وزارة 


الم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الداخلية بهذا المعنى . فما هى الحقيقة ؛ 

© بداية اقول لن لكل مواطن أو جهة 
الحق فى الاتصال والإبلاغ عن اى وقائع أو 
احداث ومسئوليتنا تلقيها وقحصها , 
وثانيا فإن الوزارة اضطلعت بدورها فى 
تكثيف الوجود الأمنى بقرية منشاة نامر 
متن مدايات الخلاف الثارى فى التاسع من 
شهر مارس الماضى ٠‏ إلا أن المتطرفين 
ارتكيوا جريمتهم البشعة فى المزارع 
وبعيدا عن المناطق التى توجد بها قوات 
الشرطة . تحسبا من مواجهتهم . ثم كيف 
يتسنى لنا معرفة آية معلومات من اية جهة 
كانت ولا نيادر باتخاذ اجراء فورى 
وحاسم ؟ ليس من المعقول أو المتصور 
أننا كاجهزة امن نعلم مسبقا بان حادثة ما 
ستقع ثم نتراخى لو نتكاسل ٠‏ وإنتى 
اتساعل لمن سلمت هذه الرسالة التى تدعى 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ‏ رغم 


عدم شرعية وجودها ‏ أنها سلمتها إلى | 


الداخلية ؟ ! 

© © استمرار ظاهرة التطرف إذا لم 
يكن قصورا امنيا فماذا يكون ؟ 1 

© وهل قيل إن التطرف قصور امنى ؟ ! 
هناك اسباب كثيرة جدا , عوامل اقتصادية 
واجتماعية واخرى خاصة بالتعليم فضلا 
عن غياب دور الأحزاب ‏ مع احترامنا 
الشديد لها وهنك الإعلام ايضا . فلابد 
لكل هذه الأجهزة إن تقوم بدورهاء لقد 


حدث قبل ذلك حادث ثارى فى قرية اسمها ' 
٠‏ المطيعة » عام 1941 , وقتل فيها ثمانية , 
. عشر فردا 'وكنت حينئن مديرا للأمن » ١‏ 


ملحدث آخيرا بديروط ليس فتنة ولن تكون 
هناك 'قتنة بإذن الله . - 


© اثناء حرب الخليج ذكرتم بانه قم | 
القبض على أكثر من مجموعة مدفوعة من ٠‏ 


جاتب النظام العراقى للمساس بالوضع 


أالامنى قى مصر. ما موقف هذه | 


المجموعات حاليا ؟ 


ه نثناء حرب الخليج تم رصد مخطظ , 
خارجى استهدف إثارة البلبلة في الشارع 


المصرى وضرب الاستقرار فى محلولة 
لخلق انطباع برفض المصصريين لموقف 
النظام من غزو الكويت , حيث كانت عناصر 
هذه المجموعات تنتمى للعراق وإلى دول 


التاريغ : ..............؟.!..ماير...!199 5210 


اخرى والقى القبض عليهم ولحبط ؛ 
مخططهم وتولت النياية التحقيق معهم فى ١‏ 
حينه . ا 


قضية التحسس 

© © فى إطار الحديث عن العمليات 
الموجهة من الخارج .. ما هى أبعك اتهام 
يعض العناصر الاسرائيلية فى قضية 
التجسس الآخيرة ومبررات الإفراج عنهم 
لخيرا ؟ 

© احب أن اوضح إننا كجهاز امنى لنا 
صلاحيات تعمل فى حدودها وعندما القينا 
القبض على هذه العناصر كلنت هناك بعض 
الشواهد والادلة على قيامهم باعمال 
مشبوهة ومريبة .. حيث قم ضبطهم 
وبحوزة احدهم بطاقات مزورة واعترقوا 
.بجمع معلومات لحساب جهة ماء وتم 
إحالتهم إلى النيابة والتى ارتات الإفراج : 
عنهم اذيرا ياعتبارها ضباحبة الاختصاض: | 
الأصيل فى ذلك . 

© © القضية الآخرى المثارة حائيا هى 
قضية ٠‏ شركة سلسييل » حيث ينفى 
المتهمون فيها ارنكابهم لنشاط غير مشروع 


حقيقة الامر الننا. | 
لسئا جهة تحقيق وإنما نحن سلطة 
لاستجلاء الحقائق فقط . ولقد قمنا بإحقلة 
الموضوع برمته إلى النيابة التى باشرت ! 


التحقيق فيه .. ومن الذى قال أنه لاتهمة 
ضدهم ؟ وبماذا نفسر قرار النيئية بحيسهم 


احتياطيا على ذمة التحقيقات فيها ؟ 

© © هل هناك منشورات ضبطت ؟ _ 
© ان النيابة هى التى تولت التحقيق | 
والتفتيش منذ البداية والآمر كله بيدها 


-.حاقيا . وليس معنى ذلك اننا تلقى التبعة 


1 


للنشر والخدمات الحصحفقبة والمعلو مات 


ته على عانق افشيية ٠‏ وإنما هذا لضمان , 
إبعد الموضوع عن مظنة الشك أو , 


القاويل . 2 
'مشكلة حمل السلاح 


© © أحداث العنف التى تقع فى مصر 
اليوم تدعونا إلى ضرورة تشديد عقوبة 
حيازة السلاح بدون ترخيص لتصل إلى حد 
الإعدام مثلا ؟ 

© فى الواقع لا يمكننى أن اطالب 
بتشديد العقوية إلى هذا الحد .. وعلى 
الرغخم من أن الأساس فى الحيازة هو 
الترخيص .. إلا انه من غير المفترض لن كل 
من بحمل سلاحا لابد أن يستخدمه فى 
. ارتكاب جريمة .. بل تنفاوت تروف 
وملايسات كل حالة على حدة .. وهنا يكون 
:ا للقضاء سلطاته التقديرية فى انزال 
العقوبة على حائزه بدون ترخيص والتى 
. تبدا بالسجن وتصل إلى الأشفال الشاقة 
المؤقتة لو المؤيدة فى حالة اقتراتها 
بإحدى الجرائم التى حددها قاثون 
العقويات 


© © هل تعتقدون آن انتشار ظاهرة 
حيازة الاسلحة غير المرخصة تزيد من 
صعوبة مهمة رجل الأمن ؟ 

© تماما ‏ هذا مايحدث بالضبط ‏ ولهذا 
فإن لجهزة الآمن حريصة على ضبط 


الاسلحة غير المرخصة . ولقد ضبطنا لكثر , 


من ثلائين الف قطعة سلاح خلال الفترة 
الآخيرة . 


© © إلى أى مدى يمكن القول أن هناك , 
اسلحة يجرى تهريبها لليلاد عبر الحدود | 


مع دول مجاورة ؟ 


© فى الحقيقة لا استطيع أن لتفى تماما : 


وجود محاولات لتهريب أسلحة إلى داخل 
البلاد عير الحدود .. ويجرى التنسيق مع 


جملع الآجيزة الَمعتّية لإحباط مثل هذه ' 


المخاولات والتى كان آخرها ضبط سيارة 
تيوتا مخبا بها 2١‏ بندقية آلئة قادمة من 
السودان . 
قوات عصرية 

:© © لماذا لاتفكرون جديا فى إعداد 
قوات امن خاصة على مستوى العصر ؟ 

: © هذا ما نحن بصيده الآن ٠‏ لقد شرعنا 
فغلا فى إعداد رجل الشرطة القوى المتفهم 
لأسلوب العصر المزود يوسائل اقصال 
.سريعة ووسائل انتقال اسرع بالإضافة إلى 
وجوده الآمنى الدائم ولؤكد بان الإمكفنات 
سنكون أكثر فاعلية وسنرى ذلك الشهر 
إلقادم . سسترى رجل آمن جديدا نطلق عليه 
د رجل الدرك » » مل إن الداورية ستسمى 
بداورية الدرك وعلى مدى ١4‏ ساعة سريعة 
الحركة . وسريعة الانتقال والاتصال 
موجودة فى مكان الحادث . وعدد هؤلاء 
سيغطى جمهورية مصر العربية يإذن الله 
مستقبلا ‏ ولكننا الآن بدانا بالقاهرة 
والجيزة وشبرا الخيمة والاسكندرية 
وهؤلاء يتلقون تدريبا خاصا وهم من قوة 
إمناء الشرطة , إنهينا التدريب الآن 
والسيارات الجديدة وصلت كما وصلت 
أسبلحتهم ذات الفاعلية والقوة والسرعة , 
أى أن الصورة ستكون أكثو حسما . 

© © يعد ذلك كله لتساعل : هل مازلتم 
تصرون على لن الأمن فى مصر بخير؟ 

© بفضل ألله .. ويكفى أن تجرى مقارنة 
بسيطة بما يحدث لدينا وبما يحدث فى 
الخارج . وماحدث أخيرا فى لوس 
انجيلوس من وقائع ادت إلى مقتل الكثيوين 
وبلغ عدد المعتققين “ثمانية عشر الفا . 


وكذلك ملحدث منذ ليام قلائل فى وس , 


مم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ل ل 0 


انجلترا عندما جابهت الشرطة شبباب ' 
الدراجات النارية . ورغم ما يقال عذا من 
قبل مننلمة الغفو الدولية ودعاة حقوق 
الإنسان ورغم وجود قاتون الطوارىء الذى ' 

يطلق عليه البعض قلنون سيىء السمعة لم 
يحدث لدينا ملحدث فى لوس لنجيلوس 
التى بعثوا إفيها بقوات خاصة وجيش : 
وبحرية فى محاولة لاحتواء الموقف الذى | 
تفجر وخرج على حنود السيطرة 
الشرطية . 


يكفى أن تقول إن عدد معتقلينا لم يزد 
على الآلف سياسى وجنائى . إنتا نؤصن | 
دالديمقراطية . وماكان من الأسهل علينا أن , 
نذبح الديمقراطية . ولكننا لسنا بدولة | 
بوليسية ولن تكون ٠‏ إننا دولة ديمقراطية | 
تؤمن بالحوار وباكراى والراى الآخر . 
ْ سناء السعيد . 


5م 


يوخ مس 2 5 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


التاريخ : سس ري و7 (99 لأس سيت 


قضايا الارهاب والتطرف ل 0 


١‏ سين إاعسسرزة دك 
© إن الانسإن كائن متدين . بمعنى ابه يدين بليديولوجية او نسق فكرى معين ٠‏ . يقدم له تفسيرا معيتا للكون وما وراء 2 


. الكون ولاسباب الخلق والوجود والمصيرء ام سو اع دا كله . وبينه وبين آخيه الانسان ْ 
© والانسان مْهذَا ال معنى متدين بفض والتنوير وبالتى هى احسن دون قسر ا د المغربى ا 

النظر عن 'نوع الدين أو مستواه ٠‏ او || او ارهاب فالاديان السملوية. بل 

طقوسه او محتواه . او مدى قربه او || والكثير من الاديان غير السملوية - اسبئاذ غلع النفس . 


.-بعده عن التفكير الاسطورى الخراق.او 
التفكير العقلانى ٠‏ وبالتالى فلا اختلاف 
بين الأديان السماوية وغير السماوية 


تتفق فى جوهرها2. وى مبادتها 
الاساسية على الدعوة للحقٌ والحب 
والخير والتسامح والسلام 


-تهع التسقولية على المريى إل مخيط ‏ أ 
الاسبرة والمدرسة . كما تقع من جائب.  ٠‏ 


.ولس بافتراض ان الحق تعالى هو | © كذلك من المسلمات التى لا خلاف شر عل علعاء الدين - لفتفقهين فيه 

حالق الكو ومديره ومتظمه تصبع | عليها. ان الدين هو احد المصادر باعتبارهم اصنخاب مسطولية اق نشر : 

الاديلن السماوية هى ارقى الاديان | الاساسية, سواء التشريع 4 إيدي: | الدعوة الدينية وال تخطيط ونتظيم 

جميعا . وهى خَيرها على الاطلاق < او القيم والعادات والتقاليد »او غير ذلك 0 الدينية سواء للصغار | 
ل : 


من اشكال واتماط السلوك الاجتماعى . 
ويتساوى ف ذلك الاديان السماوية وغير 
السماوية 

© ان الاختلاف حول علاقة الدين 
بالسلوك لايرجع الى الدين فى ذاته او 
مبادئه , وائمآ يرغ الى الاختلاف ل 
فهم وثتاول وتطبيق المبادىء العامة التي 
يدعو آليها الدين ٠‏ والتى تتمثل ل 
الاتجاهات العامة التالية 

الاهمال او الاغفال التام فى تطبيق 
المبادىء الدينية العامة 

- التخلف القكرى فى التطبيق بما ' 
لايئاسب المنطق والتفكير العقلانى 
والمنهج العلمى فى تتاول القضايا 


© إن الدين حالة ذاتية :تتطوى عليها 
نفس الانسان ٠‏ تتمثل ف توجيه الحب . 
للمعبود وطاعته . والانقياد له عن طريق ' 
الممارسات المختلفة فى طقوس العيادة 
وشعائرها من ناحية ٠.‏ وق السلوك ! 
والعلاقات التي يدعو اليها الدين والتى 
. تقوم على الحق والخير والعدل والجمال: 
© وتنطوى الديانات السماوية ‏ 
وبخاصة الاسبلام < على شقين 
رئيسيين ش 

الاول- شق العبلدات اى 
مايتعلق بعلاقة الانسان بربه وايمانه 
به . وتصوره له . وما يرتيط بذلك من 
إجراءات وطقوس تختلف من ددن 


. وعلى هذا الاساس نجّْد تقصيا , 
الدين كنا تجد ادلته بسال عنية” 
أولئك الذين يتصدون لامور الدين | 
دون علم او درفية 5 '* 

ويمكن تحديد هذا التقصير وتلك 
الادانة فى الأمور التالية ' - 
#ان الوعى بحقيقة الدين وروحه 
وجوهرة ومياديّه الكلية العامة ٠‏ 0 
وعى مفقود . لو هو وغى زلئف فلك ٠‏ 
لأنه يفتقر الى لطلر دينى مرلجْعى عام ء 
0 
النظر عن التفصيلات الفرعية التى '! 


الا لوو سس سس سو سوس 5 


لآأخر )أ ولمشكلات ينطوى عليهاً الدين 35 
الثانى . شق المعاملات . ٠‏ وهو إ الجمود والتعسف فق تطبيق ٠١‏ © ان البعض من رجال الدين يقولون.: 

ملبتعلق بعلاقة الانسان بالطبيعة من ” الميلدىء دون مراعاة لظروف المكان مين الناس وبين الفكر والتفكير الديني » 

ناحية . وباخيه الانسان بل وبكافة | والزمان والافراد والامكانات ويتهمون غيرهم بالخروج عل الدين لو 


الكائنات من ناحية اخرى وما كان الدين ظاهرة اجتماعية ١‏ الكفر اذا حلولوا التفكير فى بفض -- 


وبالنسبة للشق الأول تدعو 

| الأديان وتنهى عن التدخل فى عقيدة 
| الآخر. او فى وؤيته او طريقته ل 
عبادة ربه . الا ما كان للمعرفة 


| وسلوكا مكتسبا يتم اثناء عملية 
| التربية والتنشئة الاجتماعية لذلك 
4“ اا ااا 


لمسسم-د 


القضايا ٠‏ التى تدفع متفيرات العصر | 
والمكان والظروف الى ضرورة اعلدة 
تناولها والتفكير فيها ويذلك يحولون ١‏ 
بين الدين ٠‏ وبين الاصمل ف لن يكون . 
دافعا ومحركا للتقدم ويئاء علاقاك 
انسانية افضل 


م 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


لصدر : 2 الأ لس سنيرا 
2 0 5 


© إن يعض رجال الدين يستتكرون !| ا 


خُبرات الامم الغرى فى بعض الأمور | 


المتعلقة بالنشاط الانسانى . او العلاقات . 
الانسانية ٠‏ تأسيسا على ان الدين قد ١‏ 
حرى كل شىء . ولم يترك صمفيرة لي 
كبيرة . 


وهذا الاتجاه مردود عليه من 
9 


ا 


الاولى لن الدين تفسه بحض علل ! 
استخدام العقل وطلب الهلم من اي/ 


شخص ول اى مكان يملكان العلم 
وشروطه مهما كان بعد هذا المكان 
فالعلم صناعة المؤمن يبحث عنه اينما ' 
وجده حتى ولو كان في الصين . 


+ الثلنية إثنا حين ننفتح على العلم 


او الأخبرة “لو التجرية ل اقطار 
اخرى , لابقصد بذلك استيراد قيم لو 
مبادىء او مقاهيم جديدة تتعلق 
باصول العقبدة الدينية . لو ننفتج 
على قيم معارضة للقيع الدينية . ولنما 
المقصود هو 


الجوهرية للدين والتى تهدف الى 

سعادة الانسلن فى الدنيا والآخرة 
ومثال ذلك اذا كان الدين يحض 

على العمل والاخلاص فيه واتقانه : 


بقصد تقدمه كما ونوعا هما هى ' 


١ 


أحدث الطرق والوسائل لتحقيق هذا 
المبدا الدينى ؟ المفروض لذن ان 
نستفيد من علم وخيرة الآخرين طادا 
لايوجد تعارض بين الطريقة 


١ 


إ 


العلم بالاساليب والارق , 
والادوات التى وصل اليها نقدم العقل ١‏ 
البشرى فى تطبيق المبادىء والقيم . 


_والوسيلة من ناحية وبين اللبدا من 
:تلحية اخرى 0 2 كل 
* واذا كلن الدين 595 'بالشوري 
والحواز وثبادل اافكار فلا مانع من 
- الآخذ باحدث النظام الديمقراطية التى 


تحقق هذا المبدا الدينى حتى وإن , 


اخذناها عن مجتمع آخر يختلف معنا ' 


- 3 الدين وهكدًا آل كثير من امور | 


الحياة . لان" تقدم الفكر او العلم 
. -.البشرى . هو ملك للبشرية جمعاء 


بغض . النظر عن اختلاف الموطن 


واختلاف الاديئن 7 وحيثما كلن هد , 
العلم فى صالح الإثسان ولتسائية | 


الافسان .1 
. © إن الكثير من رجال الدعوة والدين 
ييددون . الكثير “من الجهد وألطاقة 
- مما ينبفى على قضايا دينية نعتقد لن 
الفكر البشرى قد تجاوزها منذ زمان 
طويل ومن آمثلة ذلك قضية الشرك 
- بالله . فالفكر البشرى بجكم .تطوره 
وتقدمه لم يعد يقبل بغير الوحدانية 


فل تصوره لله واذا جازهذا الاهثمام '' 


والتركيز فانما ينبفى ان يوجه الي. 


شعوب لم تصلها رسالات السماء . . 
. ومثال ذلك ايضًا الاسراف والالحاح ' 
الشديد على ' امور تتعلق بطقوس ' 


'انعبادات إل الصوم والصلاة . بحدث 
' ذلك على حسباب تثاول قضايا اخرى 


اكثر اهمبة واكثر الحلحا إل حياة | 


© ولعله من اخطر الامور على العقيدة ٠‏ 
الدبنية وعلى علاقة الانسان .بواقع ! 
حياته ودنياه . ذلك الاسراف الشديد | 


إن افكلام والاحاديث الدبئية عن 


المجهول والغيب . ممثلا في الموت .' 


وحياة القبر . والقيامة وعلاملت 


ا 
ِ 
الساعة . والعالم الآخر . وما يجرى | 
7 عو 1 
في كل ذلك هن حساب ومعاناة 


وعذاب . 


التاريخ : ..................-.1]-.خايو..(9؟1 لمعي 


وهى ظاهرة تعني اننا فرغنا من النظر ١‏ 
فى مشكلات الواقع وهمومه الذى تمارسه | 
ونحياه ٠‏ ولم يبق امامنا سوى الانتقال | 


الى العالم الآخر نتعرض الما سوق؛ 


نواجهه فيه . لنها دعوة الى تغييب آلومى ! 


بالحاضر المعلوم واهمال تغيير. 


والانشغال بالقيب المجهول . وهذا اغقال ' 
لحقيقة هامة وهى ان مواجهة الحاضر ' 


ان 


' وفهمه وتغييره هو السبيل الصحيح الى ! 
المستقبل سواء اكلن هذا المستقيل فى ١‏ 
عالم الآشرة او ل عالم الدنيا .. 


ضمان الآخرة بعد الموت > لايكون بغير | 


السلوك القويم قبل عوت "الانسان 


« أعمل لاخرتك كاتك تموت غذا واعيل ا 
' لدنياك كأنك تعيش.ايدا » .موغتدما سيل ١‏ 


محمد عليه لعسلاة “والشلام عن 


الساعة , تجامل الاجابة وإشأل السائل. , 


ء وماذا اعددتٍ لها 


0 


ولذا كانت مداه قاعدة عامة مي 7 


لامة الاسلام خلاهما من هوة التغلف إل 
.ورداعة السلوك وسوء العلاقات 
.. والوجه الآخر للاستفراق فى امور 


الآخرة والقضابا الدينية تجدٍ من 
رجال الدين اهمالا شديدا للتحليل 
والمناقشة الدينية للاشكال والصور 
العديدة من السلوك فى حياتنا اليومية 


. مما يعنى وجود حالة قمليعة وانفصال 


بين الدين والحياة والامثلة على 
المشكلات والسلوكيات المهملة من 
جائب المشتغلين بالدين عديدة نذكر 
منها القذارة - تخريب الممتلكات 

الاهمال ف العمل اللغة 
١اليزيئة‏ فقي, التعامل ‏ الضوضاء- 
الرشوة ‏ تعاطى المخدرات -الارهاب 
الفكرى 9 الى غير ذلك من السلوكيات 


. السلبية والضارة والتى يمكن تناولها 


والقضاءعليها بمعلونة الفهم الدينى 
“الصجيح 


٠-,فنحن‏ اشد مانكون خاجة اليها إذأ اردنا | 


إٍ 


0 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات التاريخ 


- * ومن مظاهر القصور لدى 
. المشتغلين بالدين .ولا اقول علماء 
الدين ‏ ذلك الغياب للعلم السليم , 
1 والتفسير العصرى الصادق 
الامين ‏ للمضامين الدينية ومشكلات 
الائسان .. هما يدفع الكثير من الئاس ٠‏ 
وخاصة العوام والاميين والشباب الى 
التماس المعرفة بالدين عن طريق 
وسائل اووسائط رديقة او مغرضة او ٠‏ 
جاهلة سواء عن طريق صحيقة او ' 
: كتاب او داعية من غير المؤهلين . 
وهذا من شاه أن يدقع طالب المعرفة 
الى السقوط في مهاوى الافكار الضالة 
او التفسيرات المتخلفة وما يترتب 
عليها من سلوكيات ابعد ماتكون عما 
مدعو اليه الدين من صدق وامانة 
. وخير وحب وسلام بين الئاس . 
١‏ إن دعوة الاسلام الى الوحدانية 
. والعبل الصالح هى دعوة موجهة فى 
0 الاغلب الاعم الى عقول الناس وادراكهم 
7 وترشيد وعيهم .. انها دعوة لاستثارة 
. :الفكر واعمال النظر .. ان الله يخاطبنا 
.بالعقل والاحذ بالعال والاسباب .. انه 
' يدلل دائما بالعقول واللحسوس 
والمعلوم .. ان الله لايخاطبنا بالخوارق 
' والمعجزات .. أنه لايدلتا أبدا على طريقه 
وتعاليمه بالسحر والشعوذة والخرافة 
والاساطير . 
:أن الدعوة الاسلامية تعتمد ١ق‏ 
تبليفها على لفت التظر والاهتمام 
والتفكير فى انفسنا وفيما يجرى ويوجد 
'بتا ومعنًا وحولتنا من محسوسات , 
واحداث وموجودات فعن هذا الطريق 
يصل الانسان الى الحق تعالى ويقتنع 
"بوجوده خلف هذا الكون .. ويسبل 
بتعاليمهة فى الحق والخير والعدل 
والجمال . 
يقول الله تعالى « وق الارض أآيات 
للمؤمنين. وى اتفسكم. اقلا 
تبصرون ٠»‏ ويقول « قل أنظروا ماذا فى 
السماوات والارض ٠‏ 
والقرأآن ملوء بالأيات التى تدعو الى 
التأمل والنظر والتمكير فيما يحيط 
بالانسان .. لاستخلاص ماتشير به وتدل 
عليه من خير لو شر يصيب الانسان 


[ المقال الثانى غدا ] 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نفس الشى” يكاد يتكرر لحسن الالفى أ 
من اسيوط .. والمنصورة عروس » 
/ بحرى واسيوط عروس الصعيد .. 
! يتشابهان فى القيم والدلال والجمال .. 
1 اسيوط الآن تغلى .. والجمر تحت 

.. بها مشاكل لا اول لها ولا 


باتك نت نك نر جك شك جر م 0 شقن جك 2ن كد شن شد جع وك هن عن حنم حم لجن ون ون كن جد جر جم 


ن .. فى 
اجهزة الحكم المحلى والمرافكق | 
والخدمات .. عين من يريد خلال 
؛ الفترات السايقة على المحافظ الحالى أ 
' حسن الالفى . . يدءا من ترشيحات , 
' للنواب الى روساء المدن والاحياء الى ' 
' ادارات الزراعة والانتتعمان 
والجمعيات .. اتسعت البطانة وكبرت | 
' واصبحت تكشر عن لنيايها .. وتبحث ' 
عن امتيازاتها .. وتغضب اذا لم تحصل 
على ما تريد ..!1 ١‏ 


:ب 22219212222 2 


' /الحقوق جميعا .. واوقف اى امتياز .. 
: عضو مجلس الشعب لايصع ابدا ان 
! يجمع بين النيابة عن الشعب ورئاسة 
؛ حى شرق أسيوط .. واصدر المحافظ 
؛ قرارا بتعيين عبدالرحمن رمضان 
؛) رئيسا للحى بدلا من عبدالحافظ ابو 
) حشيش الذى كان يجمع بين رئاسة 
وعضوية مجلس الشعب . 
© مساكن حى مبارك بمدينة 


بين المحتاجين .. وادخل! 
والكبار فى القرعة .. وان! 


المحافظة .. كانت مفتوحة لكل من هب 
ودب فى اسيوط .. اى واحد يدخلها , 
ويسهر .. ويطلب مايشاء ويريد ١.‏ 
: وتنزل التورت والجاتوه والمرطبات . 0 
منع المحافظ حسن الالفى كل هذا ١‏ 
© وغيره ..!! وجعلها فقط لاستقبال كبار 
6 ضيوف المحافظة .. وان تتولسى 
المحافظة ترتهي اغنام . أو العا | 
.. ومنع عملية جمع الاموال ! 
مالي كل 
وغضب فلان وعلان .. الذين كانوا * 
يعتبرون استراحة المحافظقة مثل * 
ين .. يفعلون فيها 
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ييوتهم . 
مايريدون .. 


التاريخ : رش 


9200079 ا ونه 


وس 


]1]...مايم..وو 


مايحدث فى اسيوط خطير .. 

وشوشرة على الرجل النظيف .. 
ومؤشراته قائمة .. فالجانب الآخر : 
بدأت ألاعبيه .. ونتائج مظاهر القوى 


!| الزراعة ياسيوط .. تقل الى المنيا مع 
: ان المرجل باق له ستتان ع2 
! المعاش .. ولماذا .. لانه من قرية 
) موشا .. الذى نظم استقبالا لوزير 
؛ التعليم والمحافظ عند افتتاح عدد من 
؛ المدارس الجديدة فى القرية . 

ا صبر قرار باعتقال ؛ تجار 


وا 1ه 1 بج ابن وض ياج اكش حج ‏ تع باح 6 جاع ع 5 دا 


به الكريم مليم + 


ددح ع وا و 1 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


3 قصيحى ا م 


© © © 
١‏ اليوم. .. وبعد اثنين وعشرين عاما.. 


ا الله -ودتما! 


ته ملالكى . 
| غلال الحديث .. كان لابد ان يتطرق ؛ 
١‏ الكلام الى الاحداث التى شهدتها اسيوط ' 
؛ مؤخرا خاصة ان هذا الصديق .. من ' 


| تركته يتحدث .. وأنا استمع اليه .. فقد 
. || كان صوته حارا :صادقا . قويا . 


التقينا بالاحضان والقبلات. . وجلسنا ): و 


مقهى فى حى الحسين حيث كان |: 


+ على مقهى 
- لقاؤنا فى اغلب الاحيان . 


ص اجن 
) فقد كان فنانا موهوبا ومبدعا . 
؛ تحدثنا أيضا عن مباريات « الطاولة 3 
' التى كانت تقام بيننا على « قهسوة 
؛ العجمى » أو » ابو دومة » 
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أ ومسيحيين - اجيالا فى سلام 

هذه الفتنة المزعومة . با 
لفد خطط اتباع التطرف للحادث جودا . 
 '‏ خاصة انه لم تكن هناك خلافات لو 
صراعات سابقسة بين المسلسين 
والمسيحيين . 

أننا جميعا .. لنا اصدقاء وجيران من ؟ 
الطرفين .. نعيش على ارض واحدة ٠١‏ 
ونشم هواء واحدا » ونشرب من نيل ( 
واحد .. شعارنا - الدين لله والوطن( 
للجميع - لكيف يقت بعضنا بعضا كما | 
كدر دحا الارقيية والقاد | 
والانقسام ؟؟ » . 


عينيه دمعتين حائرتين .. فقلت له :| 
٠‏ صدقنى .. أن كلماتك .. صفعة قوية؛ 
؛ على وجه المتطرفين ومن يمولهم٠‏ 
ويحرك خيوطهم .. ورسالة مفتوحة' 
! بكل لفات العالم للسى بعض الاقسلام ' 
المستمومة لتر تريدها ذارا + 

رسالتك يااخى تقول : ستظل مصر يلد' 
| الامن والسلام .. رغم انف الحاقدين .. 


اخالسد إصام 


اموا ودر 
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بالحب والعقل) 


وليس .بالقتل 


كتب الكثير وسيكتب اكثر - وإن دل 
ذلك على شىء فعلى انزعاج جميع 
الاأطراف يشان أحداث اسيوط وما قبلها 


وما قد يكون بعدها . إن كلمة الاستان !! 
جمال بدوى اقتربت فن الوضوح ولكن '' 
سرعان ما غلفها بالفموض وتلاها !! 


العديد من الكتلب الذين ذكن لهم كل 


إعزاز ولكنها كلها كلمات تحذير على | 


استحياء وهو امر لا يعائج القلق 
والتوتر . فالمسالة لم تعد تحتمل خجلا 
أو حداء قائباد فعلا على شنا انهيار, 
إن الكلماث الطيبة وتبادل الزيارات 
والقبلات والاكل ف الولائم وتذكر ان 
هذه الاحداث لبست من طبيعة مصر ولا 
من سماحة الاسلام كل هذا لن يحل . 
شدئًا ولنها مظاهر . وما فل القلوب في 
القلوب , إنما ذلك فقط يؤخر الانفجار | 
الذى احس به اكثر من أى زمن مفى - .| 
إن بذرة الفرقة سواء جاءت من الخارع ' 
لو نمت فينا من الداخل هى مسالة لا ٠‏ 
بمكن السكوت عليها بالدفنى"نتلاحم ؛ 
اع لصلبب مع الهلال وايام سعد زغلول ' 
والنحاس وأمجاد الوفد . هناك وجهات | 
نغلر للطرفين اهناك حساسية وسوء ؛ 
طن . هناك تطرف يقابله تطرف وهناك 
تمويل من الداخل لو الخارج من. 
الطرفين - هناك حرب ضد الكدسة 


الوطنية - وهذا وارد - وهناك تريص 
بعصر الاسلامية وهو موضوع تثناوله 
بعض الكتاب ؛ ومنهم اعضاء بحرب 
الوفد من زاوية خاصة كمن لرادوا 
إطفاء النار فزادوها لهيبا- وهنك 
احتواء من بعض المسئولين مشكورين » 
كل هذا لا يمكن ان يحل عن طريق 
الصحافة او وسائل الاتصال أو الكتب - | 
ل 
تجمع بين القانونيين والاجتداعدين 
ورجآل الدين ومن كبار الشخصيات | 
التى لها وزنها للوصول الى تفاهم يقنن 
منه ما كلن مناسبا ويؤجل ما كان نوقيته 
حساسا ويعترف بالباقى كاسلوب ' 
تعامل يحترمه الجميع . ا 
اقول بكل هذا قد نصل الى صبغة 
تعايش عصرية سليمة لا شك لن ترضى !' 
الجميع وهو امر وارد ‏ ولكن يكفى ان 
ترفى الاغلبية وتؤمن البلاد وليذهب 


المعارضون من الطرفين الى الجحيم بدلا 


من أن يذهب اليلد كله الى الدمارب 
فتجار الأسلحة على الايواب ينتظرون 
اندلاع الشرارة لتصبح مصر «لبنان» 
بعد دمثر دام ١4‏ علها؟ . 

إذا لم قراعوا امن وطنكم وحق 
الجميع فل العيش ف أمان وحرية فاتقوا 
الله ورسوله ‏ فلن يسلعم بيت من فواح 
او اسرة من خراب وستكون كنانة الله 
عبرة لمن لا يعتبر 


رمزى زقئمة ) 


#مده لدم - 
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اأدور الغار دى للصراعات الدبنية 


جز بن نظام نهدلة اأزسان فى بعصر 


الفتنة الطائفبة ..هل تعني هزيمة مشروع لدو الحديثة ومصر' (] 


تعد قضدة الفتنة الطائفية التى تشفل من حين 8 وراء الوحدة وخا تم رد كل المترني ل 
لاخر فى مصر واحدة عن اهم القضايا التى تواحهها مسلمين ومسيحيين كاساس لقوة وتماسك المجتمع 
مصر فق الوقت الراهن نظرا لانها تمس مياشرة تماسك | المصرى . انطلاقا من هذا الموقف وإيمانا بضرورة 
البندان الاجتماعى لحصر الذى كان دائما احد اهم | الوقوف بكل قوة ضد الفتنة الطائفية فان جريدة الوفد ا 
مصادر قوة الجتيع المصرى وقدرته على مواجهة تفتح صفحاتها لنقاش صريح وعميق لهذه القضية : 
التحديات الداخلية والخارجية . وانطلاقا من الموقف أملا منها في أن يسهم ذلك فى اجتثاث جذوة الفتنة قبل ٠١‏ 
التاريخى والثايت لحزب الوفد الذئ وق دائها وبكل أن تست الستشرى ثيرائه 3 البثء الاجتماعى لمصر . 1 
١ 1‏ 0 8 الاقباط تؤدى الى ايجاد شكل للتوحد 
ٍ سقط لي طَُ لق التعرض بطلم العابر 0-0 الاجتماعية التى 


ا بين المصربين آيا كانت 
انماط العتف الاجتماعى ذى 1 : ا ١‏ 
الاقئعة الديئية كما تتعرض للبيئة جيل عبد الفتاج ا نانم ع عر لوقع الاجتماعى 


: | 8 38 لا مشاه من الثروة والملكية وعلاقات الانتاج - ١‏ 

ص 0 للعنف واليات | رئيس وحدة'البحوث الاجتماعيا هذا التوحيد 0 0 | 
3 55 . تّ فصر رأسى بين 

د يتم اللجوء الى الوعاء , والشكل | والقانونية بمركز الدراسات بل بالاهرام فتات اجماعية لا يجمع بينها سوى ! 
الدينى للنزاعات الاجتماعية - السياسية ان يلعبوا دور الوساطة السياسية, الدين : يمثل احد السياسات البئائية 
لتقنيع عمليات التنافس السيفى والدينية بينهم , وبين من يفترض ان للنظامين السيلسى . الاجتماعى لل مصر , 
الاقنصادى بين الصفوة السياسية فل 0 الحاكمة قد عيذتهم لتمثيلهم ! لعلمس الصراعات الاجتماعية ويتوحد 
مصر ٠‏ وخاصة عند اقمة هرم السلطة , . يتم فسجه رودا .. رويدا على حول هذه السياسة النخبة المصرية 

وهنا يتم اللجوء الى الدين اما لاحراز اكركم عن ل الاباك لو للدي ل الحاكمة . سواء من المسلمين او الاقباط | 
مكانة سياسية أو اقتصادية مميزة . سواء يختاروهم . ولا يعبرون عنهم وسرعان ما | /م لانها تحقق مصالحهم الاجتصاعية ‏ 
كتعبير عن تمثيل شكلى على اساس ديثى » يتشكل هذا الدور من التكرار. السياسية والاقتصادية . وهذا اللجوء الى 


وليس على اساس الكفاءة. والموهبة الاستمرارية ظليفة هؤلاء الوكلاء 3 تقنيع هذه المصالح يؤدى الى شيوع 
والحق إل المسلواة بين المواطنين , ومن مولن عد الثم لعشي 


المقلولين غير الشرعيين للتيارات الدينية - اسطورة تنفى الجذور الاجتماعية 
هنا يمك تفسير ظاهرة مقاولى الاديان ور ) ح تت كبكو سات ابم 1 جه هر ل ا ال ل ا - للصراعات والمصائح عند قلمة هرم 
وكلاء الاديان . لتمثيل ديانة المصريين : 4ه السلطة الاجتماعى - السيانى ؛ ويمنع 
الاقباط مثلا . وهى قلواهر ارتبطت الاجتماعية تقتضى وتدفع الى اللجوء | الفرز على اساس اجتماعى . اذن هناك 
بالنظام السيسي المصرى منذ يوليو كالية لنقل المطالبات . أو الضغوط . أو تحالف في اطلر التنافس مين النخية . 
4167 » وحتى الآن + والتى كانت جزْءا التهدئة :وقد لعن هؤلاد دور خلي) 3 المصرية الحاكمة , وقاعدتها الاجتماعية , 
من ظاهرة اشمل هى مقاولو الطبقات تكريس مفاهيم مناهضة للحق ل الاختيل ' | للجوء الى ألية التقنيع الدينى للالتفاف 
الاجتماعية . والاتجاهات السياسية ' والمشاركة . والمساواة . والمواطنة وفقا حول مخاطر الصراع على اساس سيفبي - 
ممثلين الليسار . للاقياط , للعصال , للاسس العصرية للدولة القومية , اجتساعى يؤدى الى انتفاضات أو 
والفلاحين » وللاخوان المسلسين من | الحديثة . | ' احتجاجات ضدها, او لانها لا تستند على 
العناصر التى خرجت عليها . وظل هؤلاء والاخطر مها سلف ٠‏ هو ان اللجوء الى أبة مصادر موضوعية الشرعية 
الوكلاء المعتمدون للتيلرات السياسبية الألية والاقنعة الدينية فل الصراعات , السياسية , هنا يتم اللجوء الى الآلبات 
والاجتماعية في مصر ولا يزالون فى واجهة الاجتباعية , ٠‏ والرغبة لل انحراك النخبوى ) ' الدينية لاستجداء تضامنات 0 
المشهد السيشى المصرى المعاصر . والسلطوى ب الاجتماعى - لاعلى بين سياسية تحت الفطاء الدينى . : 

لا شك فل ان ذلك يؤدى الى نتائج خطرة الفئات ' الوسطى والعليا من المصريين النمط من الاحالة الى الدين 3 راع أ 
على وحدة الامة , اذ يقال هؤلا محتكرين 2 حا ماع لذ بحم حا ماحد حل 


الاجتماعى - السياي ا على 
«لشرعية رسمية ٠!‏ هى شرعية التمثيل الاطلاق اانه يؤكد على غيلب العقل 
الدينى ‏ للاقباط , أو للاسلام الرسمى . السياس اللودن » وبتاوايات خاي لاد 
دونما شرعية حقيقية وهو أمر يؤدى الى ْ 1 


865 ام 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات التاريخ: ا 0غ 


ه ان بيئة العتف ذى الاقنعة 
الدينية . هى بيئات احباط اجتماعى - 
تفسى , حيث تسود_/دراكات جماعية , 
بالفشل وعدم القدرة على الانجاز و 
التغيير, لو الاصلاح سبواء في البيئة 
المحلية أو الفرعية . لو على المستوى 
القومى . وحيث يسيطر على المخيلة 
والوجدان الجمعى . مان ثمة حتمية ؛ أو 
قدرية وراء قانون التدهور. والانهيار ' 
السائد ومن ثم يتولد فائض الفضب , 
وينمو دون أن يجد منافذ وآليات مشروعة , 
لكى ينساب عيرها. قضلا عن أن هناك . 
شعورا جماعيا بضياع الذات , وتبددهاء | 
وان افضل المسترات لوقف تدهورها2, ! 
وضياعها . وانسحاقها . وازدواجيتها» ' 
هو التوحد حول الدين كعاصم. أو . 
كمنطقة دفاعية على المستوى النفى- - 
الاجتماعى ضسمن الذات الفردية لو ) 
الجماعية . وان اللجوء الى العنف ذى ' 
الوجه الدينى هو قعبير عن الذات , 
واثباتا لوجودها. ومن خلاله يمكن 
تحقيق نجاحات فل مواجهة الفشل ف تغيير 
الواقع . لو التعبير عن الذات واثبات 
لحياتها إل واقع يتفيها ؛ ولا يعترف بها 
على المستويين الفردى . والجماعى . ثمة 
نجاح يحققه العنف الدينى فل أنه يؤكد 
ايضا على التوحد مين ألهوية الدينية . 
والذات الفردية والجماعية . والقدرة على 
الانجاز ‏ والتجاح ؛. 

ان البحث عنّ العوامل البنائية التى 
تؤدى الى استمرارية نظام الفتنة الطائفية 
إل الحياة الاكلينيكية . لو إن حالة النشاط 
الفوار » لا بد وان تقودنا الى الكشف عن 
العلاقة بين هذه الهوامل البنائية . وبين 
المثيرات , والمحددات الظرفية التى تؤدى 
الى اشعال الحرائق لل مصر. وسوف 
نتناول ذلك على عدة مستويات : 

. مستوى الاطارين السدولكى‎ ١ 

والاقليمى . 

؟ - مستوى بنية الدولة المصرية . 
مستوى الجماعات السياسية . 
14- مستوي العلاقة بالنصوص 
الاعتقادية . 
١‏ - البيئثة الدولية للعنف : السيولة , 
والفوضى : 
ان البعد الدونى والاقليمى للصراعات 
الدينية , يطرح علدة ل الخطاب السيفسى 
السائد في مصر حول المسالة الدينية : او 
نزاعات المصريين ذات الوجوه الدينية , 
وذلك ال مجال البحث عن «لرف خارجى ' 
يلقى عليه اطراف الصراعات مسئولية 
احداث العنف الذى يوصف ,«بالطائفية, 


أو ,الفتنة. . وايضا يوقلف المجهول 
الخارجى - الاققيمى إل اطلر نسق تهدئة 


الازمات الذى تلجا اليه النخبة السياسية 
الحاكمة . والمعارضة واللمؤسسات 
الرسمية إل تهدئة مشاعر وخواطر اطراف | 
النراع , وف ائثبات إن ما حدث هو أمر , 
عارض على بنية التوحد القومى٠‏ , 


والد والتعايش بيخى بين 
اص وات 


الفتن , والشرو, ؛ تحت مسميات شتى , 
منها ان ثمة مخططا لتفكيك مصر . على نحو 
حا 3 عع ع جه يها بعتي جمد يبي ذا 0 
ما أشلرت اليه وثيقة لوديد بينون " لو 
اوراق موسى شاريت .. الخ . ولكن على 
الرغم من ان الاحالة لدور اسرائيق قد 
. يكتسب بعضا من الأهمية , لكن لا توجد 
دلائل لاسناد هذا الدور مع هذا الانفجار 
الدورى لما يسمى بالفتنة الطائفية , 
والدور الكليبى الذى ب الخطاب 
الاسلامي الراديكالي , ايان( جطاب 
عناصر لل المؤسسة الاصولية الرسمية , 
والذى قد يشار فيه الى الولايات المتحدة 
أو مجلس الكنائس العام , لا يكشيف هذا 
الخطابٍ عن ادلة الاثبات او القرائن التى 
تؤكد على مصداقية هذا الاسناد المعمم . 


لمعمم أ 


ان الدور الخارجى - الدونى والاظيمى - 


١ 


هو اذن جزء من نظام تهدئة الأزمات / 


الدينية فى مصر . وهو لا يقت الفتنة 


لصرى ٠‏ بل مه احاات لهذا الدور فيا 
0 4 ت الا السياسى 
الراديعالية إ 0 
اثبات أو حيثيات وجيهة تسبوغه . 

ما حقبقة هذا الدور ان ؟ وكيفية 
اشتغاله أو عمله فل النظام الذى يؤدى الى 
ظهور ما يسمى «بائفتنة الطائفية. ف 


احتياطى - 
الانفجارات ؟. 
ل نظام القرية العالمية. واذ 
الفو اق والس الحديدية 0 


.3 مصير؟ وهل هو دور مباشر أو دور 
مساعد 


على عملية 


البيثات المحلية ‏ وبين ما يحدث فل النظم 
الاقليعية والعالمية .لل السياسة, 


٠‏ وثقافيبه ل اجتناث بعض 
الثقافات المحلية . ويؤدى الى احداث 
جروح ل النظم الثقافية المحلية والقومية 
العريقة ٠‏ ويميل هذا الدور الى البروز 
والقوة فل التاثير على الهباكل القوية ل 
الجنوب منذ عقدى السيعينات , 
والثمانينات . واصبحت الصراعات 
الغرقية , والدينية تهم صناع القرار ل 
شمال العالم . لن وضع النظام الدولى اذن 


أى احالات , واسناد دون 


ا 5 


| 


يمثل محددا رئيسيا إل فهم طبيعة مليحدث ! 
من صراعات . وتفاعلات . واشكالات 

الجنوب . 5 : 
ومن المعروف ان النظام الدوتى فى | 


العقدين الماضيين قد اتسم له , 
والفوضى الدولية .. وانتشار العنق 
الدينى 2 والعرقى. وشيوع اتماط 
مستحدثة من الارهاب الدوني . خارج اطار ا 
حركات التحرر الوطنى ؛ مع زيوع نظام . 
دولى للجريمة يتمثل ال انتضار نجارة | 
المواد المخدرة ٠‏ ول عمليات تدمير البيئة , 


السلاح من حركات ارهابية . وبين بعض | 


9 
| 


ل فال هذه البيئة المتفيرة بالعتف , 
٠‏ وال ال تائر النظم 
السياسية والاجتماعية ٠‏ والدبنية بما 
يحدث إل اقليمها وعالها . فان البيئة 
الدولية والاقليمية تمثل هنا ِ! 
مساعدا , ومنشطا للصراعات الداخلية . | 

وهذا العامل المساعد ينشط في عدة 
دوائر يمكن رصدها تحليلبا على النحو 


١‏ فلي مجال الهويات القومية 
والمحلية . لان تحولات النظام الدولى فى 
تعلاق النظام الاعلامى . وثقل الدور الذى 
تلعبه إل مجال تحويل القيم الغربية عبر 
رسائلها- وايضبا عبر السلع 
الاستهلاكية , والتقنيات ‏ الى احداثش ‏ ! 
اختلال فل الدور والوظائف الذى تلعبه ! 
النظم الثقافية , والاجتماعية المحلية . 
وتؤدى الى خلق حالة تصارع بين هذزهء 2 , 
القيم الغربية الغلابة. ومين القيم |[ ' 
المحلية التى تفقد بالتدريج قدرتها على 
اداع وظائفها , واشياع الحاجة الى 


التوازن الانسانى . والاجتماعى .202 
ومع شيوع نظام وقيم الاستهلاك على 
النمط القربى المصاحب لنظام الباب 
المفتوح - الذى سعى بنظام الانفتاح - 
وتدفق السلع الغربية ؛ والقيم والثقاقات 
الى السوق المصرى . ادى الى احداث 
جروح لل القيم والهوية القومية ٠‏ وذلك ال 
فلل عدم قدرة الفرد لو الفئات الاجتماعية 
الاكثر بؤسا فى مصر على التوازن وعسر 
نكيفها. ومواكبة هذه التحولات 
السريعة . الامر الذى ادى الى الدفع نحو ._ 
الاعتصام بالهوية الدينية , والاحالة اليها " 
سواء لل تبرير الدوافع , 
الاجتماعى . أو كنظلم معيارى لتقديم كل 
الأمور التى تعرض للفرد لو للجماعة لو | 


يتها لما ب جتمعها , نو عالها . 
ودفع هذا العامل المنشط ‏ فى تفاعلاته على 


5 


الهوية الدينية , وتنشيط الاساطير 


المرتبطة بالهويات الدينية او الفرعية 

الأخرى ‏ العائلة المنطقة ‏ وهذا التنازع 

حول الهويات وتصارعها يميل فق فثل 

شياب تللم اجتعاعي - سيامى قادر على 
ب التذافى ) 


والمطاليات . وذلك داخل 

مؤسساته ؤهياكله بما يسمح باعادة 

التوازن بين التجمع المدنى ٠‏ والدولة , 

والقدرة على حل صراعات المصالح ف اطار 

دين النخبة الحاكمة , والفئات 

الاخرى المحكومة وخاصة القوي الاكثر 
فقرا وعسرا في ذيل الهرم الاجتماعى . 

ب - التحولات البنائية والسريعة فق 
النظام الدولى ‏ والاقليمى ‏ فى الحقبتين 
المنصرمتين , كانت اشد وطاة فى معدلات 
التفير فل القيم والايديولوجيات . يل ى 
نغلم الاقكار السائدة في عالمنا , وفى نوعية 
المشكلات ودعي التى مسست المصير 
اليبشرى. فضلا ن و يم 
التكنولوجية » ول قي 
انعكاساتهما على التظظم الاجتماعية” ف 
الشمال . وهذه المتغيرات غير المسوقة 
صاحبتها اشكال من العنفف, 
والعنصري » واللامبالاة بالمشالكل 

جد لوصوم ٠‏ والبؤوس 
الانسائي فى الجنوب ‏ ومصر فل قلبه - 
وردود الفعل على هذا الانهبار الذى يهطل 
بالمتغيرات النوعية وغير المالوفة , عادة 
ما تاخذ سماتها النوغية الخاصة من 
الثقافة المحلية أو القومية فل الجنوب . 
ومن هنا يمكن ان نعتبر انمكاس هذا 
الايقاع السربع في الحالة المصرية. 

بسريان حالة من عنف الايقاع السريع - 
أذا جار التعبير ‏ تساعد على ننشيط ردود 
افعال تكوصية تسعي للتماسك الذاتى 
والجماعى ازاء هذه الفحولات الهدكلية ال 
عالمنا ‏ ومحلولة للتمسك بالجذور 


الضائعة او التى يتم اجتناثها ازاء نفاذية 0 


النموذج الفربى” واثماطه الحياتية 
والقبعبة والثقافية في الحياة اليومية , 
خاصة ف فل شيوع احساس جماعى بان 
مصيرهم. وحياتهم. ومستقبلهم . 
وغذاعهم اليومى مرتبط ياحداث , 
وقرارات تصدر فل مراكز النظام الفربى , 
وهو ما خلق حالة نفسية من انعدام الامان 
والسكينة , وهذا الشعور بقياب 
الطمانيتة على المصير ٠‏ والمستقيل ل غلل 
عالم سريع التفير , 


0 


ان الخوض والاسراف فيما هو 
بعيد عن الواقع والمقير عن ل 

المنطق والادراك الانسائى .. "امر 
لاطائل من ورائه ٠‏ لانه بشفل الئاس 
' بأمور 'خارجة عن التكليف 2 حيث 
لايترتب على ذلك فائدة ولاتؤدى 
المعرفة بها الى مزدد من القدرة على فهم 
الواقع او تغييره او تعديله .. ان 
الدعوة للتفكير والائشفال بامور 
بعيدة عن متناول العقل الانساني .. 
بعيدة عن واقع حياته وهمومه .. هى 


دعوة مديرة دراد بها صرف النفس عن : للائسان 


التفكير فى همومهم ومشاكل حياتهم .. 
وابقاف سعيهم نحو مواجهة هزم 
المشاكل والعمل على حلها.. وهى 
دعود مدبرة من اولثك الذين لابريدون 
للعالم الاسلامى ان يصحو من 


كبوته . ويظل راقدا فق مهاوى 
التخلف , معانيا لبلبلة الفكر وصراع 
الضمير .. 


وكذلك من دواعى التقصير والاساءة 
الى الدين وروحه السمحة .. مانلاحظه فى 
'مواد التربية الدينية للصغار ؛ فى مراحل 
التعليم الأولى . هذه المواد تقوم على 
التخويف والارهاب ٠.‏ وغرس مشاعر 
الذتب وتضخيمها فى نفوس الصفار . 
يحدث ذلك بالنسبة لعلاقة الانسان 
بالله ٠‏ او بالنسبة للخروج عاى اوامره 
ونواهيه . ومايترتب على ذلك من الوان 
العقاب والعذاب التى يتعرض لها 
المخطىء ل دياه وآخرته على السواء . 
الأمر الذى يخلف فل نفس الانسان حالة 
من الذعر الشديد والاثم العميق . الذى 
يؤدى بدوره الى شخصيات مكفوفة قلقة 


وآراءء فتع ملق" 
والفنثة. الطائفية 


متبرا لحوار واسع يقول فيه " 
كل المثقفين كلم 


دنهم فن موقي 


قضابا الارفاد واف ( ف الثقين 
الديسسن _-- . 


مترددة 7 : ٠‏ كثيرا ماتدفع الى السلبية 
والجمود والخوف من ممارسة السلوك 
الايجابى تفاديا للوقوع فى الخطا 
والخطيئة . كما قد يؤدى الي التمرد 
والعصيان والعئف والعدوان 0 النبفاعا 
واوامره الذى يشل الحركة الطبيعية 


ووعى زائقف بروح الدين وجومره 
الأصيل فى الخير والمحبة والتسامح 
والسلام ... : 
المتطرفة .خير دليل على ذلك . 
ان الأصل فق العلاقة بين الانسان 
وربه أن تقوم على الحب لا على الخوف » 
ذلك أن الله قد خلقنا احرارا , وتفخ فينا 
من روحه ٠‏ واستخلفنا عنه ‏ دون خلقه 
جميعا ‏ على حمل الأمانة فى السيادة على 
الأرض . 
ان اسلوب التخويقف والارهاب فى 
الدعوة للديتية ليس بالاسلوب السليم 
لتوظيف الدين لمصلحة الانسان . ويكفى 
أن تشير الى لن القرلن الكريم يبد! ب . -. يسم 
الله الرحمن الرحيم .. كما ان اسماء 
الله الحسنى جعيعا تعنى وتتضمن 
معائي الرحمة والقفران والعدل واللطف 
ا والانصاف والقدرة والعظمة والجلال ... 


' . واستنادا الى فهم خاطىء‎ ٠ 


وسلوك الجماعات الدينية 


0 


معان لاقم الى الخوف ‏ ا ا 


تدعو الى الحب والثقة والحق | 
إلى عظمة الخالق 


والآامن والطمانيتة 557 


وعدله ورحمته وترفعه وغفرانه حتى ق 
حالة الوقوع فق الخطا او الخطيئة .. 
وعلى ذلك فان تنمية العلاقة القائمة 
علي الحب والاطمئئان بين طرفين - وعلى 
راسها العلاقة بين الاتسان وربه ‏ انعا 
تؤدى بالقرد الى السلوك الذى يرقي © 


السعى دوما الى الاحتقاظ برضاه / 


وقد ايدت التجارب والبحوث ا 
. والخبرات فى مجال علم النفس والتربية , 
| ماجاءت به الشريعة_والاديان من ان 


أسلوب الحب خير فى تكوين الانسان من 


الكراهية . وان اسلوب الثواب 
ار اسلوب العقاب ٠‏ وان اسلوب 


للنشر 0 الفدفية ا مات 


واذ! كان هذا الاسلوب هاما ل حياة 
الكبار ٠‏ فهو اكثر اهمية وخطورة فى حياة 
الصفار » فالطفل حنى سن البلوغ . 
يكاد يكون تفكيره عيانيا لامجردا ٠‏ ومن 


عيانى والانتهاء بما هو مجرد ٠‏ وعلى ان 
يكون اختيار المعانى والاقكثر المجردة لل 
آيات الدين فى مستوى اقهام الاطفال , 
وليس كما تلاحظ فى برامج التربية 
الدينية من آيات يستعمى ادراكها 
وفهمها حتي على آفهام الكبيار 
ومحصولهم الفكرى واللنوى . 


ول تصورنا أن ادراك وفهم القليل 
من آيات. القرآن وافكاره وقصصه ٠.‏ 
واستيمابها وتمثلها ٠‏ خير الف مرة من 
حقخل القرآن كله حفظا أليا دون لدراك لى 
فهم أو أحساس . 

اناري دن لعب وج 7 


الحقيقيين وللمدعين على السواء .. 
واذا كانت الفتوى والتشخبيص 
يقتضيهما الترخيص فل مجتل الطب 


والدواء او الهندسية او القانون , . 


ظلماذا لايكون الأمر كذلك في مجال 


الاغتاء وتناول القضليا المرتبطة . 


تقول ذلك لا لقصر التفكير الدينى 
وتناول قضاياه بالنظر والاجتهاد على 
فئة معينة تنتهى بتكوين نوع من 
الكهنة والكهنوت .. وانما نقصد من 
ذلك أن بكون المتصدى لقضليا 
0 - ايا كان انتملؤه من المؤهلين 


الذى ينتمى اليه .. 

درجة من اللقافة الموسوعية العميقة 
التى تسمح له بالاحاطة الشاملة 
والحكم !50 الصائب ل ضصوء الواقع 
وحاجات الناس :. .انلك ان اللدين | 


585 الجتعاعية يصب فيها مايتعاقٌ 
بالعقيدة والعبادات ٠‏ 0 
بالعايلات والعلاقات بين الناس 


إن المطلوب هؤ الامتثال الرشيد 


ان يكون قدوة ومثلا اعلى للناس إل ٠‏ 


سلوكه ومعائلاته وعلاقاته لتحقيق 


د 00 


علماء الدين ‏ بهذا المعتى الكبير لا (لى ٍ 
رجال دين او دعاةمن الموظفين .- نحن ا 
_تريد علماء. دين يجيدون 'قراءة احكام 


الدين ونصّوصه فق علاقتها بالعمصي 
والواقع ... علماء دين :يعيدون قراءة هذه 
- الأحكام كلما ص صر وجاء أوائه .. 
لانريد علماء دين يققون عند قراءة 
النص وخفظ احكامه متجمدين. عند 
ظروف -حضدت ولعيان. .عني طيها 
الزمان .” 

عله ال لد ترد تقو 
على الاجتهاد ىل فهم النمسوص 


حباة 0 وده يس 
مشكلاته ... والامثلة على ذلك كثيرة فيا 


بفتي بةبغض رجال لدي المشتطلين به. 


منها: 

لق للدعوة اضبط النسل مؤامرة 
القسد منها اضعاف الآمة الاسلامية . 
لن #لحاكم غير مسئول عن اقعاله . 
لن الشورى غير ملرمة للحاكم 
ان الغتاء والقن حرام 

ان المج يقدم على الزواج 

آنه أذا وقعت لل ,طعامك ذبابة 
قاغمسها .. ففى جناحها الايمن داء ول 
جتلحها الايسر دواء . 


ان مالك المسكن حر فى طلب الاجر | 


الذى بريدة ٠‏ 


- وان 0 المريض وأنقاذه من مرض 


هذا بعض من كثير مما يتعرفيا و | 


تؤدى الي مشاعر الحيرة والارتباك ل 
الفكر ٠‏ كما تفرز العام والقلق 3 
تعوق مسيرة انمق فى مجال ل 
والتقدم والحباة الاأفضل التى يد عو اليها 
الاسللم وفكر ‏ ابوت السمازية عل 
العموم . 


والخراقات والسلوكيات السلبية ديأ 
علقت به خلال احقاب الزمان لسبب او 
لآخر- بعيدا ممن ألدين وجرفره 
الحقيقى وروجه الفعللة فى اسعاد 
الناس ٠.‏ 0 . 1 

امثلة هذه الشوائب والغرافات 
يت د : زيلرة المقابر واضرحة 
الاولياء و م 9 قضاء 
الماجات وحمل المشكلات 


. الموت والعزاء .. وعلاج 5-7 
والتعاوين.. والانشفال والاشتغال بالجن 
. والعفاريت والارواح والاسياد .. 


هذه السلوكيات وغبرها كثيرة : 
تحتاج من علماء الدين المسئولين ان 
يخرجوا الى الناس بالتنوير والفترى 
المناسبة التى تمنع استمرار هذه | 
السلوكيات السلبية الضارة والمعوقة 
لمسيرة التقدم وقق المنهج الدينى 
والاجتماعيى البناء . 

هذا فضلا عن ضرورة ان يكف 
بعض رجال الدين ودعاته عن 
الاسراف والاستفراق فى الكلام 
وتضيبع الوقت والجهد في امور 
جانبية هى على جانب كدير من التفاهة 
زو البعد عن القضايا الحقيقية التى 
يعيشها الناس .... كالانشفال بقضية 
طويئة عريضة من الرى الأسلامى 
.وغير الاسلامى .. او فضية اشتغال 
المراة .. او قضية اطالة شعر 
الذقون هل ابتلام جزء عن 
جين الستان مقر لم فيو أ 
مفطر؟ ... وماحكم الاسلام لفل وفوع 
قل ذيل الكلب على جسم المتوضيء .. 
هل بنقض وضوعه ام لا ؟ الى غير ذلك 
من الامور التى ينشغل بها ويشغلنا 


ْ 


| 
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بها بعض رجال الدين... بدلا من 
الاهتمام بالقضليا والأمور الجوهرية 

- الثى تهم المواطن فى حاضره 
ومستقبله وهى كثيرة منها : قضية 
الحرية والديمقراطية . قضضبة العمل , 
والاهمال واللامبالاة... الرشوة 
والفسد .. العئف والارفاب ... 
الاغتصاب .. الأرض والاعراض ٠.‏ , 

الامية .. المشاركة الشعبية والتكافل 
الاجتماعى .. تعاطى المخدرات 2١ ١!‏ | 


م 


- 
1 


00 
7 


السبب فق ضعق نظر الاطفال وف 
وقاحتهم وال رسوبهم فل الدراسة. 
ودالرغم من ان البحوث العلمية 
فثبت حتى يومنا هذا أن 
التليفزيون سبب اساسى من اسبابٍ 
عد مز هده الظواهر, الا اننا يجب" 
. حتملل | مال 
علاقة 0 ويدد : 6 0 
بقلقنا اليوم - أو انه لبد إن! 
يقلقنا - ١‏ وجود مثل هذه 


واذا تحدثنا عن الاعلام والفتنة| 
الطائفية فنحن لانتحدث إل حقيقة' 


التليفزيون , وائما نتحدث عن تاثير 


| الرسالة الاعلامية في مجملها وعنًا 


وهذه الملاحظات هى على كل جال' 
مجرد ملاحظات لايجب ان يدفعنا 
توائر الاحداث كى نستنبط منها 
فلواهر, الا اذا سبقها' البحث 
والدراسة. لهذا يبدو ضروريا أن 
يبادر اتحك الاذاعة والتليفزيون 
بالنظر فقن اسلليبه وبرامجم 
الشبراء شين 50 ا 3 

لي 34 
النتاذ الم اود 
لعل أعلامنا يزيد من شعورنام 
| اقباطا ومسلمين ‏ بالانتماء الى وطن 
اكثر تسامحا واستنارة وعدالة. ٠‏ 
حمدى قنديل 
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5م 


السراء 


مهب 
الصهاينة بان 


ب الريح وتطلع الى النيل ميا عدوها . وحدنت الهزائم والحروب و( 


يحفنا 


٠‏ والمواساة 3 الضراء. 


ويعيشان على أرض مصر الجيبة وبستظلان بسمائها .. يتبادلان التهتئة فى ' 
.. يتقاسمان العيش ف الرخاء وعند الشدة 


ا 


الله مصر .. 


فلم تكبث أن بدات مظاهر الغرة , وتسربت عوامل الوهن .. واخقلف 
الاردنى ٠‏ والعراقى مع الابرات , والليبى مع المصرى .. او 


. يحدث ما يعكر الصفو عبر القرن ومع الاجيال السابقة ما نراء أو نسمع به فى هذه 
الأونة من زمن اختلت فيه المغبير وذهبت فيه القيم والأخلاق الحميدة . 


٠‏ ولح 
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حتى كانت جريمة اعنداء العرل على الكويت وحرب الخفديج ٠‏ وكانت تلك مرطة .. 
5 * اله كا ٠‏ ه علوت بج 


السورى همع 
السوداني .. وهكذا . 


إلا ان الغرب والشرق مها احا يضمران سوءا للعرب حتى لا تستمر وحدتهم 
التى ظهرت إبان تلك الحرب خجيدة فل اكتوبر سنة 14177 , وظهروا الأول مرة 


نت هذه الأكذوبة قد تحلمت ف معارك 


خير وامان , تجمعهما أخوة صاقة . ومحبة خائصة تجرى إل عروقهما مياه النيل » 
ارتفع صوت 


منذ قرون طوال خدت من عمرالزمن .. يعيش المسلم والمسيجحى على ارض مصر إل 
وكافهم 3 الحقيقة آمة واحدة ,لخطط لهم عدوهم لتحطيم هذه الوحدة على مراحل . 


وشعبها 


وعاش 


القيامة» . 


أذكر بحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه «من أذى ذميا فانا خصيمه يوم 
والعراق والكويت .. 


ألامة ؛ وكفى ملكان من ضياع لغفسطين وتمزق للبنان وخسائر إل افغلتستان و إيران 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. 


عليه ان يتعرض لأخيه المسلم او اخيه المسد 
ولقد عشنًا سنوات طوالا فى غلل نداء تعلد 
الله جميعا , واتحدوا ولا تفرقوا والقزموا دستور السماء من قران وانجيل . ولا 


وت المسيحية واخلاق المسيحى المطبق لتعاليم المسيح عليه السلام تابى 
تسامح 1 ان ب 2 
خلفها وتحركها الصهيونية العالمية . فهى المستفيد الأول والأخير 


المسلم المقتدى بملرسول والمتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تابى عليه أن ا 
دتعرض لغير المسلم .. مهما كانت ديانته او معتقداته وخاصة اهل الذمة . وا 
وإذ يتساعل البعض عن تلك الاصابع التى تعبث فل الخفاء وتعمل إل الظلام من 
اجل تقويضص وحدة الشحب المصرى بشقيه المسلم والمسيحى , والذيل من سلامة 
وأرجو ألله ان نتنبه جميعا لتلك الحركات غير المسئولة أو المعقولة التى تقف 
الشعب العربى فل مصر وغيرها من- البلدان العربية , والقضاء على وحدة شسطرى 
فيا أبناء الآمة العربية .. انتبهوا لما يحلك لكم ويدبر لكم بليل , وا 
واصيبروا واصمدوا لحف الله ع وحدتكم وبلدتكم ' ويذهمب غيظ عدوكم 
ويشف صدور قوم مؤمنين .. إنه نعم المولى وتعم انم ٠‏ و وى بيع دق 


ينهما .. فذلك أمر غريب حقا ودخيل على مصر 


عتصموا بحبل | 


لتر ووالخدمات ‏ الصحدية 0 افات 
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:تعد قضية الفتنة الطائفية الثى تشغل من حين 
لاخر فى مصر واحدة من أهم القضايا التى تواجهها 
مصر قل الوقت الراهن نظرا لانها تمس مباشرة تماسك 
البنيان الاجتماعى لمصر الذى كان دائما أحد أهم 
مصادر قوة المجتمع المصرى وقدرته على مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية . وانطلاقا من الموقف 
التاريخى والثابت لحزب الوفد الذى وقف دائما وبكل 


5 


ثقله وراء الوحدة والتلاحم بين كل المصريين من 
مسلمين ومسيحيين كاساس لقوة وتماسك المجتمع 
المصرى . انطلاقا من هذا الموقف وإبمانا بضرورة 
الوقوف بكل قوة ضد الفتنة الطائفية فان جريدة الوفد 
صفحاتها لنا'ش صريح وعميق لهذه القضية 
أملا منها فى أن بسهم ذلك فى اجتثاث جذوة الفتنة قبل 
ان تستشرى نيرائها فى البناء الاجتماعى لمصر . 


سوامل إقليميية شاركت فى تنسابى مفاهيم 
الانقمام السطائفى فى بصصر 


| نسارات الجسرة المصر بين 
ألشار فرت نسواع للتسدين 


واف على المجتوع المصرى 


6415 


0 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


قل المقال السابق حللنا دور 
العوامل الدولية والاققيمية ف مجال 
العنف. والاشكال التى تاخذها 
واقنعتها .الرمزية والاسطورية 
وتفاعلها مع العنف ذى الطابع 
الدينى. ونستكمل ف هذا المقال دور 
العوامل الاقليمية والسولية 
وتائيرها على الاوضاع الداخلية لل 
فصر 


بيئة العتف الدولية والاظيمية, 
ومداراتها عادة ما تؤدى الى تغذية الخيل 
الجماعيء وتثيره وتغذبه وتحرضه من 

5 خلال الاخبار والمعلومات والاحاسيس 
المدركة عير وسائل الاتصال المرئية 
والمسموعة والمقرؤة. فالعنق ليس محض 
افعال ملدية ‏ تنطوى على رسائل سياسية 
واجتماعية وثقافية مهمشة وتستهدف 
التعبير عن نفسها, ولها قوة سبطرة ونفاذ 
- وإنما قبل ذلك وبعده مدركات, ومشاعر 
غامرة. وجامحة فاذا كان هناك عنف دوق 
واقليمى ققالبا ما تنتقل اجواؤه الى 
الداخل. وهناك اشكال من هجرة العنف 
كوسيلة للتفيير والتعبير عن الذات 
الجماعية لو الفردية تاثى عبر وجود 
اشكال من الاتصال والخطوط التنظيمية 
الائتماءات والايديولوجيات فى المنطقة 
كحركات الاسلام السيسى الراديكالية 
والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين او 
اتصال بين الحركات الرادبكلية العربية 
النهضة أو الجبهة القومية بالسودان او 


نظيرتيهما المصرية وهذا الاحتكاك يؤدى . 


الى التنسيق ونقل الخبرات والتدريب 
والدعم والمسائدة وهذا ما يؤدى غالبا الى 
تنشيط العنف السياسي: الذى يجد 
عوامله الاساسية فل بيثة محلية هلائمة 
ودوائر للمساندة والتعبثة والمشاركة. 
ان سيادة ثورة الاجيال الثلاثة لحقوق 
الانسان وسقوط الابدبولوجيات الشمولية 


والقيم المرتبطة بها هى تتويج لهذا التدار ' 


العالمى الذى مسرى ف(.علمنا مزذ عقدين 


والذى جعل بعض الجلاعات وما يسمى : 


بالاقليات المضطهدة ان تجد لاصواتها 
دعما إل عواصم الشمال. سسيواء على 
المستوى الرسمى. وصناع القرار او 
مؤ. مت المجتمع ١‏ لمدنى الفربى 
وجمعياته الحلوعية, وهذا كل 
الجماعات او الفئات العرقية والدينية الى 
التعبير عن احتجاجاتها2. ومطالبها 1 
والة باتعدام المسلواة. لان ذلك , 
بجد صصدى له. إل الشمال. ليس هذا | 
فحسب يل ان المندى. ورجهه لن يعون ' 


مجرد النشر. والاعلام. والتعبئة الاعلامية ' 
ضد اشكل التعبير الذى تتم الشكلية فيه ' 
فقط وانما رجع الصدى من الثمال الى , 
مصر والجنوب سوقف يتمثل فى قرارات / 
تمس الغذاء, والقروض. الامن... الخ. ‏ ! 
وعلى الرغم من اهمية الوزن الجديد 
لهذا المتفير الا انه غالبا ما يساهم في 


تزكبة العوامل المحلية للصراع ذلى . 


الاقنعة الدينية, وينقله من المجال 
الاجتماعى الى لجال الدينى ومدركاته 
وسلوكه اذ ان الاغلبية ‏ المسلمة ف 
الحالة المصرية ‏ غائبا ما تحيل الئزاع الى 
صراع بين «الصليبية الها مية. و أوكلر 


الشرء و«الشياطينء ف اوروبا وامريكاء, ' 


وهو ما يؤدى الى طمس الاسباب 
والعوامل الحقيقية للصراع والازة. 
ويحيلها الى صراعات عالمية حول الاديان. 
وغالبا ما يتم استدعاء مقولات التبشير 
والتنصير ودور مجلس الكنائس العالمى, 
ودوره فل دعم الاستعمار, الغربى... الخ ٠‏ 


٠‏ او بور الكنائس الغربية التخريبى» 


وينتقل النزاع الى مستويات عليا فيشمل 
الهوبة القومية, ومدى الولاء القومى 
للاقلية. ومثل هذه المسارات الخطرة 
وتداعياتها إل مصر خلال العقود الاخيرة. 
ولاشك لل ان ذلك يؤكد على ظاهرة التشلبك 
بين العوامل والمتفيرات. والطابع 
التوليدى لها بمعنى ان متغيرا ما يؤدى 


أن المنشطات الاقليمية للعنف, 
والنزاعات الدينية لا تفتقر فقط إلى تبادل 
الخبرات فين المنظلمات الاسلائية 
السياسية الراديكالية . ولا الخطوط 


التنظيمية ولا الدعم المتبادل سياسيا 
واعلاميا وماليا فقط. فتلك امور بديهية لل 
العمل السياسى, والتنظيمي, ولا يحتاج 
الامر فيها الى وثائق؛ واثبات بالفهوم 
القضائى: أو الامنى: 

تتجسد اهم العناصر إل 


ويمكن ان 
التقاط الآتية: 


0 


5 اختيار الجماعة الدينية الاكاديمية ‏ 
منواء من الازهر وكلياته. ودار الحلوم 


ظ 


والجماعات المصرية من اساتذة الشريعة | 


والتفسير واللغة العربية.. الخ ١‏ 
تتقدم لنلام الاعارة او التعيين خارجه 
بالجامعات العربية ولجماعة الوعالظ 
وهنا يتم الاختيار سواء من الجماعة 
الدينية الرسمية الحاكمة ف مجالها. او من 
خلال الجامعات فى هذه البلدان فان ثئمة 
طلب عل توعية معينة من المتخصصين إل 
العلوم الدينيةء وذلك لتقديم وانتاج 
واعادة انتاج مادة دينية محددة تخضع 
لنظام الانتاج الققهى والتفسيرىي 
والمقاهيمى السائد, ولا يجوز الخروج 
عليه. ومن يتم اختبارهم. ومن قبلوا هم 
جرْء من هذا النظلم الانتاجى وهكزا 
ارتبطت هجرة علماء الاصمول المصريين الى 
يعض البلاد العربية بالاتخراط فل نظام 
الانتاج التفسيرى والفقهى السائد. ولم 
يقتصر هذا الشرط الواضح فقطه وانما 
سرى على بقية الجماعة الاكاديمية الت 
قدرس العلوم الدنيوية - العلمانية - 
كالاجتماع والعلوم السياسية والادارية... 
الخ اذ بمجرد انخراطهم لل العمل يطلب 
هنهم تدريس المناهج وفقا لمفهوم محدد. 
المهم هنا هو انخراط العقل والوعى 
العلمى للجماعة العلمية المصرية المغارة 
ل اطار نظام فقهى هارم يحدد سلفا من 
منظوره تفسيرات ومفاهيم وادراكات تمثل 
سلطات تفسيرية ومعيارية تحدد ما هو 
الجائز, وما هو المحظور! 

؟ ان قيارات الهجرة المصرية الى بعض 
الدول العربية بعيد تشكيل وعيها 
ومفاهيمها الدينية نحو نمط من الاصولية 
التى تركز على الطقوس الدينية ونظام 
الزى والطعام, والشراب. والادعية.. الخ. 
ويشكل الاتدماج إل هذا النظام ضمانا 
للاستعرارية إل العمل. 


- لن الاصولية الصارمة وغيرها من 
سلطات الاسلام الرسمى فى بعض الدول 
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اصبحت لها اليد العليا إل فرض قاسة 
اعمال. واهتمامات الاصوليات العربية 
والاسلامية الاخرى من خلال الطلب على 
نمط معين من الكتابات ‏ فى كتب او مقالات 
او خطاب اسلامى محدد سواء بالقيل 
ل او الاشتراك فى مؤتمراتها العديدة, 
او إل نشر كتب معينة او إل منح بعض 
الجوائز المالبة الضخمة! وهذا النظام 
قرض جدول اعمال الجماعات الاصولية 
الاكاديمية والوعظية لل مصر 
4؛ - وقد فرض الخطاب الاصولى الرسمى 
ف بعض الدول جملة قضايا على الاصولية 


ل مصر منها علاقة المسلمين بغي المسلمين | 


وحدود العلاقة بيتهم ' 
على اساس تموذج ؛ 
اهل الذمة وحول . 
طقوس التعامل معهم ٠‏ 


ؤامور غريبة عن 


الاسلام / 


كالطعام والشراب 
وهل لهم المواطنة ام 


لا؟ وهل لهم الولاية؟ ١‏ 


وهل تصح شهادتهم 


من عدمها امام ' 


القضاء؟ وكل مفرادات 
وعنامر النموذج 
الذمى معغالاة شديدة 
بل وضل الامر الى 
مسالة الجندية. وهل 
يجور الاستعانة بهم 


فل القتال مع الاعداء!' , 


المؤسسة الاصولية فى ١‏ 


مصر. ومن هنا جاء 


الطائفية من خلال التركيز على اولويات ا 
خارج اهتمامات ومشائكل مصر 
وازماتها والتركيز على الانقسامات الدينية , 
وتمليزاتها وترسيخها فل العقل والوعى ' 
الاسلامى فل مصر وعشى أن 
ا الدينية قم واوتى من الرابيطة 
.القومية وهى امور ضضد مقاهيم المواطنة 
والمساواة والوحدة القومية المصرية.. 
كل ذلك فى فلل تسامح الدولة المصرية القى / 8 
اهتمت باستمالة بعض الدول التى ترعى 
ذلك التمط 
ه ‏ وثمة عامل اقليمى آخر يستمد من 
التجربة المارونية - السياسية. وهو يمثل 
اطارا مرجعيا لبعض عناصر المصريين 
الاقباط ‏ وليس لغالبهم بالقطع .. ويثير 
اعجابهم فى علاقته بالدولة والكنيسة , 
والفرد المسيحى وهى تجرية اثارت يعض 
الاساطير القديمة حول الاقباط ووضعهم 
ومصر والمسلمين القادمين من خارج , 
البلاد. وهى امور وصقناها بالاساطير على , ! 
الرغم من دورها فل المخيلة الجماعية. ! 
والادراكات النفسية لاقسلم من الاقباط' 
المصريين. وتقذى محرضات «الفتثة, 
وتحويل الصراعات الاجتماعية الى المجال | 
الدينى. 
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وأخيرا استجاب التليفزيون ولكن ... ! 
وأخير؟ '؟استجاب وزين الاعسلام لصراخنا الذى وصل افى كل آذن © وأدرك أن ١مر‏ الفتنة المطائفية لابد ان 

يعالج من خلال #استئيرين الوطنيين: فكان أن صدرت ‏ التوجيهات ‏ وقام كبير المذيمين أحمد سمير بالاتصال 
بالقيادات الفكرية التى تماقج القضايا الوطنية من منظور عقلانى واجتماهى وتاريخى وليس من مفهوم ديئى بحت 
فكان آن قدم هذا الاسبوع نددة فكرية اأضواه هول الاحداث »2 وتتكم وأبدع فيها الاستاذ جمال بدوى 
رئيس تحرير ١لوفد‏ »© والاسناذ حسين أمين السغير والديثوياسى والفكر والؤرخ » واغير! استطاع أن يخترق 
هاجز الصوت د., وليم ساقيمان قلادة والأذى شغل باقتدار لسنوات موقع نائب رئيس مجلس الدولة © فكانت 
بالفمل ندوة رائعة قدمت تراث مصرء وأقنمت#إشاهدين آن صر خصوصية -. وتمايز؟ فى هذه الملاقة الحميية 
التاريخية بين الاقساط وإاسقيين » والتى عاصرها جيلى ولكنه كم يستطع أن ينقثها الى اكجيل اذى يليه من 


الشباب »© والذى ولد مشروخة من خلال التفرقة غى اأتمليم وهذه قضية آخرى ساتوجه فى انها اوزيرافتملام 


ثم جاءت ندوات اخرى لم تكن فى 


يستوى الندوة الاولى » 1313م . 


أنها تجاهلت الاعتياد عثى التراث 
التاريخى و اماع العقل , 


وفى كل من تحدث فيها أحداتث . 
جسام قهز الشمير الوطني والمالى 
يلجا التليفزيون الى ذاتالاجج » وليس . 


تديه الى هذا الامر آلا ذاك الفيثم 
. البتيم ‏ (فذى الى قصقه 'الاسستاذ 
الكبير نجيب محفوظ » وصوره الغنان 
حسسن الامام وهى الرواية الاولىكثلائية 
نجدب محفوظ باسم ب بين القصرين - 
بعحيث يقدم الفيلم عدة مشاعد كرجال 
الازهر يخطبون فى الكنيسة المرقسية 
الرى فى شبارع كنوت بك . 

وكان هذه المششاهد التى يراها كل 
معصرى هى الحقرقة المقنمة الاصولدين 
لتفزر تهجهم ٠‏ 


وقد تمودنا أنه عنديا نشاهد هذا 


النيلم أن نتسائل هل هناك قخلى 
وصراعات دينية فى “أحد #لواقع .. 
وككن ما أن تمر - الاحداث .ب هتى 
تعود ‏ ريمة العادتها القديمة - © في 
حين ان التفيفزوون والاذاعة نجسدم 
يعتزون بالتراث الحضارى مر » 
وفىمقدمتهم النجية الامعة ناديتصائح 
والاذاعى امثقف .. شاهد العمر - 
عير بطيشسة وغيرهم كثيرون في 
التفيفزيون 2غ وفى مقدمنهم سابية 


الاتربى والتى تدخل لممق الوجدان 
وافتراث الصرى فى حكاوى القهاوى. 

ان الازمة بين الاقباط والحسلمين 
مرتبطة تواما بكل من التطرق الفكرى 
والمنف الاجتماعى © وكل ذالك راجسع 
نجملة سياسات الدولة فى كافة 
+أجلات وعبر سنوات طويلة تعود أللى 
ما قبل عهد الرئيس ميارك 2» وهى 
أمور كثيرة متشعبة فنذكر منها القضايا 
الاقتصادية حيث البطالة» والاجتماعية 
حيث ازاحة 'لتدريجة الهادئة للاقباط 

وبحيث آم يتواجد ولو قبطى واحد 
قادر عفى الاتصال المباشر مع قبسة 
الرلطة وهو ايمر حرص عليسه عبد 
االناصر وافسادات © 4 من أالخناصب 
افحبوية . ثم المشاكل الاسكانية حيث 


م 


: لا تجد الطبقة محدودة الدنخفل فرصة 


لفسكنى آلا فى الاسكان الهسامشتى 
أو العشواثئى »> أو فى الصسفيح 
والاكساك الخكشسبية وغير ذلك من 
تراكمات تحتاج الى وقت للتشخيص: 
ثم تحتاج (لى وقتاطول للعلاج ولكنٍ 


' كل ١لفيوط‏ فى يد القيادة السياسية ٠‏ 


٠‏ وف تبر هذه الازمة مثلما مرت 
فيرها »2 ولنى سيعت من 
ميدئول امنى كبير ‏ طلب إن لا 
اذك آسمه ب أن مااتم في 
صنبو ل يفوق كثيرا احداث 


7 


أو“ 


عاسو اا ل وي حي عي ل بد جب ب م تع تي ل لصوي سد 
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د . ميسلاد حسما 
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الزلاوية الحيرا: الشهيرة و1 

قات فى يونيد 1941 . وكذلك” 
فهو يكرر بان الامر جدلاهزلو رحتاج 

خراجمة شثيلة فى كادةالمجالاتٍ 


أن اللثيغزيون المعرى من لخسلال 
أصراره على فرض الإرامج الدينيقادة 
نحو عشر سنوات متواصكة وبؤصرار 
كان ولا شلتاحد الاسباب التىاوصلتنا 
الى ما نحن فيه ؛ وكات اتصسور' 
إن ما تكتب لا يقسراه السسكام 
والممسسئولون عن امور التليفزيون » 


ولكنقى تاكدت الان - ومن خلالتفبيو / 


من طين واخرى من هجاين - , 
ان آمور ألوطن تزداد سووا » 
ورياح الازمة اليامة اتراكم © ونتجمع 
سعبها اللوداء منثرة بامهرق (١5‏ 
. واطر المنيمر ورميا الطوفان » 


ندينا ثقة فى الله الذى حافظ على , 


معر طوال مثات بل آلانى السلئين 


هزت أحداث صنبو وجدان الشعب المصرى كله 5 فشعينا 
بكل ما يملك من رصيدحضارى عبر آلاف السسنين 6 بكره 


ويكره أن يكون الانسسان ذأنه ,)0 فد (غن( : 


0 عدوان تحت أى مسدمى وأى سعار . ورغم 
بعش السابيات ألتى صاحيت ملاج هذه الاحداث » وبعض 
الذين حصنولوا التهوين من بشاعة اتحدث ٠.١‏ ألا أن قادة 
السراى والفكر والمسئولية با تركوا الامر يمر دون مطالبة 
الدولة بالتصدى هذا الحريق الذى قد يثتهم التمايش 
: ساق المعرى » وهوما نزهو به مصر وتفخثر ٠‏ 
فضيلة شيخ الازهر « الأخبار 
هن هؤلاء ممن يسمون بالمتطرفين لا يجب ان فسميهم هلكذا . فعن أى 
شىء تطرفواا وهم لا ينسسيون الى الاسلام أصلا .. وكيف أنسبهم اليه 
وهو العدل الالهى الذى أوضع أن .من بقدم على القتل وعلى الاظلام والافساد 
خد تذلى وقت أرتكاب الجريمة عن أسلامه كما وصف الرسول صلورالله 
عليه وسام فى قوله الشريفا : « لايمزنى المرانئى حسين يسزئى 
وهو مؤمن ؛ ولا يسرق افسارق حين بسرق وهو مؤمن © ولا يتل حين 
بقتل وهو مؤمن » . 
وقهذا فانه من الانصاف آن نبحث قل هؤلاء القتلة هن صنة أو أسم آخر 
بتقكسب ما ارتكبوا من ا » وان بحاسيوا على هذا الاساس . 
فضيلة مغتى الحمهورية « الاخبار 
ان غدم ألولاء للائمة هفو شيطان دآخل كل منحرف يدفع به الى الاضرار 
باثناس وبالدوئة .. وان هذ! انحرف رلاؤه الوحيد ‏ ان وجد - لغير أمته» 
ولا تسول له نفمية من إهوال . . ربالتربية الابمائية الصديحة فىالبيوت 
واللدارسى والاندية ومجتممات اتشباب والصفارنجعلهم مؤمنين حقا لازولاءهم 
بسافتها سيكون لايتهم بممنى انهم جميما سيسدون لاقرار آينها » 
ولاستتاب النظام فيها » ويسمى فى لب الذذدر فها > ويجد فى سسبيل 
اقامة المدل فيها » ويجتهد المكى بسودها روح التعاطف والتآخووالتازر 
والتكاتف . 


م١6‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


- 


والثمار . يحاربون الاسسبتقرار ويقاومون الرخاء ويريدون لممر آن | 
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3210011111111 


اننا لو زرهنا روح اثولاء للامة فى افوس ابنانها شبابا وصفار أو كبارا 

نسنحصد في القهاية مواطنين يجملون الامة فى تقوبهم ويحبون لها الخير , 
الكاتب نجيب محفوظ < الاعرام 2 

اننا لا نستطيع أن ننتظر فى صمت رسكئبية متجاهلين السكوى غاضين 

هناك شسكوى من الدوثة ,. هناك بلاحظفلات على تعايل الدولة ممع 
المو/طنين وما يشسوبه من تحيز وتفرقة ل والدولة قسدوة ومثال ب 
ولذنك فهى تشجع على الفمل اقطيب وقد تحرص على نقيضه . 

ويفحق بالدولة ونه متميز عنها يجهاز خطير هو الاعلام »© كثيرا 
ما يذيع على اأوسع نطاق ما يعد استهقة أو تحقبر! أو انكار! لعقائد 
الاخرين دون مراعاة كا قد يسببيزلك بن هزلات فى تياسك المجتمع .وثية 
شكوى متبادثئة تخص الأسسارع الاقتصادى ., فيقال أن كل مؤسسة 
جديدة .تطاول أن قبنى قوتها العامثة بن لون واحصد ما يوغر صدور 
الاخرين » لمل ذلك أهم ما قيل » وأعتفد أن علاجه لا يمكن ان يثقى 
صعوبة فدى أى شخص آنعم الله مقيه بنعبة المقل . 

لاء العابثون يكرهون البلد الذى يعيشون غيه » ويتلذذون برؤيةالخرلاب 


الم 


. نعود الى الوراء غتتحول الممارات الى فرائب © و5إدن الى ألطلال .وكثيرون 


يشكون من هذه الاحداث ولا يتصورون أنها طبيعية ٠‏ فالشعب المصرىلايمرق 
فى البد نهضة دينية » ولكن: علاتة لها بهذه الحدروب الصفيرة » 
ونعتقد أن المؤمن هو الأى يعرف التسايح ولا يمرف انحقد والكراهية» 
وهو السذى ينشر افحب ويدعو آلى انفاهم بين اللسامين والاقباط » 
نهم أبئاء تعب واحد عاشوة مما الاف السئين وثاروة: بعة وحاريوا مها 
وانتصروا معا وأختلطت دمام الشهداء منهم ,, 
فحن نرى آن اقدعوة الى القنئة وافخلاف هي دعوة الخراب والدمار » 
والى نتسويه هنذا اتلد الجميل افذى أجل ما فيه هو وهدة الاقباط 


والحسليين , 
ام مكرم محمد الحمسد «المصور » 


60 مومهم هوه مو ووه فقو ممه وم وو وم قو ووه ووو بممووة اهميق 


التاريخ : :]ييه 1 ا 


ع يسس و سماداه 


لا أعرف »© لاذ! سارعت أجهزة الامن غى مصر كى تعطى حادث 'ديروءط ' 


مفهوما غير صحيح لا يعكس دلالة الدىادث الدقيقية » اعتبر الامن 
الحادث - رغم أبعاده الولاضعة ‏ مجرد مضاعنات أقضية ثار عادى بين 
عائلتين تصادف أن كانت احداهيا عاثئة قبطرة ! على كين تقول كل 
الشواهد اننا ازاء واحدة من أكثر حوادث القتنة الطائنية سوءا وقصسوة» 
وأن الاسباب المباشرة كم تكن سوى لرزائع لجريبة واضحة القصد » 
تستهدف تمزيق وحدة الوطن باختلاق مناخ الفتنة بين ,اقباطه ومساميه , 
ان حق المواطن التبطى فى أينه » هصق اصيل نابع من كونه مولاطنا 
مصريا يعيش على أرض مصر »وميس هحقا مضانا اليه باعتباره من اهل 
الذبة ذلك قضية لاتحتمل اى جدال ؛ لان مسامى صر وأقباطها شركاء فى 
مسيرة هذا 'الوطن لاربعة عشر قرنا من الزمان , وباثناثى ظيس من حق 
ادعياء العمل السياسى أن بتصور! وهيا انهم وحدهم الذين يستطيمونان 
بكفلوا آمن أقياط مصر » ان قبلو! شعاراتهم النجة ونشفاتهم الخائبة . 
كامل زهيرى « الجمهورية » 
ورثنا تقاليد ثورة 15 © © وسيعتا من القس الوطنى سرجيوس خطيب 
الثورة المصرية فى الازهر الشريف 4 وسيعنا عن تناغم الاذان من المانن 
قرع الاجراس فى الكنانس المصربة فى نداء الوطنيين من آجل الاستفلال. 
ولول الوحدة. الوطنية 14 نجحت ثورة 19 وادت الى الاستقلال ودستور 7؟ 
لآن الوحدة افوطنية هى آصل من اصول الممل الوطنى وثوابته » وى 
درس الضمير الوطنى . وقد ا)صبحت الوحدة الوطنية طوال ابجيال اصلا 
ثاينا وعرفا وتقليد! بل فوقا هاما فى الحياة العامة والخاصة واليومية 


والح لت حر ال ود علص يدن ١‏ 
المصدر : بولتحيتييييوهاد 
ْ 


للنشر والخدمات الصحفية و لمعلو هات التار, بخ : ٠-164:‏ من يو[ 19 الت سا 


رفىالمدارس ودواوين الحكومة و(القرى الصغيرة قبل ادن اليرة > وني ٍ 
الادراء الشعبية , ومصر منذ آلاف السنين تعئبت الوحدة لانها دالمادرقة 
موحدة »> تتوسط القارات الثقلاث القديية » وتطل على بحرين كبيرين ١‏ 
وفيها النهر والسهل »> وكل ذتك بخلق مناصر التائف والتسامح والتمايشي | 
وااحترام التنوع فى ظل الوحدةالوطنية, : ٍ 
جمال بدوى سر ؟لوفد 
دن الملاج لا يجب أن ينتهى عند زيارات ولقاءات وتصريحات يدتى بها 
رجال افدين الاسلابى والمسيحى حول بتاثة المسلاقات بين المسسلمين 
والمسيديين »2 ان الزعم بان ماجرى هو حادث نردى عابر هو زعم سلاج 
بعمل على تسطبع افقضية واتتهوين بن آثارها وتبماتها » والتاريخ يدثنا 
على أن الحوادث الغردية كانت وراء اشعال المحروب وازاثة الدول ودمار 
الامم ,. وافحرب العالمية الاوئى القى فيرت خريطة أوروبا نشبت عتبعادث 
أغنيال فردى عندما اطثق شاب صربى النار على وثى عهد آقمبة .. فكان 
الحادث هو هود الثقاب اذى أشسعل نلك الحرب الطامنة © لان ]تقفوس 
كانت مشدونة وتنتظر فرصة الانغجار. : 
لابد ان نصل الى اعماق المشكثة وبسسيبانها » ليس بسبب بشاعة 
العادث اقذى داع ضحينه عند مِنّ المواطنين © ولكن بسبب ند'اهة افخطر 
الذى يعيق بوحدة المجتيع المصرى » ويهدد بانفصام عرى الرابطة افوطنية 
التى توئقت وترسسخت على امقداد القرون الفاقة .. وفى مثل هذه 
اللخاطر الهسام لا تصلع المراهم السطدية فى علاج اللشئفة » وريما 
اسدتدهى الامر اسمتخدام المشرط لاسنتصال اقداء ٠‏ 
دء رفعت السعيد « الاهائى » 
عن رساقة الى افرئيس هحسبى مبارك : 
هل تملم باسيدى الىاى حدتجاوز اللتطرفون فى قرى الصعيد كلالحدود» 
وفرضواا هناك دوقتهم بلا منازع »2 وفرنسو! افجزية عقى الاقباط غدفعوها 
وهم صاغرون .. لانهم لم يجدوأ من بقف معهم فى وجه التطرف . 
طبيعية بل ومنطقية , والامر يه سيدى لايحل أمنيا © بل يحل بتوجه عام 
وشسامل يبدا بك ومنك يستهدف تغيير هثاا المناخ البقيفي © ويتيح لخصر ان ْ 


ا 
إل 
0 
0 
١‏ 
(١‏ 


نتنفسشس مساواة « حقة » ووطنية ( حقبقية » . توجه علم يشمل حرية 
اتشاعدور العبادة ويمتد حتى المساواة فى افحقوق ومنها حقوق توقى المولاقع 
القئدية ». ويتواصصل ليشمل مناهج التمليم والاعلام وكل المجالات .سامتها 
ستجدمصر وهى قادرة حقاعلىمواجهة التطرف ©» وغلى رفضه . 
ساعتها ستكون قد آأديت يه سيدى الرئيس ب واجبك نحو مصر ونحو 
اقدستور وتحو مواطنيك . 8 
سبدى الرئيس : 
كملك تعرف أكثر من أى مصرى افر خطورة الوضع ) لكن الاختلاف 
ينشا عندمة نتحدث عن الاسباب والمسيبات وفعثى لا آخطىء كثير! 
اذ اتصسور انك الاكثر مسئولية مناجميعا عن هلا الامر » وانه يتطئب 
منك وقفة جادة وجدية بستحقها .. , وتستحقها مصر . 
وناك قله سيدى الرئيس ولك خاقص تحيتى .. 
محفوظ الانصارى ١‏ الجمهورية » 
تقد أستطاع رجال التطرفه والعنف الدينى » أن يسقطو! ويهدمو! من روح 
' المجتيع الاحساس بالحلال واتحرام ؛ كينيا استخديرا المدفع والسيف 
والجنزيٍ شر الدعوة .. وهينما استطوا أموال ١‏ اثفلابة قتغاسقين 
' المصرمين .. وخدرسن اأنفتو؟ بالسرقة المسفعة»مبررا للتمويل الاثم »2 لاعمال 
اجرامية محرمة , 
7< أهذا كها كلت يستدعى حركة أمة حركة مجتيع وليس أبدا تدابير الشرطة 
)| وهدها © أو الدعالة وطدهم فلفسائة اكير وأخطر . 
| وااذ1 كانت الحقائق تؤكسد انما يقومون به الان غيل بانس محكوم 
: عليه باثنهاية » لانه تحار عكنى .. انتحار سياسى .. واتنتحار جبيدى . 


41م 


و39 كانت الحقائق تؤكد آن بنية المجتمع فى مجبوعه وأغابيته مازاقت 
سقيبة ,, وأن روحه ثم يفتائها بعد هملاه الشر .. » .. ال أن الجادرة 
والاسراع بافواجهة يحفظ للامة وحدنها ويصون روحها 2 ويؤكد استقرارها » 
اتواصل مهمتها فى اليناء , 


. جلال دويدار ؛ الاخبسار » 
اففتر الارهابى الذى يسفك الدماء ويكرب المقسول (يتآمر على أقوطن 
والمسلمين واغل ١لكتاب‏ .. لا يكون انتملاه أبدا اقيم روحية انبيكة وانما ‏ , 
هو ولبد نفاعلات اجتماعية غير سوية وإتجاهات سياسية لامربة ... لا ترضى - | 
بالخير للاسلام والكسالمين .2 . 0 
.2 'ن اقتنصدى الهذه الاتجاعات الفى تمرض أمن الوطن وديا الموااطن 
ومستقبله للاخطار فيست مسس؛وقية رجال الامن وحدهم »2 وككنها «مسلوقية ‏ ! 
الشعب بجبيع فاته , 
مستوقية رجال انين وانتعليم والافتصاد والاحزاب السياسيقوالاعلام ‏ ' 
وافراد الاسرة وعقياء القفس وخبراءالبسث الخائى بل ورجل الشارع ) 
١‏ امعادى الذى يجب عليه أن يؤكد رنضه الايجابى أكل الممارسات الارهابية ,2 / 
0 صلاح اقدين حافظ « الاهرام ؛ 
ان الجماعات القتطرفة افتى نمت بسرعة فوق هذه الارضية »واستغادت 
بتقدد وائساعدة الخارجية» فداسبحت شمر الآن ؟نها قادرة على تعدى 
الدواقة والمجتيع “ ومن ثم فانهاتمارس بعها ومعه لعبة الختبار القوى ... 
وهىئهادة ماتختار الاقلية التبطبة > مقى انتراض أنها الطقة الاضمف » 
- افتى توجه اليها خرباتها 2 لتحقيق اكثر من مدق ... ثم سرصان 
ما تنتقل الى نوجيه خرباته؟ ف بواقع اخرى » وضمن حطقات آخرى 4 لى 
مسلسل اختبار اقتوى » كالاغتيالات وقتل ضباط الامن © وفرض قانونهسا 
آلخاص على بعفي القرى الثائية , 
وهي هين تمكارسى اقامة الحد ,أو اغلاق اختاجر بل المساجد والكنائس , 
لو جثد هذا وتكسير عظام ذأك ,.. آنما تريد فى الاساس آسقاط قنافون 
التجتمع واهدار سلطة الدولة . فى بوااجهة همذ! الاستشراء اللتطرف | 
والجرآة المتحدية © لارصلح الملاج الامنى وهده © ولا يجدى العنف مقثبل - ! 
افطنف فقط ا... حيث افحبط اليالس التطرف © يدخل ممركةاختبارالقوى» ‏ | 
مستحا بلأمنف وهو يعرف المسيقتل لم بققل 6 نهو المقائل المقتول 1 ْ 


ده جلال أحمد امين « الاغالى » 


أن العادث اللعروف باسم « حادث نتاة المتبة »© حظىمنالتغطيةالإعلامية 
: باشعا ما حظيت به آأحداث «صنبو وديروط وأسيوط ) ©» ختى آن الصحف 
كانت تخبرنا يوميا بآخر تصريحات الفتاة » وآخر تفاصيل التحقيق » | 
وتجرى المقابلات ممع خطاب الفتاة الهسابقين حتى تثقى القوء كابلا غلى 
شعور النتاة ونفسيتها . أما مقتل ١!‏ أو ١6»‏ قبطيا فيذكر على عجل »2 
ثم تبحث فى اليوم التاتى فى الدبحف من تانج جهود رجال الامن » وها 
اسفر عنه القاقبق غلا تجد شيئا » وانما تجد فقط تمريحات لا تشضغيغثيل 
احد » مضيونها أن المسلمين والاقباط بى الحشيقة آخوة » وأن حادثا هنا أو 
هناك لا يؤثر على ناريخ المصربين الطويل فى التسامع الديني . 

هناك أيضا تدهور حتى فى موانف الرأى المام واللمقفين ©», من آحداث 
اسيوط بالمقارنة ببوقفهم من أحدااث انو قرقاص . خبمجرد وقوعحر!ادث 
كبو قرق]ص انمقدت الؤتيرات واقفدوات ؛ وسارع رجال الراى على 
اختلاف مذاهبهم بلاتعرر عن حضبهم ونشروا بيانا عقى الراى المام عبروا 
نيه هن هذ! الفضب ,. واليوم أجد نعليقات أصحاب ائراى على ما حدث 
اقل مما كانت » وغضبهم أقل حدة) بع أن الجريمة اشنع والخطر اذى . 
يهددنا اشد . محسود عبد المنعم مراد ١‏ الوفد »6 
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الاحداث التى تكررت فى السنئوات الاخيرة » ثم تكن أكثر من حوادث 
أجرامية © تستخدم الارهاب والعنف وسفك الدماء والسطو على المحلاته 
والبيوت 2 وقطع الطرق والسرقة بالاكراه » وان كان ذلك كله يتوتحت ' 
شهعار دينى هو آبعد ما يكون غن الحقيقة والواقع . انهم يضكلوزيعض 
النسياب السذدج » ويصورون لهم با يفمثونه على أنه نوع من الجهاد 
فى سبيل الله . : 
وكاذ1 ذهب بعيد؟ا .٠‏ ولقد جربنا وعيرفنا كق أستفل البمض شهار 
الاسلام ولبسوا آردية الدين » وبالفو! فى الظهوربيظاهره من اطلاق اللحى 
وحمل اللسابح » ودعوا اففاس الى المساهية باموالهم نى مشروعات 
نجارية اسلامية تقوم على اللبادىء الدينية الاسلامية تتنزه عن الربا » 
وياسم الدين » ومن وراء هذه المظاهر » احتالوا عطى الناسالطبيين» | 
واسسستوقو! عثى آلوف اللملابين من الجنيهات » وهاهم حتى اليوملايرييون / 
رد الاموال الى امذابها الذين يثنون ويشكون مر الشكوى ٠.‏ 
د مصطفى محوود ب الاهرام 

احسداث أسروط اخطر بكثير من مجرد جرائم ثارية .. فهى فقنة 
مقصودة ويرادة والذين اشعلوها م بكونوا يثارون بل كانوا يدفعون عجلة 
الثر الى انفجا. والسع بين المسليين والمسيهيين .٠‏ ومشعئثو تلك الننئة 
يستحقون أقمى العقوبة والتكال ٠.‏ والقبط والمسلمون عائقة وأحدة 
يتحابون ويتزاوجون ويتعايشون غى مودة منذ آكثر من آلف عام . 

وقد كانت تلك الوحدة اافريدةهدفا اليستممرين والغزاة واعداء القارج 
واعداء الداخل ,. وكل من يكره بلدنا ويضير لاهئه الشر كان يحاول أزبيزق 
ناك الوحدة ٠,‏ 

وأعداؤنا اليوم يريدون أن يفملو! بنا ما فعقت اشرائيل بلبنان بالاممى. .. 
لبنان القتيلة التى مزقتها الفتن اربا ونزقت بها الى حضيفي الخراب ٠‏ | 
والمستميرون الذين مزقو! المرب بالامس افى دول ودويلات يريدونالان ظ 


أن يقسبوا تلك الدويلات الى طوائف وكانتونات .. ولكنهم لمن يصفوة الى 
هدفه ابا ... فيصر رذكورة فى الترآن الكريم فى سبعة موتضع 
...وموصوفه بالبركة ‏ وقد اوصانانبينا محمد عثيه الصلاة والسلام بالقبط 
قال ٠.‏ 


( استوصو؟ بالقبط خيرا فان لكم فيها لسبا ونمة © ٠‏ 3 

فين يعتدى عقى مسيحي يعتدى على حرمة منحرمات الاسلام ...ومن 
يهدم كنيسة كين يهدم مسجدا ...ومن يمزق أواصر امحبة بيننا وبينهم كمن 
يمزق رهم الامة .. وهو ملمون من الله واللائكة والناس أجِيمين ٠‏ 

ونعثم أن الايدئ أثنى فعقث ذلك ايد اجيرة .. وأن وراءها مخابرات 
دول كبرى ومكن إسرائيلى اثيم ,. وخسة وضيعة لقلوب آحماها الحسد 
نكم ببق افيها الا |الكراهية واللقت ٠‏ 

وليس فينا كب الم يحزن 4 حدث. 

والامة كثها تطالب الدوقة بازتضرب بيد من حديد على تلك الايدى العابئة 
نلا تاخذها شفقة ولا رحمة بهزلاء المجرمين .. 
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بقلم : انطون سيدهم ظ 
ويستطرد سيادته بقن البعد الثانى تثيره قضية 


خرجت علينا جريدة الاهرام فى صباح يوم الجمعة . سابية الاقباط فى الممارسة اقسياسية » وهذا القول ش 
تحريرها يتحدث فيه عن وتنا الوطنية بمناسنبة كرا سليين بهم مستعدون عن العمل السيشىء | 
الحداث ديروط الدابية » وقد جا باللقال مة يجب بالوزارات الل الي على الحكر بقدرجة فيك ) ! 


وراثها ٠‏ تركو فى" الاحزاب السياسية 1 مستوى مصر 

جاء فى امقال اللذكور « فان ما يثير الانتباه الان أن | كلها > ولكن كعاب اقعلى انعفر ون من التبثيل | 

: تقع بعض الاحداث اثتى سميتاها مرة مؤسفة » ومرة , السياسى سواء كان فى ؛للجالس آو المراكر ' 
اخرى غير معتدلة او فير مقبوقة بين المسلمين والاقباط 5 | اكوزارية » وهل مم كن ان تفيدنى يا سسيادة رئيس ْ 

فى ععدد من قرى مصر » ٠‏ أن وصف هذه ألا حداث , التحرير عن عِدد القواب الاقباط فى مجفس الشعب ١‏ ' 


فغفرض خطير سنصل افيه فى ختام هذا المقال ٠‏ لا ساطة له أبعد هذا تقول أن الاقبااط سقبيون ؟ هذا | 
اما الكلام عن الاحداث الحاصلة بين البروتستانت بخلاف عدم تعبين الاقباط فى القاصب الرئيسية سوا | 
والكاثوقك فى ابراندا فسببها معروف وهو العمل على . بالحكوية أو القطاع اقعام نف لممجوجة > غمن هوا | 


بثنها بين المسقبين والاقبلاط هو وصف غير سليم وقد 1 نعم هو عبد ضثيل لم يحدث فى أى عهد مغى منذ 
انيه الصواب * فم يحدث بت بين للسامين والاقبط | ثورة مسنة 111 > وهل ممكن أن تخبرنى كم وزيرا 
أى مشاكل او اعتدادات » بل أن الخصة والاخوة تربطهم ) للاقباط فى الوزارة ؟ ! 
رباطا وثيقا » ان الوصف الصحح والسليم لهذة | عم هو وزير ولحد ٠٠‏ وهو وزير دوق فقا »بل 
الاحداث هو آنها اعتداءات من هذه الجماعات الارهابية | فى اللحقيقة والواقع هو مدير مصلحة بدرجة وزير | 
ا 


ضم ايرققدا الشمائة اآى حمهورية أيرلف_ذ؟ » اما الاقناط _لبيون ؛ كفانا هذه النغمة الممجوجة > فمن هو 
الاتخسامات افدينية والعرقية فى جنوب السودان وفى ! الذى يعمل على استبعاد الاقباط من ألحياة السياسية | 
ثبنان وبين النسيعة والسنة فى المراق فقها اسباب واكحيةة العامة ! 

ماي اراس اي ماسوو و 1 ستيج اساعيو وا رع 


م آخر “' السلطة وقوتها » وفى نفس لوقت أرهاب المواطنين 
ا :' الاخرين ٠‏ ان الاقباط ماهم آلا البداية » وسياتى اقدور 
0 التقافس 0 أثنين من ا قٍ بيصر الى العصور المظلية المتآخرة »> افقرا ايها : 
أن قصوير هذا الوضوع على انه منافسة اقتصائب ار | الوم وفوقنوا هذا بار الخطير ٠ ٠‏ كان الله .فى عون , 
وان القضية متصكة تمابا بقضية التنبية الاقتضادية ؟ بقدنا أقصيب ٠‏ 


والمواطنين ع 
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قضايا الارهاب والتطرف فق فكر المثقفين 8 » 
الك مسن رسيو 


يرى كثير من المراقبين والملاحظين ان ثمة تغيرا طرا على طبيعة الشعب 
المصرى فق الحقبة الاخيرة , كان منه انحدار بعض اقراده الى العدوانية 
وولوغهم ل الجريمة . مما ادى الى ظهور نوعيات جديدة من الجرائم لم يعرفها 
الناس من قبل , وانتشار التطرف والارهاب , بما احدث الفزع فل النفوس وقلب 
كثيرا من المعليدر السابقة والاعراف المالوفة طوال مثات السنين . 


وزاد الامر سبوءا على سوه ان بعض 
هذه الجرائم ترتكب باسم الاسلام . 
فتتخذ من الشريعة ستارا ومن الدين 
الكثيرين فل مصر , وف العالم العربى » 
ول البلاد الاسلامية . بل وفى كل انحاء 
العالم ٠‏ قطفق الناس يتساطون : هل 
يمكن ان تأمر شريعة بالجريمة ؟ وهل 
يمكن أن يدفع الدين الى الانحراف ؟ ولم 
يحدث هذا أو ذاك . 

ان الانتحراف بالدين يدا بتفاسير 
مغلوطة لبعضص الآيات. القرانية 
والاحاديث التيوية ٠‏ وادى القلط الى 
التطرف ٠‏ وتراوح التطرف بين حدة فى 
القول وعنف فل التصرف ٠‏ وتداخل 
٠.‏ العنف مع الجريمة , ثم انتهى المطاف 
الى أن يصبح العنف جرائم بذاتها , 
وزادت الجرائم الى ان اصبحت طورفانا 
عاتيا يهدد قواعد الامن لل مصر ويقوض 
أسس العدل والمساواة . 

ول التقدير السليم ان المواجهة 
الصحيحة لهذا الطوقان الاجرامى 
لا تبدا من الاجراءات الشرطية ولا تواجه 
يرجال الأمن وحدهم . والا كان ذلك 
مواجهة للمشكلة من نهايتها . ان 
المواجهة الصحيدة , والعلاج السديد 
تبدأ حقيقة من تصحيح التفاسير 
المفلوطة ثم متابعة تداعيات هذه 
التفاسير خطوة خطوة ‏ وعلاجها مرحلة 
بعد مرحلة . حتى يتتهى الامر الى 
الاستئصال الشامل لاسباب الاجرا ام 
ودوافعه . 

ومن التفاسير المغلوطة الاساسية 
ركون التطرف الى الآية الكريمة « ومن لم 
يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون » 
والادعاء بان الحكومة والمجتمع قد كفروا 


لانهم لايحكمون بما انزل الله , 
واحتجاج التطرف بالآية الكريمة 
« وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كله لله » للادعاء بالحق ل قتال 


الناس جميعا حتى يثوبوا الى الدين كما ٠‏ 


يفهمه قادة التطرف , وكذلك القول بان 
الحديث الشريف « من راى منكم منكرا 


الايمان » هذا الحديث يوجب على كل 
فرد ان يقوم مايراه منكرا فى المجتمع 
بيده ؟ وهذا التقويم باليد هو العنف ذاته 
الذى يتداخل مع الجريمة » ثم يستقل 
فيصبح عدة جرائم . 

والادعاء بان الحكومة والناس كفار 
لانهم لايحكمون بما انزل الله ادعاء 


خاطىء وفهم عليل . فآيات القران 
الكريم حوالى ٠٠٠١‏ أية منها 8١‏ أية 
مازالت نافذة وتتعلق بالاحكام القانونية 
واغلب هذه الآيات يتصل بالاحوال 
الشخصية من زواج وطلاق ومواريث 


ووصية وهى مطبقة ل مصر . وتوجد أية . 


واحدة ف المسائل المدنية هى « واحل الله 
البيع وحرم الربا » وهى آية كلية ترك 
الشارع الأعظم امر تفسيرها الى الفقه 
البيع وماهى الربا » وفقا لظروف كل 
عصر . والآية الكريمة ديا ايها الذين 
أمنوا اوفوا بالعقود » فهى حكم اخلاقي 
عام اكثر منه تقريرا قانونيا . وثم أية 
تنظم اثيات الديون عند التعاقد ٠‏ وهى 
مطيقة لل مصرمن خلال قانون الاثبات . 
اما الحدود الجنائية ٠‏ فالوارد منها فى 
القران اربعة حدود : حد السرقة ٠‏ وحد 
قذف المحصتنات ٠‏ وحد الزنا . حك 
الحرابة . 0 


121110011 


وتطبيق هذه الحدود مشروط ٠‏ بقيام 
مجتمع عادل ومؤمن حتى لاتطبق 
العقربة نتيجة ضصبط زائف أو شهادة 
مزورة . يضاف الى ذلك أن حد الحرابة 
هو ف رأى اغلب الفقهاء حد 
للسرقة «اى السرقة باكراه ( فّ القانون 
المصرى ) وعقوبتها هى ذات العقوية 


الاسلامية : القتل او النفى من الارض ٠‏ 


) اى السجن ( 
ولايطبق الحد الا يشهادة شاهدين 
رجلين عدلين ٠‏ وشهادة اريعة فى جريمة 


الزنا , فاذا لم يتوافر نصاب الشهادة اى !أ 


كان أحد الشهود غير عدل لم تق 
العقوبة الحدية . وعن النبى ( صلى 
عليه ) انه قال 0 0 
بالشيهات » اى ان أى شبهة اتسباقط 
الامتراف بالجرينة نسه قد رك ييه 
تسقط الاعتراف ذاته اذا كان ثمة شك 
فل ان المعترف لايقدر خطورة اعترافه 
ولايتنبه الى شدة العقوية . ول راى كثير 
من الفقهاء ان التوية تسقط الحد , فإذا 
ما أعلن الآثم تويته قبل تتفيذ العفوبة 
اوقنت ولم تلبق . بل إن آية الحرابة 
ذاتها تشترط لتطبيق العقوبة الا يتوب 
الجناة قبل القبض عليهم بواسطة 
السلطة ١‏ الا ان يتويوا من قبل ان 
تقدروا عليهم » . 

والادعاء بان من حق المتطرف أن 
يحارب الناس جميعا حتى يثويوا الى 
اليها التطرف ‏ وققا لاسباب نزولها يفيد 
ان المقصود بالقتال اهل مكة فقط دون 
غيرهم . ول عهد الرسول ( صلى الله 


عليه وسلم ) لم تكن هناك هيئة معينة 


م1١‎ 


قطع الطريق | 


| 


المصدر : 0 الس سرام 
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ولانظام للشرطة فكان المجتمع , كله يآمر 
بالمعروف وينهى عن المذكر بكل فرد من 
افراده . اما الآأن وحيث توجد حكومة 
وشرطة وقضاء , فإن تعديل المذكر باليد 
يكون من حق السلطة وحدها لا من حق 
أى فرد : خاصة وان كل شخص قد يرى 
المنكر من وجهة نظر غير التى يراها 
تميره . بل ان عمل المتطرف والولوم ل 
الجريمة هي بذاته منكر من حق اى 
فرد ‏ وفقا لراى التطرف ‏ ان يغيره » 
وهى ما يؤدى الى موجات من الاجرام 
وحمامات هن الدم ٠‏ ويبدا فتنا وطنية 
وطائفية قد تنتهى إلى حروب طاحنة تدمر 
مسر بايدى ابنائها وتقوض حصونها 
خدمة للاعداد . 
خا عار جاو 
لاشك ان للتطرف اسبابا كثيرة ٠‏ 
وخاصة هذا التطرف الذى انتمى الف 
الاجرام فثم اسباب اجتماعية واخرى | 
اقتصادية وثالثة عالمية , الى غير ذلك ١٠١‏ 
ان السبب الرثيبى ل التقديراً 
يم هو فل التفسير المغلوط لاحكام , 
: 0 والاستخدام الخاطىء لمفاهيم ' 
الشريعة . ويقول قائل : ان عدم تدخل ! 
المسلم فى الحياة العامة » ومن خلال أ 
تنظيمات سياسية » حصر للدين داخل 
المساجد . وهو قول غير صحيح لأن 
المسلم مطالب بالاسهام فل الحياة 
العامة ٠‏ وى كل انشطتها ومنها 
السياسة , على انها انشطة بشرية مثل 
الزواخ والطلاق والبيع والشراء . اما 
تلخيص الاسلام فى السياسة وتركيزه لى 
الحزبية قهو يؤدى الى الفتن والقلاقل ْ 
بما يفتت وحدة المسلمين ٠‏ فضلا عن.ان 
ممارسة السياسة من خلال الدين تنتهى 
الى تجميد الدين ف التنظيم الحزبى ‏ 
. وربط التدين بالولاء للجماعة . اما وضع 
الدين فى القلب فانه يؤدى الى تفجير 
الطاقات الانسانية فى معان سامية 
كالعدل والرحمة والانسانية » مما يلحم ' 
الناس مها , قيريط ولايفرق ٠‏ ويسمو 
بالانسان ولايتردى به فى هاوية الجريمة 
ان الدين رفق ٠‏ فرققا بالدين يامن 
تتوسل به لاقتراف الجرائم ! 


5 م 


ادبرت جميع اجهزة الاعلام 
الرسدية وخبر لوس ديدي 
حدث في اسنبوط وي امبابة 
وتتباكى على الوحدة الوطنية ذلك 
المنثئم المزعوم وتستئكر الفتنة 
الطائفية ذلك الادعاء الممقوت .. 
وقامت” وزارة الداخلية باصدار 
البيانات وتحرك مجلس الشعب 
والقيادات التنفيذية والدينية 
الرسمية ونددت 'بذلك وكل هذا 


بترتيب واضح ومقصود لاسباب 
يعرفها الجميع . 


والبكم جميعا ايها السادة حقيقة 
الاحداث بأيجاز غير مخل ومسن 
هريد ان يتثبت من هذد الوقائع 


النى ستذكرها فليذهن الى مسن ا 


يشاء ويتئبدت منهوا الى 


فواقع الاحداث وليلتفى بالاطرافٌ ا 
الحقيقية 


للاحداث وات على 
مانقول شهيد . 
اولا (٠‏ احصداث ديروط ) 
منشية ناصر 
باختصار شديد هو انه قام 
احد النصارى 8 مارس المافى 
ببيع منزله لاحد المسلمين ثم 
باعه مرة اخرى لمسلم آخر . 
فقام شجار بين المسلمين وطلسب 
الجميع تدخل الجماعة الأسلامية 
لحل الخلاف وفعلا حدث ذلك 
وتكلفت الجصاعة بدفع ماقي 
الأموال على ان تنستردها مسن 
النصرانى بعد ذلك .. وعندما 
طالمتهكا الجماعة يذلك رفض 
وماطل وعندما ذهيوا اليه 
عليهم النيران فقتل انين من 
ا واحد التنصارى كان 
الشارع .. فكان من اهالى 
القت ان اخذوا بانثار فغتلد أحد 


التسسن تمي ! 


التاريخ 


ضدها كل هذه الانتهاكاث الا ان ' 


قررت الانتقام لحرمائهم والثار إٍ 5 


لاعراضهم وكرامتهم ومن بين ,' 


النصارى الآخرين الا ان خرجوا 
من بيوتهم بالسلاح محاولين قتل , 
المسلمين فقام 6 

بمبادلتهم باطلاق النيران فزاد 
عدد القتلى وكان ان قتل احد 
المسلمين خطا وهو يسير فل 
الشارع واصيب بعض الاطفال 


دتروط فاين فالدعنة اجهزد 


5 ماكر ]99 لسسمت 


ثانيا ( احداث امبابة ) 


اما إل امبادة فقد قام الامن فحر 
يوم الأريعاء إهدااق بمداهمة 
منازل اعضاء الجحماعة الاسلامية 
بلا اى لبود وقامو ا بتكسير بعض 
وترويع ا أ والاهاق مما ااثار 
جميع اهالى المنطقة وا 
مشاعرهم كل ذلك فل نفس الوقت 
الذى كان يحتفل فيه النسارى 
باعيارهم ل امن وسلام فقامت 
الجباعة الاسلامية بالتنديد يما 
صامتة فما كان من الامن الا ان 
جاء بالمصفحات والعريات وقام 
وطاق النيران لجاعة بكر ل 0 


الحادث وذلك للتنديد يقتل ألاغ 
فجاعت قوات الامن يكثافة شديدة 
وأطلقت النيران وبادلوا اعضاء 
الجساعة 


مليدعيه الامن واجهزة الاعلام 5 
اعتداء على الكنائس والفتنية 


الطائفية . 


للنشر والخدعات الصحقفية والمعلو مات 


د 
ْ 
ْ 
1 


ثالثا : احداث اسنا 7 
وياختصار شديد فها حدث 
اسنا فهو يشيب له الولدان حقا 


واسرهم واعفساء” الجماعة 
الاسلامية مالح يفعله احد فكان 


يقدبض عل كل ملتح وكان يقسوم 


لنساء وزوجات أعضاء الجاع 
الاسلامية دبل وكان مسن انشط 
المخبرين في التعذيب وخاصة 
الاهالى فما كان من الاخوة الا انهم 


ذلك فما كان من مباحث امن الدولة 
وقوات الامن المركزى والقوات 
' الخاصة الا ان حولت مدينة اسنا 
الى جحيم لايطاق ففعلت الافاعيل 
اسر اعضاء الجماعة 
الاسلامية فحرقت لهم ببوتهم 
وهدمت ألهم مودي ررقهم وشردت 
واعتقلت 0-00 1 
والشيوخ والاطفال وقامت 
بتعذيبهم تعذييا شديدا وذلك 
يدك 
انتقاما مما فعله ابناؤهم 
وخلاصة القول ان مايحدث 0 
لابتصورد عقل 
ولابتخيله انسان لدرج استخداع 
١‏ السطائر ات والد هذ 
الأمر هذا ايها السادة مليحدث 
في 37 الآن فاين ابواق اجهزة 
الاعلام التى انتفضت من اجل 
2 
ا < و اين 
0 4 ث للمسلمين الآن ال 


هذا هو حقيقة ماحدث من 
احداث فل الأونة 0 
يجعلنا نخرح مد لدائع 0 
نوجزها فيما يلي 
أولا 0 انه فى جميع 
الاحداث والتى سبقتها ايض ان | 
الاحداث والني سبيت اغبا إن 
النصارى وان الجماعة الاسلامية , 
ال قرد يعد ذلك اما دفاعا 
ار أو فشيامنا ونارا | 
مات والأعراض 
ا : ان هناك الكثير مسن | 
اجهزة الاعلام والهيثات 
والقدادات تعلم حقيقة الأمور 
ولكنها تنافق النظام الحاكم 
ارضاء للنصارى وامريكا | وتقوي 


1-2 


شوكة النصارى على المسلمين كما 


مفعل الأمن بل وصل الحد الي 
ارجاع بعض الاحداث الى الفتئنة 
الطائفية وهى بعيدة كل البعد عن 
ذلك مثل احداث أميابة . 

ثالثا ٠‏ اين الاعلام والجهات 
الرسمية وغلماء السلطة فيما 
يحدث الآن للمسلمين لى اسئا من 


أنتهاك للحرمات وتشريد للاسر ! 
وتفذيب للمواطنين بالعشرات 5 
واين كل هؤلاء مما يحدث للشباب ا 


المسلم داخل السجون 


والمعتقلات من تعذيب وتشريد : 
على مدار الايام اين هؤلاء من 


اقتحام المساجد واخذ الاهالى 
كرهائن بتشريد الأمثين اين هؤلاء 
ب المسلم 


ل 
الشوارع وعلى اب 


ولماذا لم ينم هؤلاء عندما فل | 
من عشرة اعضاء من | 
0 الاسلامية إل الشهرين | 


0 د ود 1 
أحيزة الاعلام وبعض الاحزاب | 
جهز 1 ضحة ؛ 


بان هناك تجاوزات وا 


واستارازات موصر هن بت 


يثبت ف هذه الحالة ان * 


الحقيقى و أى احداث هم' 
النصارى وأن هذه ال 0 


والتجلوزات عندما 


بالعقيرة واصول 0 


ا 'والحرمات 52 
بان نقتقص 
لوكنا 


ومنظمة حقوق الانسان وشيح 
الازهر الجميع من هؤلاء الثلاثة 
ركيوا الموجة واصدروا البيانات 
جربا وراء صثم الوحدة الوطنية 
وارضاحًا للنصارى فمنهم من اراد 
استغلال الحادث لمطالبة النظام 
يعض التدرعية هنهم من اندر 
البيان دون ان ب ينثبت حقيقة 
الأمور .. هل ستصدرون ببانات 


مضا ام أنكم ستفظلون غلى مبدا / 


التاريخ : 


...ماي 1991 0 


٠‏ اعطونا الشرعية نقضى لكم 
التطرف ال 
اسنا ول السجون للشباب 
المسلم . 


ونحن نرى ان الحلول الجذرية 
والفعلية لكل هذد 'الاحداث ولكل 
هذد المصارمات فتتمثل فيما يل 
ايقاف حملات القبضر 
المسعورة ليل نهار 
المسلم في كل مكان واد ب 
الاهالى وانتهاك الحترمات 
والتحليب اطي . 
" - فزع سلاح النصارى كما يتم 
نرّع سلاح المسلمين . : 
؟ - رفع الحصار المفروض على 
التدعوة الى الله وعلى المساجد كما ا 
ماله الأمن ولام الحاكم 
للنصارى دون تمييز لهم على 
المسلمين وايقافهم عند حدهم 
بمتعهم من استفزاز مشاعر 
اذا كانت م اطاف التزأة 
حة قلتثم مع اطرا 
مطرو و نتم مع - 


الصورية من مؤتمرات" وندوات 
اعلامية هذا هو رأينا فيما حسيدث 


وهذا هو طرحنا لأحلول 
الجماعة الإسلامية 


16م 


و حون بن م 


رودن التب ميسن نحزق دين المي 0 راوس انتيية 
فير لتتيطى لماي سيا :تمدو الئتقيسة اام يس لها يوطوي 
يمدو ناس حي كي نتن ا افون لبون بحي شاه حضف حقدالى 


ني م وصنم 0ك مر جين كنس م م ] مكوقسية ع6 بجو 6و6 
رخ وكيم مرجت جنم لمت وجتمرر عجرم لحر اكور جم ركس ل ليو 
6 كج الجر جاسصتم ) ووكجم وااجتر مجين وين الأو ج70 
بعت ا يد كىن الفواس دين ل [حف تال لت ا حشفرة 
١ 0 75‏ #4 27 امياد لني 
مين فزي عدرل لإندين كف ميا يقد دين إن (عى تددن 
قدصم ووة جرععىر 69ر6 م مر وسيم بوكب 
ليمك لل لفقم سر رمقصدن) معيسري استدحي الي ينيدا 
مص كم وميس لحم مو ووجم وكجن م جمصم 0 كن 6 ومو 
تماد إديين و بيت كن ديق اعبار ا لجقجدن لسن ند مسي نينا 
١ ١) - 0)!‏ ايده صاييد تر يجا نوين كرتل 
لمدرسن ماده ل إمينن تنيلدة يعرازم فخي مدوم ل اد 1" 
1 1 ا خعصصى لصرصسمر صر ف روصم ١‏ 
انين ىف بهن حددما رين عدن الدفان امي 7 
لزلا تى اهدر اريتحد يعقدد ان حاقد عفدن لست !دن افعوان 
مسق شيا فس لسر | 


بصم )جك وركس وكجرر لوكقم )و صركو ع جرم 
جب برسم ساكس مجن لمج كرتوم 0 لم 026 
دمالمل 
١.‏ مث سر 66 لوترو عجر 
| اعم نيقي لفتدد قسندك ثاليى اتيب ديل 


نج حاص سيم وبي اصبسين بم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


مسسيع ]نعي م001 [تسسست... 


الحمامات أمان الأسلامية بسر 05 كسراءة 
السذنب من دم أبن يعفسو بعشو له 


تزداد الحوادث والفتن يوما فعد 
يوم وترتكب الجرائم ساعة وراء ْ 


لخرى ويزداد العنف اسبوعا خلف 
أخير دك الجرائم بجمدع 
وتوغيات: مرتكبى تلك الجراتم . 
سواء وضعنا النقاط قوق الحروف 
اولم نضعها »" لم يكن لرجال أ 
الشرطة 
الاسلامية ( المتطرفون ) تلصق يهم , 
الجريمة ونقرأ ذلك على 
جرائدنا اليومية والاسبوعية و 
آيرياء من ذلك لا علاقة لهم بأى 
فتنة اواى جريمة لامن قريب 
ولا من بعيد , 

فمتى يستطيع السيد وزير 
الداخلية ومن خلفه رجالته ان 
يكسبواً التقة من حبيب الشارع * 
المصرى الرئيس مبارك . لابد أن ؛ 
يجدوا مخرجا لذلك ٠‏ بانهم اصايوا 
كبد الحقيقة وقبضوا على الجناة 
وهم من اللتطرفين حسب نظرتهم 
وتسميتهم 


| 


متهم' الا الجماعات | 


0 بغد ذلك نقرا ايضا علي 
الاسبوعية ان لمتطرفين 
١‏ الجماعات الاسلامية ) لا علاقة 
لهم بالحادث بعد ان ترتكب فتدهم 


كم بعد 1 
عذهم ف المنائل والحقول ول (الشوارع ٠‏ 
والمساجد والحوارى وتنصب الأكمنة ؛ 


| لهم فى كل مكان وكأتهم اصبحوا 


محرمين من الطراز الاول ع 
يبرؤهم القضاء بعد ذلك ولكن تصر 
وزارة الداخلية على اعتقالهم وتمتنع 
عن تنفيذ حكم القضاء ولا حول 
ولا قرة الا بالله وخير شاهد على ذلك 


وخير دليل لعله ان يكون شافيا 
واضمحا حادث ( منشية ناصر 
وعيثيو ) بديروط - اسيوط - والذى 
بعث الرئيس مبارك مبعونا سريا 
ليعيش ويعايش الواقع على ارض 
الواقم وهذا ما بمليه عليه ضميره 
ليضع يده على الحقبقة ومما يمليه 
عليه ضميره وكانت المفاجأة ان 
الجريمة لاعلاقة لها بالجماعات 
الاسلامية ( المتطرفة ) بل جريمة 
ثارية بين عائلتين .فيا ايها الاحياب 
تحمد الله ان رئيس الجمهورية 
يتصرف وقق' ما تمليه عليه مصلحة 
مصر وشبابها . وكما قرأت بجريدتنا 
القراء التبأ على صدر صقحتها 
الاولى الرئيس مبارك يرحب بالحوار 
مع المتطرفين ( الجساعات 
الاسلامية ) وتلك التسمية القبيحة 


للمسلم نجد ان المسئولين شوهوا'. 
صورة الجماعات الاسلامية حتى 


وصلت الى الرئيس بنفس الصورة 
ولكن الرئيس لديه رؤية يعيدة قهو 
يعرف مايجرى فى اسوان قبل 
الاسواني وما حدث ف الاسكندرية 
قبل الاسكندراني قمرحبا بقبولك 
الحوار مم ابنائك ( المتطرفين ) 
الجماعات الاسلامية حتى تستطيع 
يا بطل الديمقراطية ان تكون بلسما 

ونجد رجل امن عصر الاول وزيد 
الداخلية بعلن بجريدة الاهرام 
الصادرة بتأريخ 1197/6/11 على 
صدر صفحتها الاوليى . وزير 
الداخلية يؤكد لن يقلت مستخدمو 
السلاح ضد الشرطة من القصاص 
بان كل لخارج على امن المجتمع 
ويعمد الى استخدام السلاح ف 
مواجهة رجل الشرطة ولن يأمن ولم 
يسلم ولن يفلت من جريمته مغير 
قصاص فورى . وقال فى الحفل 
الختامى لمسايقة التدريب الدورى ق 
الرماية إضباط الشرطة على مستوى 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الجمهورية أيه طالا وأاصلت عتاصر 
جماعات العئف والتطرف مخططات 
التخريب واصرت على اثارة القتن 
والاضطراب فقد احُتاروا طريقهم 
وحددوا مصارهم . 

فيا وزير الداخلية رفقا بتا 
وبنقسك وبأبناء مصر . فيجب اولاً 
ان تبحث وتفتش عن الاسباب 


. الكامنة وراء ارتكاب تلك الجرائم 


وتحدد الوسائل والطرق المؤدية الى 
ارتكابها . لان الجماعات الاسلامية 
( المتطرفة ) لا علاقة لهم على 
الاطلاق بالاحداث والحل الشاق 
لذلك ماتشر بجريدة الاهرام 
الصادرة بتاريخ هتلام 
الصفحة الثالثة بعنوان ف الصعيد 
فتش عن الثأر . ومن خلال اجتماع 
القيادات التنفيذية والشعيية 
وحور جلسات الصلع بين 
العائلات اتضع ان الجريمة جريمة 
ثثر ولا علاقة للجماعات الاسلامية 
( المتطرفة ) بها . فهذه التصريحات 
يا وزير الداخلية كنت اظن ان 
نسمعها من رجل الشارع اومن 
رجل لا علاقة له بالامن حتى يمكن 
القبض عليه فى اسرع وقث ويحاكم 
قانونا . وائما تصدر ميك يا وزير 
الداخلية فأه بمعنى هذه الكلمة 
وازداد حزتى واشتعلت النان فى قلبى 
وضاقت بى الدنيا ذرعا عندما قرات 
هذا التصريح لوزير الداخلية قكيف 
اذن بباقى جهاز امنك يامن تعرف 
الله وتسجد له وتمسك با مسيحة 
ولاتفارقك - 5 
اقرل لك خوفا عليك فانت اعرف 
الناس بالجماعات (لاسلامية 
( المتطرفة ) لانك همكثت همعهم 
لاسيوط - وتعرف ان هؤلاء لاسبيل 
ولا طريق لهم الا الله عن وجل ٠‏ 
ولاصملة لهم بالمطاوى او الجتازير 
والاسلدة فانت كنت قريبا متهم قهم 
أبرياء كبراءة الذئب من ابن 


يعقوب - 
ويكفيهم ان الذى سيعطيهم | 

حقهم هو الله عرّ وجل ف يوم لاينفع 

فيه مال ولابتون الا من اتى الله 


واعدل العدلاء . عندما قتنصب ! 
محكمة العدل الإلهية ورئيسها هو 
رب العالمين ومحاميك هو اعضاؤك . 


..( جسدك ) ويقول فيها الله عز 


وجل . يا ظالم تآاخر ويا مظوم 


تقدم , 
واقولها شهادة حق ليس دفاعا 
الجماعات الاسلامية ولكنها 
الحقيقة من خلال قربى من 
الجماعات الاسلامية وحديئي معهم 
ومعايشتى لهم من قريب ومن بعيد 
مصر الفتية 


. 


رجال صدقوا ما عاهدوا الله / 
عليه قمنهم هن قضى نحبه ومتهم من , 
ينتظر وما يدلوا تبديلا ٠‏ فكفاكم 
الصاق التهم لهم وهم ايرياء - حتى 
يحسوأ بانهم أمنون فى وطنهم ول 
ظل قيادة ميارك الرائدة والتى 
تذوقنا الديمقراطية فيها. واولا 
واخيرا ابتعدوا عنهم لانهم ابرياء 
كيراءة الذئْب من دم امن يعقوب . 
وحسيتا الله ونعم الوكيل . 
أجحمد محمد 


المطرية ‏ كلية الحقوق ' 


دائما مبارك هو رمز وحدتنا وهو قاك حركتنا الصحيحة ( الاتجاه 
الصحيح .. دائما ميارك هو الأب الذى يجمع بين الحكمة والحَرّم ١‏ 


ويشير بكلمة الحق , ويعبر عن وجه مصر الحقيقى .. وجه الوحدة 
الوطندة والاستقرار السيضى والكفاح الدعوب من اجل, التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى . 


من مسئولبات تلك الديون » . 

وقد اشطر الرئيس مبارك ( حديثه الى ان الاقتصاد القومى الصحيح 
يعنى مصر القوبة والمستقرة وان مصر القوية والمستقرة هي القادرة على 
ان تحافظ على سيادتها وكرامتها مع القيام بمسئولياتها تجاه امتها 


الجسيم . 


11م 


- . موه لوس يي 10 اله 


والامر الذى لاشك فيه اناحترام «صر للشرعية الاقئيمية والدولية ل. ؛ 


ازمة الخليج قد ساهم فى دعم مصداقيتها الدولية ومانتمتع به من احترام 
لدى المجتمع الدولى .. ولعل هذ! هو الذى مكن مصر من ان ثقف اخيرا الى 
جانب الشعب الليبى ف ازمته مع دول الغرب .. وقد اسقطاعت مصر بحكم 
ثقلهاً وعلاقاتها واتصالاتها الدولية ان ترفض استخدام القوة ضد ليبيا 
وان تحمى ليبيا من هذا الخطر وان تخفف من حدة القرارات الدولية 
وتتيح الفرصة امام الحل السلمى لهذه الازمة حتى هذه اللحظة . 

ولدس موقف مصر ف ازمة الخليج والازمة الليبية مع دول الغرب سوي 

بن فقط من امثلة الانجازات الكبيرة التى يمكن ان تحققها مصر القوية 
اقتصاديا المستقرة سياسيا . وهذا هو السبب فق ايمان الرئيس مبارك منذ 
بدء ولابته قبل عشر سنوات بان الاصلاح الاقتصادىئ ضرورة لاغنى عنها 
ل ماقد نتحمله الان من اعباء او تضحيات - 

لقد كانت اذن اشارة جماهير اسيوط لمبارك هى اشارة الحب والاستقرار 
والوحدة الوطنية .. وكاتت اشارة مبارك لنا جميعا هى العمل والانجاز 
الذى يقودنا على طريقه دون تردد .. واصارحكم القول لقد كنا بحاجة في 
هذا الوقت بالذات الى كلتا الاشارتين لنواصل سعينا ‏ مع مبارك القائد - 


.على ذات الطريق .. طريق مصر القوية المستقرة المتحررة ب 


ل المحرر 


8 م 


التطرف الدينى نزعة دينية مريضة ٠‏ منحرفة , بها ينحبس صاحبها فى ذاته » وينفلق على نفسه فلا ينفتح على فكر 
غيره لصحو و حو روح عسات ولاه ماص ادو مم هاي دواد 


واذا كان التطرف الدينى حالة نفسية 
مرضية غير سوية ١‏ فمردها فيما نعلم إلي 
سببين أساسيين : السبب الاول نفساني 
ثم عقلى وعصبى . والسبب الثائى هو 


انبا ور وس 
استف عام البحث الملمى واللافوت 


فى مسارسات وأشكال منقلورة2 فى 
بو كوو لا اي 
والتردد على أماكن العبادة . ويبلغ به 

التزيد فى تلك المظاهر إلى مناداته بصيغ 
متطرفة ٠‏ ظاهرها دينى منقول عن الكتب 
المقدسة بها يشم غيره ء ويتهم من 
لايسلك سلوكه ٠‏ بآنه كافر وزنديق » 


واد لوي »فيه من فوس على 
حو لاس ب زم أ 


ونا سب قرسي الت فهر الول 
برصالة الدين الحقيقية . 


أ النارسلة روهية ةيهانتم 
علافة الانسان بخالقه ‏ وعلاقته بالاغيار 


: نسانى 
المقالاة والتطرف فى فكرة مايقود حّما فى 
جيل تال إلى كراهية لها . 

إن المتطرفين ١‏ يجهلهم وسوء فهمهم 
وقصور إدراكهم يخدمون الالحاد ويهدون 
الطريق السهل إلى الشيوعية فلثى يقنون 
ري ويهاجمونهما 


ل الصحفية والععلو مات التاريخ: ..........6؟--سامر البينا 
تنكير الدولة لدضساوى النهديث انناف بدرهها 
ضمن الضاعلين فى انتساج بسواعث الفتنسة 

مبسلاد ثقافة العنف الاجسرابى والسبساسى والتديخي 
ننيجة بوضوعية لغياب حاكمية القانون | 


« الفتنة الطائفية » هل تعنى هزيمة مشروع الدولة الحديثة في مصر؟ | 


تعد قضية الفتنة الطائفية التى تشفل من حين القله وراء الوحدة والتلاحم بين كل المصريين من / 
لاخر فى مصر واحدة من اهم القضايا التى تواجهها مسلمين ومسيحيين كاساس لقوة وتماسك المجتمع 
الوقت الراهن نظرا لاذسها تمس مباشرة ة تعاسك |الحصرى . انطلاقا من هذا الموقف وإيمانا بضرورة 
0 ا أي 0 احد اهم | الوقوف بكل قوة ضد الفتنة الطائفية فان جريدة الوفد ‏ ! 
مصادر قوة المجتمع المصرى وقدرته على مواجهة | تفتح صفحائها لنقاش صريح وعميق لهذه القضية ١‏ 
التحديات الداخلية والخارجية . وانطلاقا من الموقف أ املا منها فى أن بسهم ذلك إل اجتثاث جذوة الفتنة قبل 
التاريخى والثابت لحزب الوفد الذى وقف دائما وبكل أن تستشرى نيرائها ف البناء الاجتماعى لمصر . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تناولنًا 


" - دولة القتنة : -نن 


هل لتكوين الدولة المصرية- “علاقة 7 
مانتاج العنف ذي الوجوه الئية ؟ 


واذا كل هناك علاقه ما . هل لها جدّر ل" 
التاريخ القومر المصرى ؟ أم إن هتييي 


مقغيرات حدينة . ومعاصرة .ورام" 
للشهد المصرى الدئيف يكل 0 
وعتاصره ؟ 

٠‏ امن من الصعوية بمكان فل مثل هن 
الاطلائة المحلقة ينظرة لومش له 
الفتنة الدينية . وصورها ان نرصد كل 


الاتجاهات الاساسية للارث التاري 
لعلاقة الدولة بالمسألة الديتية فى مصير , 
وبالتحديد لل التاريخ المعامر ٠‏ ويمكثتا. 
وصد ذلك على النحو التالى  :‏ - 

1- قاريخنا كان الاسلام هو عقيدة 
- المصرية » منذ دخول مصر 
( ايديولوجية ) الدولة . فرضه لعدة 
نكم , ومؤسسات احتماعية , وقواعد 
قانونية , وكلها مستمدة من النموذج 
التاريخى لاهل الذمة . وهو اطار يتسم 
ل بذلئه الداخلى غلى التعايز على اساس 
ديتى ٠2‏ وعلى ريط فكرة علاقة الفرد » 
والجماعة , على اساس المعدار الدينى ٠‏ 
وهو ما قد يصطدم بفكرة .حقوق 
المواطنة التى فرتبط بمسالة الدولة 
الحديثة . والمراكز والحقوق القانونية 
المترتبة عليها سواء فل علاقة الدولة 
بالقرد ‏ او بمراكز الاقراد اذاء بعضيهم , 


, 


المقال ١‏ تا الظلوا 

0 2 0 تير بعض الظواهر اميه عن "الجماعة الاصولية 
الدينى في دكر نول هذا المقال نتناول دور الدولة 
العتف الدينى ل المجتيع المصرى » وذلك على الشحو التال 


4 ظواهر العنف ذات الطايع 
قته بانتاج عوامل 0 


بعضا. وتجاه الدولة. وهى فكرة 
تتاسس على القصل بين الدين, 
والدولة : التى هى الاساس الفلسفى , 
والدستورى للدولة الحديثة . ولا شك 
فل ان الفكرة الحديثة. هى الاطلر 
المرجعى لدى الحصريين الاقباط فل 
مسالة امشاركة والاندماج ف الحياة 
السياسية المصرية , ومثالها التاريخى 
المرحلة شبه الليبرالية يق مصر . التي 
تميزت بكلافة وديناميا. التحرك القبطى 

إلى الحركة الوطنية والسيفسية 
المصرية . سيما حول حزب الوفد , او 
الحركة الماركسية المصرية بفصائلها 
المتعددة . ومن هنا يثور دوما الخلاف » 
وتتكاثر الشكوك والهواجس المصرية - 
القبطية ازاء دعوى تطبيق الشريعة 
الاستلامية , على اساس أن مسالة اسلمة 
القوانين , او الانظمة , 
سوف يؤدى حتما الى الرجوع الى 
مرجهية “اهل الذمة بكل دلالاتها, 
وقواعدها وايحاءاتها ,. وحالاتها | 
التاريخية الى مراحل تاريخية لحق فيها | 
الحيف. واللا مسلواة. والظلم 
بالمصريين الاقباط  .‏ وهو للامانة ايضاً 


' شُمل فنّات اجتماعية مستضعفة من 
٠‏ فقراء المسلمين - 


ولا شك ان الخيال 
الجماعى لدى اى فئة اجتماعية . او 


كل اللحظات التاريخية , للاضطهاد , 


والمؤسسات إٍ 


55ت د د سه مك حل ويوية حيو وونية غلرة ما يتن ق كلب . 


والضعف والظلم والاستيداد السيفنى أ : 


سواء على اساس دينى » أو قومى » او 
طبقى وغاليا ما يتم توارث آلية لاعادة 
انتاجه إل الذاكرة” الجمعية والوعى 
المصاحب لها , والاضطهاد الذى يتسم 
الطابع الدينى او العتصرى هو اششد 
وطاة من الاضطهاد . والتمييز القائم 
على اسس طبقية - اجتماعية ٠‏ ولهذا 
عادة ما تمتلىء الذاكرة , باشكال 
٠ 00)‏ وحكلياتها ؛ وطقوسها . 

ول سناق هذه العملية من اعادة 
التشكيل المستمر للمخيلة الجمعية عادة 
ما يضاف البها عن تفصيلات , 
وحكابات , وتحويل, واضافات لكل 
عمليات الاضطهاد . بل ويتم تضخيم 


م مص ا 


كل عناصر ورموز واشخاص مقلومة هذه ٠‏ 


الاشكال التمييزية . واعتبارهم ابطالا 
للجماعة ورموزها التاريخيين , 


اس ل ا سم سمي 7 
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وتحويلهم من المجال التاريخى 
الموضوعى الى المجال الديتى ٠ ٠»‏ ثم الى 


التاريخ : ... لع د المصضين 


المجال الاسطورى بحيث ترتفع هذه ٠‏ 


الشخصيات المدنية 'او الاكظيركية الى 
مجال مفارق للواقع والتاريخ ؛ وتكتسب 
احتراما :داس . وعلوا فى الوعى 
الجمعى للفثة او الجماعة الدينية 
المضطهدة - لاحظ مثلا مكاتة المفكر 
المرحوم سيد قطب فل اطار الحركة 
الاسلامية الجهادية . وخاصة في حالة 
الاستشهاد من اجل الفكرة او الايمان 
الدينى . 

أن استمرارية انتاج الذاكرة والخيال 
الجماعى لارثها التاريخى ‏ النفسى ليس 
سوى شكل آخر من الاشكال الدفاعية 
لتماسك الذات الجماعية وهويتها ازاء 
الآخر فى الداخل . او الخارج ؛ وازاء 
الدولة التى تكون عادة مفارقة فى بناها , 
ومؤسساتها لهزه الجماعة او تلك . 
خاصة اذا كانت هذه الدولة لازالت 
تحمل فل تاريخها , وسياساتها . وآلبات 
عملها بعض الاشكال التمييزية » او اذا 


ّ حت كت 2 


كانت لازالت قربط مرجعياتها. على ْ 


اساس دينى » او قومى على نحو ما هو 
مشاهد ف النظم السيلسية السائدة ف 
مجتمعات متعددة الاديان ٠‏ والاعراق » 
والقوميات إن العالم الثالث ولا سيما لل 
منطقة الشرق الاوسط او غحرب اسيا 

الخ . وثمة ونليفة اخرى التظام وائيات 
اعلدة انتاج الذاكرة2. والوعى. | 


والمخيال الجماعى وهى التبرمر 
التاريخى لنظام التمييز . لو الاضطهكد ! 
او الظلم السيسى - الاجتماعى او 
الديروقراطى تجاه الذات الفردية ١‏ 
والجماعية وادأة للتحديد ازاء الآخر , أ 
كما اشيرنا سلفا , ويمثل ايضا نظاما 
للبرهنة . والمحاجات السياسية ال آثار | 
الصراع السيلى ا ٠‏ ثم 
استدعلله حديثا فى اطار التظام 
العالمى ؛ ودوائره التى اصبحت تعتير ١‏ 
الاضطهادات الدينية. والقومية؛ | 
والسياسية شانا عالميا . ويقف الضمير , 
الانسانى ضيدها بكل حزم وترتبط به ' 
ايضا سياسات الشمال تجاه الجنوب . 

. ب - أن الدولة المصرية القومية معد : 
نطاقات محدودة للمصريين ل 
عند قمة الهرم السيفنى السلطوى , | 
والادارى ٠‏ وهى نطاقات لا تتاسس على 
معايير الكفاءة السياسية او المهنية : 
وانما على اساس الانتقاء المحسوب , 
وبحيث لا يتجاز ما يسمى يوزارات 
السيادة ٠‏ او الامور السبادية 2 وعلى 
الرغم من خروج الصفوة السياسية 
الاستراتيجية احيلنا عن هذا المجال , 1 
ويتم الاستعانة ببعض التكنوقراط من 
المصريين الاقباط الا انه لا يزال امرا . 
مرتبطا بعفاير انتقاء الصفوة ٠.‏ 


ام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لعناصر في الغالب لا تمثل الكفاءات 
والمواهب القبطبة الحقيقية. 
وبالمئاسبة فالكفاءات القبطية” كانت 
قاريخيا إل دوائر اليسار.ء واليمين 
الليبرالى ٠‏ وكان تعرضها للاضطهاد 
السياس او البيروقراطى . هو جزء من ' 
سياسة عامة تضطهد المواهب المصيرية ‏ 
وقيادات الحكم المصرى معنن يوليو 
"6 . وحتى الآن . ان نظام الانتقاء . 
والاختيار من الاقباط المصربين . كان ' 

يتم اذن على اساس الفرن العبيابى - 
الاجتماعى ' 
العخاصير المختارةٌ من 3 المورد 
الاجتماعى 2 وهؤلاء ينتمون الى ذات 
الفئات الاجتماعية الموازية للصفوة 
السدئسية الاستراتيجية ٠‏ ب والفشات 


المحيطة" بهار او لكونهم لاعبين ١‏ 
ووسطاء موضعٌ ثقة الحكم ..واجهزته , 
و بيع للصري التينى | 


ايديولوجية ‏ اجتماعية بدعوى انتمائه 
الاجتماعى ‏ السنداس ال مغاير لانتماءات 


النظر عن انتماءاتهم الدينية . 
الدولة هنا , ٠‏ وعندما نحاول تحليل ما 
وراء خطليها السيسى والمسكوت عنه 
3 الخوان حول ( الفتنة الطائقية ) 
دو 


النهضة .- او 0 فكل هذه القدم 


وللتقنيع الايديولؤجى عن واقع من 


الاختلال والتناقضات البنائية بين 7 


نصوص ووثائق دستورية ؛ وقيم ترفع 
من لواء المسلواة . وقاعدة القانون , 
والشرعية الدستورية , ومرجعيات » 
وقيم مضمرة تؤصل التحير 
واللا مساواة . والاضطهف الاجتماعىي - 
السدفى للمصريين جميعا . الاغلبية 
والاقلية . اذا حاولنا البحث في البنيات 
التى تتحرك وراء البنيات - يتعبير 
الالسنى والروائى الايطالى اميرتو ايكو 
فسوف نكتشف ان الدولة بتكريسها 
للامسلواة , وبتحويلها لدولة القلة 
المسيطرة ماسم التحديث . والتقدم . 


اللصري ية 


ما تكون | 


هى اأحد الفاعلين إلى انتاج ' 
بواعث الفتنة , وذلك من خلال التنكر * 
لوثائقها . ولدء.اوى التحديث أو , 


والنيضة ٠‏ هي دولة - ئلة تساهم أل 
اعادة انتاج التناقضات | 

الاجتماعية . والدينية . وهى 0 
هيكلية تتاسس عليها الازمات القومية 
ومنها العتف ذو الاقنعة 


جا ان الخطاب السيفى المسيطر 
غنى بمفرداته الديمقراطية, 


ولكن لكن الواقع الموة الموضوعى يطرح خطاب 
لمجتمعية الثقافية 


عر 0 بين جميع | 


المصربين مسلمين واقباط . أن خطاب 
الواقع - الخطلب الآخر ل النظام 
الاجتماعى بكل تعددياقه. بل 
وتناقضاته , يكشف عن أن ثمة ازمة 
حادة واحتقانا سياسيا , يطرحه خطاب 
العنف ‏ وخطاب الفتنة . 

ولى قلل هذه البيئة السداسية - 
الاجتماعية ‏ الثقافية التى تحركها بقايا 
الفرعونية السياسية ‏ بتعبير جمل 
حمدان - والاستبداد السلطوى , لا 
تجد الصراعات , والمنافسات السياسية 
الاجتماعية , والثقافية قنوات للتعبير 
عن تناقضاتها حول المصالح ؛ والقيم , 
والرؤى ؛ والمشاريع المجتمعية , وايضا 
آليات لحلها سلميا وديمقراطيا . 

المعروف ان الدولة وفقا لنظريات 


النظم الحديثة ‏ هى ساحة التعبير عن : 
هذه الصراعات ؛ وتوازناتها وال ذات ! 
الوقت هى المجال الذى يتم فيه حل هذه ' 


وسياساتها الى مجرد انتاج . واعادرة 
انتاج المصالح السياسية - الاجتماعية 
للصفوة 
السلطة السياسية هنا تغدو إداة 


٠ ' والقوى المحيطة بها فان‎ ٠ 


لتحقيق المغائم والتكتثر الثروىي : 


للصفوة الحاكمة , 
لتحقيق صالح 
السياسى . ان الدوئة ‏ على هذا الثمط - 
ومؤسسات على هذه الشاكلة نفشاها 
الوهن البنائى ؛ ويبدا الفساد الهيكق / 
يدب إل اوصالها ٠‏ وتتفرع كل درجات 
السلم الادارى ٠‏ فل خرق القانون عبر 
آلية الرشوة ‏ التهب ٠‏ 

ول بيثئة الرشوة ‏ الفساد المعمعة , 
تبدا القوى الحية ل المجتمع فل فقدان 


اية أمال للاصلاح السياس - 


ولا تغدو أدام | 
المجموع الاجتماعى - : 


أ 


يوج ع بت 06امسم باس - . 
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الاجتماعى . وف امكانيات التغيير عبر ١|‏ 
آلية الدولة , انتى نتهاوى شرعيتها 
لتحكم الصفوة عبر آلية حكم القرة - 
والسيطرة . او الى ولاية المتقلب ‏ 
التعبير السائد فى فقه الجمهور الممنى - | 
وهنا تبدا ايديولوجيات المفاصلة - 
الهجرة وتنوعياتها الايديولوجية - 
الدينية في العمل , وال ذات المستوى 
كانت الدولة قيدا مشروع هجرتها 
الكبير من التجمع المدنى . ٠‏ لتستقر عند عند 


التمويل الراسمالية . لمواجهة ارث 

الديون الخارجية الباهظة ٠‏ ولاعلدة 
جدولتها , والاستداتة مجيدا . 

ان مشروع اتسحاٍ الدولة, 

. رس الى 0 التقليدية للدولة 

٠‏ يتم فى ظل افر الشروط 

ْ مات ا التعتف_التجراس. 


وقواعدم على كافة المخاطبين باحكامه 
ليا خانت مواقعهم . واذا كانت المكانة 
الاجتماعية ‏ السياسية تكعب بورا 
محوريا فل الحياة الاجتماعية كنظام . 

وتؤدى وظائف مضادة للبناءات , 

والقواعد القاتونية, فان مثل هذا 
النظام يولدٌ بدوره ادوارا لوا الإعرات. 
والعقائد والجماعات 


١ 


© أصدر فوّاد سراج الدين رئيس حزب ٠‏ الوقد الجديد » 

بيانا حول أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى ديروط 

وبعض المناطق الأخرى .. وبطبيعة الحال أبى إلا أن يستغل 
| هذه الأحداث المؤسفة من أجل الدعاية لحزبه , والنيل من 

خصومه بغير حق . 

© لقد كان الأجدر به أن يبتعد بهذه القضية الحساسة عن 

١‏ المزايدات الحزبية لكنه وجدها فرصة _فيما يبدو للصيد فى 
الماء العكر . 

ا © يقول سراج الدين ف بيانه : « إن المتتبع لسلسلة 
الأحداث التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات 
الماضية .. سوف يكتشف أنها لم تظهر بهذا الشكل المروع 
الا بعد انقلاب يوليى .»1560١‏ 

: ثم يمارس الدعاية الانتخابية فى زحمة الأحداث فيقول‎ © ١ 
وكان للوفد شرف تأكيد المعانى الجليلة للوحدة الوطنية فى‎ « 

| نفوس المصريين من خلال الممارسة العملية وليس من خلال ' 
الشعارات الجوفاء .. 


3 .© وآخيرا تأخذه الحمية فيهتف قائلا : « ان الوفد يرى أن 
0 الدسمقرا اطية. الحقيقية الكاملة هى مناط الأمل الذى يخرج 
| بعصر. من محنتها الحالية ' فلتسقط كل القوانين المنافية 
للديمقراطية وق مقدمتها قانون الطوارىء ٠‏ ولتسقط كل 

ا الاجراءات المقيدة للحريات ». 


60 ا لممعصدق 

© نحن لا نشك لحظة واحدة فل أن فؤاد سراج الدين رجل حاضر 
الذهن .. لا يشى ثاره مع ثورة يوليو رغم كل هذه السنوات التى 
مرت .. والتقلبات والتطورات التى حدثت .. وفى كل فرصة تتاج 
لبنال منها سوف ينال .. حتى ولو كان هذا على حساب مصلحة 
الشعب , والوحدة الوطنية التى يبكى عليها فلل بيانه ٠‏ 

© ان ثورة 1107 ء, وليس انقلاب 1167 كما يقول . قد غيرت شكل 
المجتمع المصرى , وامدته بقوى وتيارات شعبية كانت دائما على 
الهامش . وساوت بين الباشا ومستاجرى ارضه ؛ وخدمه وحشمه ٠‏ 
اصبحوا جميعا فى حق الحياة سواء , وهو ما لا .. ولن .. يغفره 
سراج الدين باشا . وكل الباشوات من امثاله لثورة يوليو ٠.‏ 
وان كانت هزه الفرص حزينة سوداء .. كاحداث الفتنة الطائفية . 
© بالقطع .. ليس صحيحا إن ثورة يوليو هى التى أدت الى احداث 1 
الفتئة .. بالعكس .. فان الثورة رفعت شعارات الوطنية والقومية .. 


وكان من وزرائها اقباط ومسلمون بلا تفرقة .. اما ما نراه الآن من 


استقطاب بين المتطرفين فى جانب الاقباط والمتطرفين إل جانب 5 
المسلمين فمرده الى موجات التعصب التى اجتاحت العالم منذ اواخر / 
السبعينات . .. لأسباب عديدة .. بعضها محلى .. وبعضها عالمى .. 1 
ولكن ليس من هذه الاسياب ثورة يوليو علم ؟158. 

© ان موجات التطرف التى تنفجر هنا وهناك إل صور محدودة فى 
وطننا لا تعكس ابدا تهديدا للوحدة الوطنية .. لان نسيج الامة 
يتمتع بتماسكه وقوته ؛ ولم تؤثر فيه هذه الاعمال الصبيانية ‏ وانظر 
الى المصالح الحكومية والمصانع . والشركات .. سترى الموظف فيها 
يعمل الى جوار زميله . لا فرق بين مسلم ومسيحى . ؤ 
© الفتنة طارئة ‏ أذن - على مجتمعنا . والتطرف سحلية عايرة , 
والحمد لله اننا لا نعانى من هذه الموجات مثلما تعانى امريكا مثلا - ' 
من احداث لوس انجلوس , او مثلما تعانى البوسنة والهرسك 
00 وتايلاند وغيرها من الدول ا عوك باضه وود 


5 © أما الوفد . وتاريخ الوفد ةل 
الله حليم ستار ٠‏ لكن يهمنا هذا أن تركز على نقطة 
لها مغزاها .. تلك هى ان سراج الدين يتهكمه على 
ثورة يوليو انما يسجل اعتراضه على النظام 
« الجمهورى » الذى اقامته الثورة , والذى يعمل 
حزبه الجديد تحت شرعيته .. وهو يعلم جيدا أن 
العودة الى الزمن الملكى الذى يتغزل فيه لن تتحقق 
الا اذا عاد الزمان نفسه .. وهيهات هيهات !! 
© تبقى بعد ذلك دعوة سراج الدين الى اقامة حرية 
كاملة واسقاط قانون الطوارىء .. ونحن نستحلفه 

٠ .‏ بالله أن يرد على هذا السؤال : 

هاذا ينقصك , وينقص حزبك 2 حتى تكون 
الحرية كاملة ؟! 
© ان الحرية التى تتمتع بها مصر حاليا .. تعطى 
كل الضمانات للحرية الكاملة المسئولة .. ولا 
تنتقص من حرية أى همواطن . او من حرية أى 
حزب . ولكن المشكلة تظل دائما فى احزاب الأقلية 
ذاتها .. قلك التى تفرض على نفسها العزلة فلا 
تدخل الانتخابات .. ولا تشارك فق القضليا القومية | 
الكبرى .. واذا حدث وشاركت .. لا تزيد مشاركتها , 
عن بيان مثل بيان سيراج الدين . ْ 
© ان من مصلحة مصر .. ومصلحة الديمقراطية , 
ومصلحة الأحزاب .. ان ينخرط الجميع فى العمل 
العام . والعمل السياسى , بنوايا حسنة طيبة .. 
ووسائل نظيفة شريفة .. ساعتها لن تكون هناك 
حاجة لقانون الطوارىء ؛ ولن يجد مثيرو الفتئة 
حائطا يستندون اليه !! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الفتنسة الطسائفية .. 
التطسرف الدينى (؟) 


: ولقد انتهينا قيما سر من حديث .. 
أن مصر الكنانة . 6 القت على 
تاريخها الطويل .. ولا...اف شعبها العطوف 
الودود .. معنى للقتنة وذكنه الطائفية .. 
فاتباع محمد .. واتد 2 اله عليهنا 
السلام .. اخوة أشقاء ٠‏ --هروا فى بوتقة 
واحدة .. انتجت نسهج +.د .. 
خالدا . .. يستعصى على “اغت ال اطين .. 
ينبذ ويلقى: الى سلال -دهملات: بالحاقدين 
المفرقين الماكرين اند بفسدون فى 
الأرشٌ ولا يصلحون .. 


الدينئن » .. كلمتان مرقوط - أن ممقوتتان .. 
لا معنى لهما .. ولا مبر: ٠‏ لا مكان ٠.‏ واذا 
جاز القول بان ثمة تطرذف فهو على سبيل 
الجزم واليقين ‏ تطرف بساى عن الدين .. 
وليس تطرفا بالدين أو مع الدين هو تطرف 
جاهلى بلا دين .. وان تعالبه السماء .. وقد 
جاءت لاصلاح حال واسفاد الانسان .. ومن 
ثم فان سداها ولحمتها . الرحمة والرفق 
والاعتدال والاحسان . 


« فبما رحمة من الله لنت لهم .. ولو كنت 


. مستطير 


١ 


فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » وقوله 
ا علو انققت مافى الارض 
بين قلوبهم , ولكن الله 
ينهم » ثم نزهه ريه عن أن يكره أحدا على 
الايمان « أفانت كر الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » وخاطبه بقوله « لست عليهم' 


من | بمسيطر » وكيف لا وقد سبقت مشيئة الله 


وحكمته ألا بكون البشر جميعا أمة واحدة 
فقال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس 
أأمة واحدة . ولايزالون ن ٠‏ الا من 
| رحم ربك ؛ ولذلك خلقهم » - 0 
تلك هى المبادىء السامية .. والتعاليم 
الراقية .الى علمنا اياها من خلقنا ٠٠‏ وفق 
وحده اعلم بما يصلح حالنا .. والاسلام دين 
الوسطية .. والمؤمنون هم أهلها .. بقوله 
تعالى « وكذلك جعلتاكم أمة وسطا » . 


ولقد يسر الرحمن الرحيم على عباده || 


وخفف عنهم .. « يريد أله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر » .. بل أنه جعل التيسير 
جزاء للمتفين بقوله « ومن يق الله يجعل له 

من امره يمسرا » ؛ ثم كان أمر القيادة من 
الهادى البشير ألى اتباعه : « يسروا ولا 
تعسروا » .. هذا هو الاسلام الذى ينكر 
اا . ويبرأ من المتطرفين .. وهكذا 

.. ولازالت .. وستبقى طبيعة شعب 

مصر الذى جبل على ألحب والتراهم .. 
وفطر على الود والتسامج .. يأبى الفلو 
والتطرف .. والشطط والتزمت .- ويعلم علم 
اليقين ان الهادى البشير قد .٠<‏ من الغلو 
والتشدد فى الدين .. ذلك أنه «٠‏ لن يشاد 
لدن أحد إلا غلبه ».. وأنه قد ل فى معنى 
حديثه الشريف « ان هذا !ان متين . 
فأوغل فيه برفق . ٠‏ فإن المنب- لا أرضا » 
قطع ولا ظهرا ابقى » 

وان التطرف بعيدا عن "دين .. مع 

فى الدين .. والتستر كذبا خلف 

ميادئه وشعاراته .. هو داء خطير .. شره 
7 وهو واحد من السلبيات التسيع 


' العقيدة 
أبدا '. وإنما اعتنقه من اعتنقوه لما رأوا فيه 


| التى تنتاب آلامة الاسلامية . وقد حندها 
| وحدثنا عنها القائد الراشد حسنى مبارك فى 


البعض الذى يعتقد أن الناس جميعا يجب أن 
يؤمنوا بما يؤمن به ولو كرها .. وان على 
اصحاب العقائد الاخرى أن يعتنقوا عقيدتهم 
أونو قهرا » . 0 قال : « وان من عظمة 
الاسلام ومفاخره أنه أكد حرية الانسان في 
.. وأنه لم يكره أحدا على اعتناقه 


من صحة العقيدة » واستقامة الشريعة » 
وسمو الاخلاق والقيم » : 

ارات شذوذ دخيل على أرض 

.. إنه انحراف عن مبادىء الدين .. 
ارق .. وأنه لمقالف « لدين الله 
وشريعته » مسىء الى وطنه وأمته .. مشوه 
لحضارته .. معوق لمسيرته .. من يردد عن 
قصد أو حتى عن جهل ودون قصد عمارتى : 
بد الفتنة الطانفية » والتطرف الدينى » .. 
لو ا ا أو 
.. أو لتطرف .. فلا نطق بهما بعد 

0 .. ولا خطهما قلم أو بنان . 0 
استقرا كرها فى ذاكرة أو وجدان ولسوف, 
تظل مصر , كما كانت مئنذ فجر التاريخ ٠‏ 
بنسيجها الواحد ؛ وشعيها الخالد » ودورها : 
الانسانى الرائد .. واحة الامن والصفاء .. 
جنة الخير والعطاء .. قلعة الحب والاخاء .. 
محفوظة مصانة من رب الارض والسماء .. 
من أرادها بسوء ذاق شر البلاه 
اع 0 9 
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وأين قوافل .. أطباء المجتمع ..؟! 


فى مصر آلاف عن علماء الاجتماع ؛ وفيها جمعدات للدراسات 
الاجتماعية . واقسام للاجتماع . وكليات للخدمة الاجتماعية , وفيها  '‏ 
فيضا بناء مهول اسمه المركز القومى مهمته الدراسات الاجتماعية ! ' 

ومجتمعنا يتقغير . دون ان نسمع ان هؤلاء قد رصدوا بالعلم . 
والدراسة والبحث هذا التفير . 

وكنا نتوقع لن.يضعوا أيدينا على ما قد يواجه المجتمع ‏ قبل , 
وقوعه - نتيجة لهذه التغيرات .. 1 

وما يحدث ل اسيوط .. ومن قبله إل المنيا . والفيوم ؛ وكثير من 
المحافظات .. من بينها إمبابة ذاتها وهى على بُعد خطوات من مقر 
مركز البحوث الاجتماعية , يجعلنا نطلب من كل الباحثين . وكل 
اساتذة الاجتماع ٠‏ ودارسيه ان ينزلوا إلى هذه المواقع ليقدبوا لنا 
دراسات ميدانية , تئير لنا اسلوب وطريقة المواجهة .. فهؤلاء هم 
أطباء المجتمع ؛ وعندما لا ينزلون إلى مواطن المرض والداء فيه . | 
ليضعوا أذانهم على نيض الناس , ويشخصوا! إسباب الخلل , 
ويصفون روشتة العلاج .. عندما لا يفعلون ذلك ؛ يكون من حقنا ان 
نتساعل عن سبب وجودهم , واستمرارهع .. إذا كنا لا نجدهم وقت ' 
الحاجة , ولا يواجهون مسئوليتهم الأولى ولا يسهمون بعلمهم في . 
خدمة قضايا المجتمع . الطبيب الصادق المخلص عندما يرى مريضاً ' 
يئن امامه .. لا ينتظردعوة لو توجيها لكى يؤدى واجبه , والقوافل 
العلبية التى خرجت ذات يوم لعلاج الفلاحين لل قراهم ٠‏ ستظل 
تتطلب مها وقبلها قوافل اخرى اجتماعية , لتقول لنا بالعلم ما هذا 
الذى بحدث ؛ وما هى إسبابه , وما هو اسلوب علاجه ...ولا يليق 
لن توك العلماء هذا الأآمر لمعافجات صحفية . وتصريحات أمذية ٠‏ 

إن دراساتهم كفيلة بان تضع الذين يعيشون بعيدين عن هذه 
الاحداث فى صورتها الحقيقية الصادقة وتنفين توصياتهم كفيل بان 
يمنع وقوع كثير من الكوارث .. وليتهم تحركوا هنذ سنوات .. 
وليتنا وعينا ما يقدمونه .. إذن لامكن ولادة كلالمتغيرات ولادة 


ن عمليات قبصرية . 
طبيعية دون عمليات قيصرية .8 عراال إرعك ا 


بخط يد على بن أبى طالب . 

وف مسجد النبى (##) . 

وال اليوم الثالث من شهر محرم . 

وف السنة الثانية من الهجرة . 

جرت وقائع هذه اللحظة التاريخية التى 
جاعت قطعا وحزما وفصلاً فى محنة ديروط 


الطائفية !! 

كيف ؟ 

لقد كان النبى يعرف - تماماً - ان في 
عصر قادم سياتى المبطلون والباطلون 
ويدعون على الإسلام ما ليس فيه . 

لذلك املى النبى عهده وكتبه على بن ابى 
طالب بخطه ووقع عليه ؟؟ صحابيا ! 


عهد الرسول ووصيته التى كتبها 


«لصالح ملة النصارى. على حد تعبير 
المراجع التاريخية . مل اودعت إل احد 
اديرتهم ! الفرنب ان هذا الدير لم يكن 
منوى دير سائت كاترين ال سينا ١‏ . . 

ونتنشر اليوم هذه الوثيقة سلاحأ واضحا 
لا شك فيه ضد كل من يتصور إل الإسلام ما 
ليس فيه . ويرونه بنادق ضد المسيحية 


ورصاصا إل أطفال ديروط . وهياجا امام | 


القسلوسة . 
لهم .. ولفيرهم وصية النبى فى سانت 
كاترين جاء فيها : 


00 
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( هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله بشيرو نذيرو امين الله للخلق اجمعين ولوديعة الله 
فل خلقه خى لااتكون حجة على الله بعد الرسل وكان الله عزيرا حكيما .كتبه عهدا وذمة من 
هم على دينه ؛ ولأولئك القوم الذين هم على دين النصرانية فى مشارق الأرض ومغاربها . 
بعيدهم وقريبهم , مجهولهم ومعاومهم . هذا كتاب ماعهده إليهم ٠‏ فمن خالف مافيه من 
العهد يكون مخالفا ومفسد! لعهد الله وميثاقه ومستحقا للعنته , إن يكون سلطانا أوكان 
غيره من المسلمين المؤمنين ؛ فمتى كان راهب أو سائح مجتمع فى جبل اوواد أو مغارة او 
معمور او سهل او كنيسة أو معبد فنحن من ورائهم وهم ف ذمتنا . إنى لأذب عنهم بنفسى 
واعوانى وانصارى هم واموالهم ومعابدهم إذ انهم من رعيتى واهل ذمتى ,فلا يسلب 
احد سياحهم ولا يهدم بيتا من بيوت كنائسهم : ولا يدخل شيدًا منه إلىبيوت المسلمين » 
وكل من اخذ شيئًا من ذلك فيكون قد آفسد عهد الله وخالف رسوله ؛ ولا يطرح خراج على 
قضاتهم ولا رهبانهم ولا من كان مشتغلا بالعبادة منهم ولاشيئا اخرغرامة كان او مظلمة ؛ 
فإنى احفظ زمتهم فق البروالبحروالمشرقوالمغرب والشمالوالجنوب اينماكانوا .وهملل 
ذمتى وميثاق أمانى من جميع مايكرهون !إلى ان قال : لايكلفهم احد بسفر أو يلزمهم بحرب 
اونقلسلاح .إنما المسلمون يحاربون عنهم ولايجادلونهم إلا على احسنوجه اتباعاللآية 
( ولاتجادلوا اهل الكتاب إلابالتى هى احسن ) فبعيشو| مرحومينو يمنع عنهم مايكدرهم 
اويضيق عليهم اينماكانوا اول اى محل نزلو! ,وإذا تزوجت امراة نصرانية بمسلم فلا 
يكون ذلك إلا برضا تلك المراة . ولا تمنع من الذهاب إلى كنيستها لأجل الصلاة . وتحترم 
كنائسهم فلا يمنعون من تعميرها ولا من ترميم أديرتهم ولا يلزمون بشىء مما يجب على 
المسلمين ,وانما المسلمون يذبون عنهم ولا أحد من الأمة يخالف هذا العهد إلى يوم القيامة 
وانقضاء الدنيا ) ..... 
هذا العهد الذى كتبه إملاء على على بن ابى طالب محمد بن عبد الله و3 إلى جميع ملة 
النصارى واشترط جميع ذلك ليفى به ومعه ايضا الذين اثبتوا اسماءهم وشهادتهم . 
وقد اشهد الصحابة عليه فى آخره وهم : 
« على بن ابى طالب . ابو بكر عبد الله بن ابى قحافة . عمرين الخطاب . عثمان 
ابن عفان . ابو الدرداء . ابو هريرة . عبد الله بن مسعود . العباس بن عبد المطلب . 
الفضل بن عباس . الزبير بن العوام . طلحة بن عبد الله . سعيد بن معاذ . سعيد بن 
قريش . الحارث بن ثابت .عبد العظيم بن الحسن .عبد اللهبن عمرو بن العاص .عمار 
ابن ياسر , . 
وقد كتب هذا العهد بخط على بن ابى 'الب في مسجد النبى :3 فى اليوم الثالث من شهر 
محرم والسنة الثائية من الهجرة 8 
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البابا شتودة : 


الم تع 
هسادنسة اعتداء واصدة ‏ 


مسن المسيضيسين 3 


تالايوجد تطرف فى ألدين .. 
ولاتوجد كام مسيحيةٍ 6ر0 1 


وصف البابا شنودة الثالث التطرف بأئه ١‏ 


٠‏ الخروج عن الدين » . . لان لايوجد تعطرف 
آل الدين » كما نفى البابا شتودة وجود 

ٍ جماعات مسيحية متطرقة فى مصر ودئل على 
ذلك بعدم وجود واقعة اعتداءَ وأحدة قام 
بها المسيحيون .. لان الأقباط يعلمون ان 


التطرف سيكون ضارا إذا من جشيهم؟ | 


نت قلت لقداسة البابا : ماهو الحل الأمثل في 

اعتقادكم لمواجهة هذا التطرف إذن +21 ! 
اجاب البابا قائلا : المفروض إن .تتكاتف 

كل اجهزة الدولة فل هذا الأمر .- وأن يتعلون 
رجال الدين ووزارة التربية والتعليم | , 
والمسئولون بالجامعات والجمعيات ! 
والهيئات والاحزاب ووسائل الإعلام .. الكل 
يتعاون للقاومة التطرف على الاقل للوقاية , 
منه .. وليس فقط للغرب عليه بعد أن 
يقوم .. لان الوقاية ‏ دائما ‏ خيرمن العلاج .. 
كما يقولون .. وإن وجد جيل فيه الكثير من ؛ 
التطرف فيجب المحافظة على الجيل المقبل ؛: 
إذن . 


ا 


هذا بعض ماجاء ف حوار البلبا مع" 


:  فرطتلا .يوزالشيوسف نخول جماعات‎ ٠ 
4 2 2- 7 المسيحى .“وقد قال‎ ٠ 
: انا شخصيا - لم اعرف لو اسمع من'”‎ ٠ 


اقبل ا أله عن جات مسبيحية نتطرقة 
على الإطلاق . 3 


.إلا اذى إل مض نويعل بلك ب 


5 


الجيل الحانى كان ل ايدينا من قبل , 
عجينة ليئة إل طفولته ولم نحسن تشكيلها 
كما ينمفى .. لذلك فالاسرة عليها دور [ 
بالاهتمام بالتربية الاسرية .. ققد يحدث ' 
ذلك نتيجة إهمال الوالبين او انشقال كل | 
منهما باعباء الحياة فبتركان اولادهدا بغير 
تفويم أو تعليم أو اهنمام ؛ ونكون النتيجة | 


| أنهم بتحرفون للتطرف دون أن يعالج 


الوالدان هذا ف مبدئه قبل أن بتحول إلى 
عقيدة يصعب علاجها!! ها 


تطرف فإنه ليس كذلك من ناحية الفكر وإتما 
هسار قطرفا مرتبطا بالإرهاب او الاعتداء 
المقترن بالعنف .. وبالنسبة للمسيحيين 
غلا بوجد مثال واحد لواقعة اعتداء من جهة 
المسيحيين .. بل إنه لامصلحة لهم في ذلك 


على الإطلاق .. وإذا بدعوا هذا الاعتداء فإن ' 
ردود الفعل سوف تكون فسارة بالنسسبة لهم 


وهم يعلمون ذلك جيدا . 

ومن لم فإنه لايوجد تطرف بين 
المسيديين لل مصر ولاتوجد وقائع تشير إلى 
ذلك .. وكما قلت إذا كنت تعرف أمثلة 
فارجو أن تخبرنى !! ش 
نت قلت : وماهو رايك ؟ , 

قال : بالنسبة للتعصب فهو لىء بغيضص 
ومرفوض سواء كان من المسيحى أو من 


المسلم .. وعموما نحن ذفرق بين شيكيي | 


لساسيين وهما : التمسك بالدين والتعصب 


للدين .. حيث يمكن أن يكون الإنسان ' 


. متمسكا بديته دون أن يكون متعصبا 1 , 

والتعصب صورة من صور التطرف .. 
لكن التطرف نوع من المبالغة ف الاداء سواء 
ف الخير او فى الشر .. إنما التعصب هو جِرْء 
من هذا التطرف .. وهناك تعصب دينى 


وتعصب فكرى فل مختلف المجالات .. آما 


. التعصب الدينى فهو ليس تمسكا بالدين 


بقدر مايحمل أيضا معاداة للطرف الآخر .. 
والإنسان المتدين حقا بعيش إل حب نحو 
الله ونحو الناس .. والذى لايحب التاس 


لايكون متدينا بالحقيقة والذى يضطهد غيره 
.امن دين آخر لايكون متدينا بالحقيقة وأيضا 


لايعطى صسورة طيبة عن تديثه .. لآن 
التعصب شىء منفر بحق ؟ ٠‏ 
0] قلت لقداسة البابا : ماهو التطرف من 


وجهة نظر قداستكم ؟! 
قال : لايوجد تلرف داخل الدين فالذىي . 


يتطرف يبعد يعن المفهوم السليم للدين .. 


' وهو غالبا مايحدث نتيجة عدم المعرفة او 
'. كنوع من المفالاة أو المبالغة ف نقاط معبنة 
تجعله يخرج عن : الوضع السليم .. 


والفضيلة هى الوضع المتوسط بين تطرف 
يمينى وتطرف يساري .. 1 


موا.: يواتف هلال 


41 


كل مسنولة ابيع دز الف 
وغاصة الود ةالزطية: : 


.. الاحداث والحوادث التي جرت تحت عباءة 1 1 أن مأجرى يشكل بالفعل مصدرخطر عل كل شىه على 

التطرف الدينى ومخاصمة الوحدة السوطنية ,ارض الرطن رمن ثم فان حاجتنا الى مسواجهته يجسب ان 

.بين عنصرى الامة مسلمين ومسيحيين هسى أ تتساوى وتتوازى مع هذه الخطورة الكامئة دين تفريل 

بلاجدال مثيرة للقلق والالم فليست هذه هسيى 1 ارتهوين ل ذلك ١‏ . 

مصر .. مصر الوحدة الوطنية على مدي !أ 0ه 1 ١‏ 

تاريخها مصر الثى لاتعرف ولايعترف ابئلؤها . . والحق اننى لست من انصار التفسيرات والمبررات لهده 

بالتعصب الديني فهى بلد السماحة وبلد كل الاحداث التى تركب موجه الازسا الافتصادية او تفش 

الاديان 1 البطالة ارقصور الخدمات ل بعض المواقع لكني ل نفس 
لابهم ها ابدا ان نحدد مواقع هذه الاحداث القت اقول ان هذه العوامل لها تاثير ال ذلك بنسبة أو أ 

والحوادث ( امبابة او اسبوط او ديروط او باخرى تسهم ل زيادة التوتر واشعال الاحداث 

الفيوم او المنيا او دمياط فكل منها و ارضها | والحق ايضا انلي لسسث من الصار ان تكو المسواجهة 

مصر وارضها والمقاومة تقع هلى عاتق اجهزة الامن وحدها فان ذلك عبء 
لكن مايهمنا بالفعل هو ان هذه الاحسداث كبير وهائل نضعه على كاهل رجال الشرطة ل كنني فل نفس ' 

والحوادث وفعت بالفعل وقد تقع مرة اخسرى الوقت اقول أن وجود الشرطة بحكم مسئولباتها وراجباتها 

ومرات قادمة طالما اننا نسواجهها بساسلوب ل الحفاظ على امن واستقرار السوطن وامسان وطمانينه 

تهدثة الخواطر والبحث عن مبررات والتماس | 

الاعذار ذلك لاننا ل اشد الحاجة بالفعل الي 

اسلوب اخر للمواجهة اسلوب يعتممد علي 

المواجهة القومبة التى تشارك فبها كافة 

اجهزة الدولة .. كافة الاحزاب والمؤسسات 

الجماهيرية .. فالقضبة قومية لائها نستهرف 

الوطن كله بكل فئاته وانجاهاته لن يفلت منها 

احد خاصنة وان اللجوء الى السسلاح والعنف 

'أصبح سمة بارِزة ل هذه الحوادث والاحداث 

التى تستهدف استقرار الوطن وتؤثر تائيرا 

سلبيا بالفا على خطوات تطويره وتنديته 


؟8م 1 
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المواطنين ضرورة لحتاجها لاداء فسذا السدور السوطني 
والقومس 


والحق اننى أبضا أذلى لست من انصار جلسات تهدئة 
الخراطر والصلح التى تقع هقسب كل حسدث او حسادثة 
وصميع أن هذه الجلسات لها دورها الذى لابذكر ل هذا 
' المجال وصحيح أن قوافل التوهية الديئبة النسى طسافت 
.وتطوف البلاد ادت دورا بارا ومميزا لكننى لست مسن 


انصار ان تقف الترعية عند حد الجائب الديني فقط بل لابو" 


:أن تمتد الى كافة الاجهزة المنوط بها اعلام ونعليم وتثقيك 
المواطئين بدءا من المدرسة الى المسنع والسقل الى 


'الجامعة ومن قبل المسجد والكنيسة ان كل وسائل الاعلام ' 


:والتثقيف والتربية والتعليم مسئولية مباشرة عن اذكاء روح 
الوحدة الوطلية وتاكيد تلاحم عنصرى الامة ل خطاب يثفق 
مع دور كل وسبلة 


انا ايضا لست من انصار أن لعلق المشكلة ل رقبة 
الحكومة وحدها ولا الحزب الحاكم رحده كما اذني لست من 
انصار ان تائى مواجهة الحكومة والحزب الحاكم مركزيا 
ومحلبا من الحكومة باجهزتها والحزب الماكم بسامالاته 
المتخصصة وايضا من الاجهزة والامسالات المحلية 


والمجالس الشعبية كما انلى مسن انصار ان تقوم كل 
الاحزاب السباسية فى مواجهة القضيبة ايضا فسان ثيسار 
العئف لوساد وانتشركن بفرق بين هزب رآخر أ 

إعاء ام ” / : 


.خلاصة القول اننا أمام لضدية فومبة ونحتاج الى مسراجهة , 


.قومية وسباسة قومية نشارك فبها كل الاجهزة والتنظيمات. 


المكومبة والشعبية وكل الاحزاب السياسيا نحن ل اسه , 
الحاجة مواجهة العنف والتطرف من اجل استقرار الرطن ' 
أوتحايق تقدمه وازدهاره من أجل مستقبل:الجيل الحباى 
أوالاجبال القادمة من اجل اليوم والِد وبعد القد ذلك لانسه 
الاينبفي ابا إن ذترك الفرضة امام من بحاولون الاساءة الى 
فصر ن مثلما لابنبافى ابدا أن نلسى أن وجود كل 
“هله المؤسسات المكومية والشعبية لى الشارع الممرى 
امر ضرورى وحاجة ملحة علبنا زيادة خطرائنا لمسراجهة 
'البطالة وعليذا ان نممل على سد العجز ل نقص الخدمات , 
فائناس ١0‏ كانوا قادرين هلي تحمل ذلك هلى أمل مشروهات 
ضخمة ومملالة تنفذ ارسوف تنفل وفقا لخسطط السدولة 
'الطموهة فائنا مع هزلاء الناس علد ثفاد صبرهم حيكمسا 
.يجدون اكرام القمامة اوبرك المجاري تحيطبهم ولايجدون 
من اجهزة الدولة المحلبة من بزيل هذه القمامة أو يشسقط 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مياه المجارى وذلك دور يهمنا ان ننبه اليسه اجهِزة 
المحليا ٠.‏ 

8 

الحق ان الحديث عن الزحدة الرطنية ل مصر لاايحتاج 

الى تأكيد هذه الوحدة لحظة اطلاق رصساصات الارفاب 
وائما يجب ان بستمر وان يشارك فيه كما قلنا كافة الاجهزة 
١‏ الحكومية والشعبية والعزب الحاكم والاحزاب الالخرى 
وصدقا”حدد الرئيس حسنيى مبارك هذه المسئولية لي 
خطابه الشامل ف عيد العمال راصبح على كل الاجهزة ان 
تتعامل مع هذه القضية بهذه الادوار والمسئسولية النى 
حددها الرئيس 


قال مبارك أن التصدى لهؤلاء الذين يهددون امسن 
الوطن ل الداخل لايئبفى ان يكون مسئولية الشرطة وحدها 
ولكنها مسئولية المجتمع بكل فئاته ومؤسساته الرسمية 
والاهلية فعليها جميها ان تعبىء طاقاتها لل برئامج عملي 
يحاصر ظاهرة الارهاب ويحمى شبابئا من دماوى الضلال 
الثى تثستر وراء الدين ويصون عقبدتنا الفراء من دعاوي 
الباطل التى تسبىء الى سماحة الاسلام ويزود عن الوطن 
اضد مخاطر الفتنة والتمئق 2 ” 


8 18 هى مسئولية علماء الدين الذين ينبفى ان يكوئوا 
صوتا واحدا ل مواجهة عصابات مهمتها الافساد ل 
الارض 


8 88 وهى مسئولية اجهزة الدولة ومؤسساتها كى تمد 
نشاطها وخدماتها الى التجمعات لكثيفة السكان حيث 
يتصور هؤلاء ان افكارهم يمكن إن تجد”قناخا مواتيا 


8 188 وهى مسئولية كل القوى السياسية التي ينبفي ان 
تدرك خطر هؤلاء على مسيرة الديمقراطية والبناء 


© 8 وفى مسئولية الاعلام الذي يتبفى ان يتمسدى 
لافكارهم السوداء رمخططاتهم الائمة التى فى ابعد 
ماتكون عن الدين بالكشف والتفنيد وان ينبه كل مصرى 
ومصرية الى الخطر الداهم الذى يتهدد الوطن ويمس امنه 
بل وجوده ال الصميم 


8 8 رهى قبل كل هذا مسسئولية كل مواطن صالع لان 


هدف مخططات هؤلاء هو ان يشربوا مناغ الاستقرار لى 


56 : 
مرة عر نؤكد ان حاجتنا الى سياسة قومية لمواجهة 
العنف والتطرف فى مسسولية المجتمع بكل فثاته 
ومؤسساته الرسمية والاهلية التى عليها كما قال الرئيس 
أن تعبىء طاقاتها ل برنامج عملي يحاصر ظاهرة الارهاب 
ذلك لان هذه الفئة الضالةو التى اتخذت الارهاب يسيلة 
للنيل من استقرار الوطن هم اعداء للتقسدم يسوءهم ان 
تصبح مصرواحة استقرار فل المنطقة بلدا امنا يجذب 
المستثمرين من العرب والاجائب تقوم على ارضه مئسبات 
المشروعات الجديدة التى تضاعف طاقته الانتاجية رتفتح 

لشبابه المزيد من فرص العمل هم اعداء الديمقراطية ٠‏ 
الذين يسوءهم ان يعيش الوطن هناخا جديدا تزدهر فيه 
الافكار وتعلو مكانة العقل بحيث يميز بين الفث والثميين 
والزيف والصدق ويكشف ل رهج الضوء بجرائمهم ان 
يقطعوا الطريق على مصر وهي تسعى للخروج من ازمتها 
الانتصادية ويتصورون ان رصاصات الارهاب يمكن ان . 
تمس استقرار الوطن اوتعوق مسيرة الديمقراطية ولن 
تفلم رصاضات الارهاب لائها صوت قلة مضللة خرجت على 
الاجماع الوطني وتسعى الى خراب الوطن وظلامه وتريد له 
ان يرتد الى اسوأنظم الحكم الشمونى التى تغتال كل راى 
بنافش اريعارض ولن نسمح لادعياء الزور بان يمسوا 
استقرار مصر وامنها ولن نسمح لدعاة الجهالة والظلام بان 
يعرقرا مسيرة الرطن تجاه اهدافها الصحيحة 


زع إسرس 


مرةليست اخيرةما اشد حاجتنا الى ان تمارس كل الاجهزة 


والاحزاب مسئولياتها ل مواجهة هذه الاحداث والحوادث 
التى تجرى تحث عباءة التطرف الدينى وبخاصة الوحدة 
الوطنية 

فهل نتحرك؟ 


اخر مهسر بات 
قال صلل الله عليه وسلم ٠‏ مسن اذي 


زميافانا خصيمه يوم القدامة 5 
صدق رسول الله 


الل سمس سس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ : ين 52 


نتسسسان ؟ 


ساد بفسسرأ المنر ا 


النطرف الدينى أو التعصب الدينى لو الصلف الدينى » ؛ تيار جوى ' 
'على ارضنا الطيبة : واجرى معه الدماء والاحقاد والشكوك : وفاض 
بجنونه ال موقع بعد آخرء وال يوم بعد آخر, فازهق ارواحا بريئة » 
وايتم اطفالا . ويوشك ان يجرف سكينتنا وتماسكنا إلى هاوية فتخطفنا ١‏ 
الطير لو تهوى بنا الريح في مكان سسحيق !! ١‏ 

وحين اتلمس الاسباب اجد ان ما تقلب على المصريين من احداث 
مزلزلة منذ ثورة يوليو إنتهى باكثرهم إلى حالة فقدوا فيها الثقة | 
بالحكام . وبالشعارات وبالقوانين وبانفسهم لسارع الشباب إلى جنوي 
الدين يلتمسون الصبر والسلوان ٠‏ فلم يحدوا فق رحابه إلا دعاة غلاظ 
القلوب يتحدثون عن القتلى ببساطة وزهو . وأمراء اران جل ما 
يعلمونه من الدين قشورا وفتانا . وأعلن الدعاة والامراء معا ان 
٠‏ الاسلام هو الحل » . وان الخلف لن يسود إلا بما ساد به السلق , | 
وهى كلمة حق ٠‏ إلا أنهم فهموها على وجه غير صحيح ٠‏ فاخذوا من من | 
الاسلاف بداوتهم ومطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ٠‏ ولم يدركوا أنهم 
ماسادوا إلا بالاغتراف 7 القرآن الكريم , والالتزام ببيانه الحكيم , 
والسير على نهجه القو 

الم كانت الطامة الكبرى حين تربص المتطرفون بإخوانهم المسيحيين أ 
يسفكون دماءهم , وينهبون اموالهم . ويحاربون الله ورسوله ويسعون 
فل الارض فسادا . ربما لاعتقادهم بان ما يفعلونه هو الحق وآن ما سواه 
هو الباطل .. 

ونصل الآن إلى السؤال الذين قد يكون ف إجلبته مدخلا لحل المشكلة 

. وهو : كيف تتشكل معتقدات هؤلاء الشباب . ومن أى النصوص 
يستمدون افكارهم , وماذا يقراون , 

لايساورنى شك فى ان مراجعهم ‏ هم ومن بلقنونهم - تتركز فى بعض | 
كتب التراث ٠‏ التى حوت آراء متشددة واحكاما شاردة : استنبطت من 
ونا متمطه تيعكن اين القران الكريم . ومن احاديث شاذة أو 


د ' لك لهت عل ممشن اقل مق غقن ف ردقه ميري إ3 :تن 
' التراث العربى . ينظر إليه الكافة بكل التقدير والاكبار . وهو كتاب 
« إحياء علوم الدين , للامام أبى حامد الغزالى .. ومع لن صفحات 
الكتاب تضىء بكم كبير من الحض على الأخلاق الفاضلة مثل الحلم 
والعفو والاحسان والرفق , إلا لن ثمة فصلا وقفت أملمه حائرا . |' 
إسم الفصل : بيان الذين يبفضون ( بضم الياء ) فى الله وكيفية 
معاملتهم وتحت عنوان بيان الذين يحب إن نبفضهم وهم : الكافر, 
والذمى ؛ والمبتدع . والعاصى . اما عن كيفية معاملتهم فقد ورد الآتى 
فيما يختص بالذمى ( المسيحى 
واما الذمى فمعاملته تكون بالاعراض عنه . . والتحقير له بالاضطرار 
الى اضيق الطرق , ويترك المفاتحة بالسلام . فإذا قال السلام عليك قلت : 
وعليك . والاولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومواكلته . واما الانبيساط | 
معه والاسترسال إليه كما يسترسل إلى الأصدقاء فهو مكروه كراهة , 
ع ب ا مو ا ا ا 
الدين الجزء الثانى هن 1١519‏ ) 
هذا مثل لبعض ما يتلو ابنلؤنا . أو يتلى عليهم . ومثله كثير مما 


يضيق به المقام . 

على أن ما لود الاشارة إليه هو ان أكثر هؤلاء الشباب يقودهم الجهل 
أكثر مما بقودهم سوء الئية ٠‏ وان المطلوب لانقاذهم هو التوعية اكثر من 
القارعة .. 


ومن هنا اود أن اضع بعض النقلط التى قد تساهم فل مسودة الحل 
العاجل والأجل : : 

-١‏ تشكيل لجان على أعلى مستوى فكرى للنظر في كتب التراث 
ووزنها بميزان القران الكريم والعقل , وإعلان الراى فيما جاء يهذذه | 
الكتب مخالفا لهذا المعيار . 

1 -تنشيط الها لظا نون حتى لتبقى حوكة قن دين 
ودنيا ) مشدودة لاحكام أطلقها الفقهاء مئذ الف سنة 

"'- إضافة بعض ( كالفلسفة ) إلى مناهج كليات الأزهر 
الاصيلة ( كليات الشريعة واصول الدين واللغة العربية ) لتكون عامل 
إتساع افق وزيادة تدريب على نقد ما حوقه كتب التراث ٠‏ وكم هو رائع 
ذلك الشرط الذى إشترطه ١‏ الجاحظء لحن تكون له الرياسة ف العلم 


حين فال : إن : إن العالم هو من يحسن من كلام الدين يقدر ما يحسن من 
- أن تفرد الصحف صفحاتها لكل اإقالات والمساهمات التى تصل 
حت الموضوع , حتى من المتطرفين انفسهم » وحتى لو كانت 
بدون توقيع . وذلك توصيلا لخفايا القضية ٠‏ وليمكن الرد عليها . 


- 


ج لوووط وحوح عه د حص وه ده معدم و مومه صصص وو ميت ص2 


اقوامسش شي على ل تسر الفتنسة 


فهمى هويدى ‏ 


أبدت مذيعة التليفزيون 


ن السويسرى دهشتها عندها قلت لها اننى لااعرف 


حقيقة ماجرى بين المسلمين والمسيحبين في اسيوط مؤخرا . ولم يكن لى كلامى 
مليثير الدهشة , لكنى فهمت منها انها سالت آخرين غيرى قرددوا على مسامعها 
نفس الكلام . ثم قائت بتلقائية وقدر ظاهر من الحيرة : اذا كان كل من اساله ل 
الموضموع يجيب ابانه لايعرف » من اذن يعرف؟ 7 ا 


قلت : الحكومة ! هذا الذى ادهش 1 


المذبعة السويسرية يمثل ملاحظة اولى ' 


على خطاب الفتنة الراهن , الذى لاتكد 
نجد فيه أتفاقا على تكييف ماجرى الأمر 
الذى فتح باب ١‏ الاجتهاد » في المسالة , 
بين قائل انه ثار بين عائلتين , وذاهب الى 
أنها فتنة طائفية تهدد بمواجهة بين عموم 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ وقائل انها حمئة 
من بعض المتطرفين لترويع المسيحيين , 
ومرجح انه نوع من الضغط على الحكومة 
ومحاولة الذيل من هيبتها من خلال ارهاب 


المسيحيين 
اكثر من ذلك فنحن نلاحند مثلا ان 
الحكومة التى تعرف اكثر هن شيرها 
خاطيتنا فى ذات ا بلسانين ٠‏ 
الداخلية قالت انه ثار. بينما 
الاعلام . التليفزيون مثلا ‏ تجاهل مسالة 
الثار هذه وبث ارساله عل موجة الفتنة . 
و عا و و 
الثأر ماخذ الجد, بل كان نفى ذ 
الاحتمال هو المدخل الاسادىس 0 
مانشرته الصحف فل الموضوع 9 ” 
ولئن حدث ذلك فى جوهر القضية , 


0 شل ال ااا 


الشعب اموي ب ا 0 
خلافات مسبقة بين الطرفين كان لها اثرها 
فل تبادل الاتهئمات بينهما ( الشعب 5/١١‏ 
والاهالى ١٠و  )‏ وبينما شكك تقرير 
المنظمة المصرية لحقوق الانسان إل حيدة 
رجال الامن ( نشرة 9/7 ) فان المقال ' 
الافتتاحى لجريدة , وطنى ء المعبرة عن , 
أقباط مصر ذكر صراحة أن قوات الامن | 
التى حاصرت البلد فل اعقاب الحوادث ' 
الأولى. ٠‏ استولت على جميع الاسلحة 
التى لدى الاقباط , حتى المرخص بها , 
وتركت الاسلحة الجماعات , 
( الاسلامية ) الارهابية المتضرفة .. ' 
( مقال انعلون سيدهم رئيس التحرير- / 
عدد ١7‏ له ) . ١‏ 


فتن أن جريدة ١‏ الافاق ٠‏ قدمت رواية 
أخرى لما جرى فل تلك الفترة التى اعقبت 
الحوادث الأولى . فقالت ف عدر الو , أنه 


4 لك ات كا 


وقامت بتمشيطها. والقت القبض على ' 


عشرات من المواطنين وصادرت كميات 
كبيرة من الاسلحة . مير أن ١‏ المتطرفين » 
إل قربة ١‏ القتالية » المجاورة عقدوا ندوة 
نددوا فيها بالامن وبالاقباط على السواء 
وطالبوا بالثار. ثم ساروا ف مظاهرة 
تصدى لها رجال الامن , وتبادل الطرفان 
اطلاق الثلر ٠‏ وسقط احد المتطرفين قتيلا ! 


التفاصيل الإخرى المتناقضة كثيرة , ' 


ولامجال هذا لاستعراضها , لكنها تعمضي 
وراء ذلك النموذج الذى مررنا به نوا , 


لتسهم بصورة او اخرى فل تفييب | 


الحقيقة حينا, ول تشويهها فل احيان 
اخرى . 

النتيجة المحققة لذلك هى الحيرة 
والبلبلة ٠‏ الآمر الذى يفتح الباب واسعا 
امام العديد من صور ابتزان المشاعر 
والعيث بها وأقسال وغى الامة . ازاء 


واحدة من اهم القضايا الحيوية التى ٠‏ 


تواجهها . 


المجتمع متفرجا ! 
الاخطر من البلبلة والحيرة . ان حجب 
الحقيقة عن الناس يؤدى تلقائيا الى الفاء 
أى دور للمجتمع فل علاج أمراضه الى 
تنخر ال جسده , ومن ثم الى استفراد 
السلطة بالدور كله . وتلك ملاحظة ثانية , 
فقد وجدنا حقى الآن ان الذى تحرك 


لاطفاء الحريق إل اسيوط هو جهاز الامن ! 
اولا . لم القبادات التنقيزية بالمحافظة , 
ثم وزارة الأوقاف التى اطلقت قافلة لما 
بالتوعية الدينية , اى ل انعلط 
وحدها هى الثى قامت بدور ١‏ الاطفائي » , 
بينما المجتمع ظل متفرجا ! 
لم تستشفر دورا ملموسا لا لمجلسى 
الشعب والشورى ( نستئنى البيان الذى 
القاه وزير الداخلية امام مجلس الشعب 
ولم يقنع احدا ) ؛ ولا للاحزاب العشرة 
المرسومة على خريطة الحياة السياسية فقي 
البلاد . ولا للنقلمات أو. التوادى . ولا 


الديتية وق المقدمة منها شيخ الأزهر 
و بطريرك الاقباط . ومجمع البحوث 
الاسلامية والمجلس الى , هؤلاء جميعا 
التزموا الصمت . وانضعوا الى مقاعد 
المتفرجين ! 

لقد انكمش المجتمع وانزوى » وفلهرت 
السلطة وحدها على مسرح الآحداث ٠‏ 
الأمر الذى له دلالته المهمة . التى توحى 


المصدر : إل سرج سس : 5 


مثلا بان العمل الغام. السياسى , 


والاجتماعى خاصة . هو ١‏ مؤمم » فى واقع 
الأمر , حيث لايزال يدار بواسطة الحكومة 
والقطاع العام . وان « الخصخصة ؛ التى 
نراها زاحفة على النشاط الاقتصادى . لم 
تنتقل عدواها بعد الى المجال السيادى . 

اذا صح ذلك فانه يعنى ان ثمة خللا 
فى «العجلات » التى يسير عليها 
المجتمع , تؤثر بالضرورة على كفاعته فى 
الاداء . وقدرته على الدفاع عن نفسه 
كيانه . هل هناك اخطر من اننا تجد 


المجتمع فى لحظات الخطر قد اعفى نفسه ' 


من التكليف واستقال ٠‏ وترك للسلطة 
توكيلا على بياض للنهوض 
« بالواجب ٠‏ ؟! 


1م 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


عن ١‏ الجهاد , المسيحى 

الملاحظة الأخرى انه لل غيبة الفعل 
الجاد والمؤثر, فان القول هو الذى بقى 
عالقا فل الاذهان وحاكما للأدراك , 
غرقنا خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة اق كم " 
لاخدود له من الكتابات والبرامج . واذ , 
نتردد في اطلاق التعميم الا ان ماتوفر في 
متابعته 0 عليه على الاقل تخللته , 


مكتوبة لإيكاد المرء يعرف بالضبط ماهو 
حجم الحقيقة فيها وماهو دور الموقف فى 
صياغة الحقيقة وتلوينها . 
إل الفتنة الرأهنة حجبت الحقيقة ' 
الكاملة عن الناس » ٠‏ وكانت" هذه مشكلة , 
ولكن الادهى والامر من ذلك ان القدر الذى : 
توافر من الحقيقة وظف فق خدمة المواقف ) 
وتصفية الحسابات السياسية , بوجه 
اخص فان الرافضين للظاهرة الاسلامية 
والكارهين للأسلام واهله وجدوها فرصة 
لكيل الاتهامات وتعميمها والتحذير من 
ه خطر » كل ماهو اسلامى . هكذا بغير قرز . 
او تمييز. الآمر الذي اوقع كثيرين ال 
محفظورات مبدئية ( استراتيجية ) ٠‏ من 
قبيل استفزاز وجرح مشاعر الاغلبية أ 
الساحقة المسلمة ؛ لمجرد كسب جولات 
مرحلية ( تاكتيكية ) فل ظرف بدأ مواتيا ل 
مناخ الفتنة وباسم مواجهة التطرف ‏ 
وابطال مقعوله . 
© الثغرة الثانية ليست بعيدة عن 
سابقتها , حيث وجدنا" اغلبية الكتابات : 
تعزل عن الصورة مختلف عناصر الموقف 
ومسيبات الحريق ؛ وتركز على شىء واحد 


هو أن هنقن جماعات اسلامية متطرقة 7 
مارست جرائمع فل اسيوط ؛ وان الطرف 
الآخر . القبطى . هو الضحية في كل 
الأحوال . 
كلن ذلك مفهوما فل جريدة ٠‏ وطنى » , 
ولم يكن مستفربا من , الاهاني . , لكن 
المفلجاة كانت ف بيان ١‏ المنظمة المصرية 
لحقوق الاثسان > ذاث الطابع الانسائي , 
الذى مدر بتاريخ ٠/و‏ تحت عنوان : 
تقرير عاجل عن المذبحة الطائفية في 
ديروط . واذ كتب التقرير بانفعال غير 
مالوقف . ٠‏ فانه اتبنى - وهذا هو الآهم . 
على تحيز غير مفهوم أو مبرر . فقد كان إل 
مجمله بمثابة بيان ادعاء ومحاكمة خيد 
الجماعة الاسلامية في محافظة اسيوط . 
الأمر الذى احتفت به جريدة : وطنى .. 
0 بالكامل دون اى تعليق إل عدد ' 
ولسنا ل موقف الدفاع عن الجماعة 
الاسلامية . وانما ادائتنا لبعض تصرفاتها 
ق اسيوط ثآابنة ومشهودة ٠.‏ لكن وجه 
اعتراضبنا ينصب على تجاهل حقيقة أن 
هناك متطرفين ومتعصيين ايضا على ' 
الجائب المسيحى . وهؤلاء وهؤلاء ' 
مسلحون , ليس فقط لانهم متطرفون ولكن .. 
ايضا لأن وجود السلاح فل قرى الصعيد 


4 , فهى يعنى أن 


ا سس برسم مخسسخ سي ذل ص وسح لا جا 


المصدر ِ 


هو امس عادى بل هو جزء من ٠‏ عتاد ٠‏ 
البيت . وهذا الذى نقوله لمس اكتشافا ,. 
ولكنه” ٠‏ معلومة عامة.» وامر مديهى 


يتعامى عه البعض لسبب او آخر ٠‏ وقد 


البابا شنودة الى ذلك صراحة في 
احدث كتابٍ عنه اجابٍ فيه على العديد من 


الاسئلة المثارة . حيث قال أن 
( الصعايدة ) عسلحون سواء كانوا 
اقباطا او مسلمين , ولايوجد صعيدى 


بقير سلاح ٠‏ ( اليايا شنودة والمعارضة : 
في الكئنيسة ‏ ص 8؟7١)‏ : 
ابعد من ذلك , فائنا نجد ان شخصية 
قبطية مغروفة مثل الدكتورة منى مكرم 
عبيد - عضوة مجلس الامة واستلذة ! 
الجامعة ‏ تقرر فى مقال لها بالانجليزية , 
بان محافظة اسيوط شهدت ميلاد ت 
٠‏ الجهاد » المسيحى , لمواجهة الجهاد , 
الاسلامى . وقد نشر المقال تحت عنوان ؛ 
٠‏ دور المعارضة الرسمية . , ضصمن كتاب 
صدر فى سيتة 84 باتجلترا . ياسع : فصي 
في عهد مبارك  »‏ واعده اثنان من الباحثين 
الانجليز هما تشارلز تريب وروجر اون ‏ 
وقد وردت هذه المعلومة على الصفحة رقم ' 
4 هن الكتاب . 
واذا كان هذا الكلام قد نشر فى سنة , 
5 . تنظيم ٠‏ الجهاد ١‏ 
المسيحى » الذى اشارت اليه الدكتورة م 
ا 
١‏ 


منى قائم منذ سنة 44 على الأقل . 

وقد لانكون بحاجة الى استشهادات من 
هذا القبيل أو ذاك . لو اننا تابعنا بقدر 
من التجرد مائشرته الصحف عن حوادث : 
اسيوط وامياية وغيرهما , وعنئد ذاك 
سنلاحظ ان الجماعات المسلحة موجودة ! 
عند الجانبين , وسندرك ان مقتل اثنين من ' 
المسلمين بليدى المسيحيين فى ٠‏ صثيو » ' 
لم يتم بشفرات الحلاقة ولا 6 


ان ؛ 

لاتسعدنا تلك الصفحة ‏ ياى حال , 
وانما العص هو الصحيح. حيث 
عتبرها وجها كيدا وبقئسا للحشيقة ' “وما | 
كان لنا ان نشير اليه الا لاننا لاحظظلتا 
تواتر ذلك النهج الاحادى وغير 
الموضوعى أمع القضبية » . الذي من اشمأنة / 
طمس 3 منها وتزييك الوعى الذكا: 


الئاس . 7 
نسنا لذن املم ذثئاب وحملان2. ! 
ولامجرمين وضحليا . ولكننا مازاء 0 : 
من التوتر والعنف تلبست المجتمع قل 
شرف قاريخى معين2. ولاسباب 8 
موضوعية. فاصابت (١‏ 
اصايت المسلم . وان ظلت ا 
الطرف المسلم اكير ليس لان الآخر برىم ! 
ومتطهر من العنف او التطرف , ولكن لان 
الطرف المسلم بمثل الاغلبية التى ينيغى 
ان تظل سباقه ومبادرة الى احترام مشاعر 
وحقوق الاقلية . 


الشريعة ضد الوحدة : لماذا ؟ 


الملاحظة التالية ان تشكيل الوعى 
الغلط تجاوز حدود ماحدث فل اسيوط الى 


التاريخ 8 
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لما يمارس على الجانب الاسلامى من 
تعصب أو استفزاز أو عدوان باى صورة 
على عقائد المسيحيين او اشخاصهم , 
لكننى أحسب ان ذلك الجانب نال حقه 
من الادائة والتنبيه فيما لاحصر له من 
الكتابات والتعليقات , حتى لم يعد لدينا 
مايمكن ان نضيقه فى صدده ٠‏ ويظل 
النظر الى الوجه الآخر للحقيقة . 


ولولا اننا لائريد أن ننكا الجراح او 
نعمق الشقوق . لاشرنا الى الحديد من 
القضايا التى اصبحت تثار الآن لتمثل 
القاما تقطع الطريق على أمكان صبياغة 
التعايش المنشود بين المسلمين والاقباط 
على النحو الايجابى٠‏ والحميم الذى 
نبتغيه . لكننا .سنكتفى بالوقوف امام 
قضية الشريعة الاسلامية كتموذج ؛ 
نظرى على الاقل , للحالة التي فريد 
التئبيه الى خطرها . 


فعندما يروج لقولة ان الشريعة تهدد 
الوحدة الوطنية فان ذلك يعنى ايتداء , 
ومن زاوية الممارسة الديمقراطية, 


مصادرة الاقلية لقرار الاغلبية . ثم انه ٠‏ 


يعنى انتهاءٍ ان الثمن المطلوب دفعه ثقاء 
اقامة تلك الوحدة الوطنية هو تنازكل 
المسلمين عن جزء من التزامهم الدينى . 
الامر الذى يقودنا الى مفارقة غريية , 
حيث يصبح التزام القبطى بدينه فى 
الظرف الرأهن مقبولا ومرحبا به , بيتما 
يصادر على المسلمين حقهم ف التعبير 
عن التزامهم الدينى . 

لامناقفشة إل مسالة ضمانات الحقوق 
والحريات , فتلك امور صار المساس بها 
مرفوضا تحت اى ظرف كلن. وليس 
مطلوبا من احد , مسلما كان او غير 
مسلم ؛ أن يقدم تنازلا عن اى من تلك 
الضمانات والحقوق .٠‏ للشريعة قبل 
غيرها . لكننا نتحدث فى شىء آخي هو 
الموقف المبدئى من قضية الشربعة الت 
انزلها الله , وليست ذلك التى اولها زيد 
او عبث بها عمرو من الناس . 

هل هناك مصلحة وطنية فى صياغة 
العلاقة بين الشريعة والوحدة الوطنية 
على ذلك النحو الذى يصادر امكان التلاقى 
بين المسلمين والمسيحيين ؟ 5 


ماه 
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قمء ألا يؤدى اشاعة هذه الفكرة 
والالحاح عليها الى بث بذور التعصب 
والحساسية لدى الطرفين , بحيث يظل 
الاصل هو توتر العلاقات بينهما , الآمر 
الذى يجعل من قصة اسيوط مشهدا قايلا 
للتكرار فى كل حين . 

الذى دعانا الي التنبيه على هذه النقطة 
بالذات ان المابا شئودة في الحوار 
المنسوب اليه والمنشور ضمن الكتاب 
الذى اشرنا اليه قبل قليل تحدث ملغه غير 
ايجابية عن الشريعة الاسلامية . 


عندى ملاحظات اخرى بعضها لايتسع 
له المجال , وبع؟ '' اكتده من باب الستر 
على الغورات . .دن الذى لم استطع على 
كتمانه صبرا هر ماسمعته اخيرا من 
بعض الباحثين ١‏ “جانب الذين توافدوا 
على القاهرة في اعقارٍ حوادث اسيوط . ولا 
اعرف كيف تقاطروا “ل ذلك النحو مرة 
واحدة . لقد كان هؤلاء يمرون على مختلف 


. الاطراف للاستماع واجناقشة . وعندما 


طلبت من سيتة منهم ان يتقلوا الى 
انطباعاتهم قبل السفر , فوجئت بان اهم 
رسالة حملوا بها من جائب بعض اخوانناً 
« الليبراليين ٠‏ و ٠‏ العلمانيين ٠‏ تمثلت 
فيما بل : 


ان الشىء الوحيد الذى يمكن ان ينقذ 
البلاد والعباد من الفتنة التى يمثلها 
« الخطر الاسلامى ٠‏ , هو تدخل الغرب 
دفاعا عن القيم المشتركة , التى يتبنونها 
معه ! 


عتدى الاسفماء 0 ومن 
باريس جاءتنى قبل ايام نسخة من 
تسجيل اذاعى لاحدهم , تحول فيه الطلب 
الى استفاثة عاجلة , حتى لايتكرر فى مصر 
ماحدث ف الجزاثر ! 
. ول الفم ماء كثير! 


4958م 
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الفئنة الطائفية : مناقعة 
لض النفميرات ‏ وبعض الطول | 


جلال امين ! 


لا اخفى على القارىء شعورى بان كثيرا مما كتب فى التعليق على الاحداث 
الدامية التى وقعت مؤخرا فل قرية صنبو وديروط واسدوط ؛ هو اقرب الى 
ابراء الذمة » نه الى الاستجابة المخلصة لأحداث يدمى لها قلب المسلم قبل 
القبطى ؛ ومن ثم فكثير مما كتب لايرقى الى مستوى المسئولية التى تفرضها مثل 


هذه الأحداث . 

لا اظن مثلا ان من الملائم فى مثل هذه 
الظروف التركيز على القول بدود ٠»‏ غناصر 
اللؤامرة لاتفيد هنا كثير) ٠‏ اذ ان بشاعة 
ماحدث لايتصل بتخطيطها او القرض 
النهائى منها2» بقدر مايتصل باليد 
المنفذة لها والمشاعر المباشرة التى دفعت 
البعض الى ارتكابها . فضلا عن انه ليس 
هناك من الدلائل الواضحة ها يقطع 
يوجود تدخل خارجى . 

كذلك فإن التركيز على التاريخ 
المشرف للمسلمين فل موقفهم من 
الأقباط » ومن الاقليات عموما , لايفيد 
كثيرا هنا ايضا . لا احد فى الشرق او 


الغرب ينكر موقف الاسلام والمسلمين .. . 
النبيل فى التسامح الدينى عبر العصور , , 


ولكتنا الآن لسنا بصدد موقف الاسلام 
من الاقليات . بل بصدد موقف محدد 
هن بعض المسلمين تجاه بعض الأقباط 
ل قرية معينة وظروف معينة ٠‏ وهنا 
لايجدى الكلام عن موقف المسلمين 
يكون ٠‏ والا لجازت التغطية على اى 
جريمة يرتكبها مصسرى بالكلام عن مزايا 
المصريين بصفة عامة؛ وعلى اى 
انحراف يصدر عن شخص ما بالاشارة 
الى ان هذا الشخص مقيد ٠‏ مسلم » فى 
شهادة الميلاد . 


لايجوز ايضا فى نظرى التركيز على 


ان ماحدث هو فل الاساس حادث 
« ثارء . هناك بلاشك ١‏ دافع الثارء 
فى بعض ما حدث , ولكن هذا في حد 


ذاقه لايفسر شيئًا مما يهمنا تفسيره . 


ان كل الملابسات تدل على انه حتى اذا 
كان باعث الثار هو الذى دفع بعض 
الناس الى القيام يرد فعل معين . فإن 
الثار لايفسر على الاطلاق لا حجم رد 
الفحل هذا ولا وحشيته ولاهوية 
الاشخاص الذين وقعوا ضحية له . 
كما ان المطوب تفسيره ليس هو فقط 
جرائم القتل نفسها , بل اشياء اخرى 


7 للك 


كثيرة منها الجراة واللا مبالاة ' 
المدهشة اللتان اظهرهما المعتدون . 


تجاه السلطة والنظام العام , 
وتجاهلهم المدهش للشفور العام , 
قبل واثناء وبعد ارتكابهم لجرائمهم . 


لايجوز اذن محاولة ترضية النفس , 


وتهدئه الناس بالتظاهر بأن «٠‏ كل شىء 
على مايرام » ٠‏ فكل شىء ليس على 


هايرام . والمطلوب من كل صاحب راى , 
أن يسهمق التفكير فى الامر , والتعبير ' 


عن رأيه حتى نصل الى علاج ٠‏ 


فإذا انتقلنا الى مناقشة أوجه العلاج ٠‏ 


مايظهر وكانه بدورة أبراء لذمة 0 / 
سدخانة . فكثير مما يقترح من اوجه | 


العلاج يترك المرء اكثر حيرة بعد سماعه 


. الديمقراطية ٠‏ كحل للمشكلة » مهما 


كان كلاما جميلا ٠‏ لايغنى فتيلا ل أمر : 


كالذى تحن بصدده . فكم من السنوات 


ياترى 'علينا ان ننتظر حتى نصل الى 
درجة الديمقراطية المطلوبة ؟ وكم حادثا 
آخر يمكن ان يقع اثناء ذلك ؟ ومزيد من 
الديمقراطية على ابى حال ل أى وقت " 
وتحت اى ظروف , قمعا جدوى ترديده لل 
هذا الصدد ايضا؟ 

وقل مثل هذا عن القول بان مشكلة 
م الفئتة الطائفية » تكمن فى العثور 
على « مشروع قومى ٠‏ يلتف الناس 
حوله . ويجتمع المسلمون 0 
جميغا لتحقيقه . هذا كلام جميل 
ايضا ولكنه لايفنى شيئًا في مثل هذه 
الظروف . إن «١‏ المشروع القومى » 
لايتحقق بمجرد تمنية . وهو ليس 
مشروعا اقتصلديا او معماريا نخطط | 
له بالورقة والقلم ثم نشرع ف تنفيذه 
٠‏ المشروع القومى » هو ابن ظروفه 
ووقته . يفرشه تضافر عوامل متعددة 
ويستجيب ' له الناس بشعورهم 


الطبيعى ١‏ والتلقائى 2 ولابختلق , 


اختلاقا , 4 لايدفع الناس اليه دقعا . 


| | والتذرع بغباب المشروع القومى‎ ٠ 


وانتظار تحققه لكى يدل لنا مشكلة 1 
الفتنة الطائفية قد مؤدى ايضا الى 
فوات العمر كله قبل ان تحل المشدكلة . 
الحديث عن ضرورة مواجهة 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية , 
وعلى الاخص مشكلة البطقة . ضرورة 
هو اقرب الى الحكمة , ولكنه ايضا 
لايرضى النفس ارضاء تاما . فحل ١‏ 
المشكلة الاقتصادية والقضاء على 
البطالة مطلويان على اى حال . سواء 
كانت هناك فتئة طائفية او لم تكن . 
والبطالة اسهل من مواجهتها. ) 
فشروط حل هذه المشكلات ليست كلها أ 
متوافرة للاسف فى هذا الوقت الذى 
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نعيش فيه . مل ان بعض السياسات , 


الاقتصادية التى تفرضها علينا بعض 
المؤسسات الدولية تتعارض تعارضا 
مباشرا مع علاج مشكلة كالبطالة : بل 
الأرجح انه يزيدها تفاقما فهل حقا من 
المفروض علينا أن تعتمد على .. ' 
مثل ١‏ الصندوق الاجتماعى »  -‏ 
مشكلة مثل ١‏ الفتنة الطائفية , ؟ 
“لااظن . 


مناهج التعليم ابضا يتعين اعلدة ٠‏ 


النظر فيها فورا, وماتدرسه في 
المدارس مجب الشيروع فورا فى تعديله 
بما يتفق مع ماترفعه من شعارات 
التسامح الدينى والاخوة والمحبة . 
وهذا امر طال تاجيله دون مبرر , مع 
أن الدعوة الى تنفيذه قديمة ومتكررة . 
ولكن تعديل مناهج التعليم مطلوب 
ليس فقط لعلاج المشكلة الطائفية بل 
لاسباب اخرى كثيرة : تربوية 
.وتنموية ونفسية . وقد لانشعر بائر 
هذا الاصلاح إل حل مشكلة الفتنة 
الطائفية الا بعد مرور زمن قد يطول . 

اريد ان لركز تركيزا خاصا على دور 
وسائل الاعلام, وعلى الاخص 
التليفزيون , الذى يلعب اليوم لل 
تشكيل عقلية ومشاعر المصريين دورا 


قد لايعادله دور اى مؤسسية اخرى . . | 


فهل فحن تستخدم التليفزيون ل 
خدمة قضيتئا هذه افضل استخدام ؟ 
اننا فعلن حاللة الطوارىءً في 
التليفزيون اذا حدث ما يهدد بحدوث 
أاى تاخير فى اخراج فوازير رمضان ' 
فهل اعلنًا حالة الطوارىء ايضا 
لمواجهة احداث مثل احداث ديروط 
واسيوط ؟ اننى لا اصدق ان مصر خلت 
من المواهب الفنية التى تعجز عن ان 
تنتج فل مثل لمح البصر افلاما عالية 
المستوى من الناحية الفنية , وغاية فى 
' الجاذبية والتكثير تؤدى ؛ دون مواعظ 
'. وترديد ممل اللشهارات والكليشيهات » 
الى تقريب #الفجوة واشاعة الحب 


دينهم 2 ونجكل الشاب المتهور يفكر 
مرتين قبل ان ميعتدى على اماكن العبادة 
لدين آخر؟ة 5 
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إن اى مشتغل بالتربية . |بل اى 


شخص يتمتع بدرجة عادية من الحس 
السليم . يعرف جيدا ان الكلام عن 


السماحة والمحبة والاخوة شىء ؛ وغمرسها 
فى تفوس الناس شىء آخر , وان اللواعظ 


4 
0 


. المباشرة لاتترك اثرا فى الناس ٠‏ وأن ' 


التلميذن الصسغير مهما حشوت راسه 
بكلمات ضخعة عن التسامح والمحبة 
يمكن ان يخرج بعد دقيقة واحدة 


التسامح والمحبة 

وبصراحة : ان بعض البرامج 
التليفزيوئية والاذاعية وبعض 
ماتنشره الصدف , وبعض ما 


تتضمته الكتب المدرسية , عن مثل | 


هذه القضليا. لايثير الا السخرية 
ولن يقدمنا قيد انعلة نحو حل المشكلة 
الطائفية . نحن تريد اعمالا فئية 
حقيقدة , فكر فيها وصممها واعدها 


وتشعرهم على القور بالخجل من ارتكاب 
أى عمل وق اتجاه اناس ينتمون الى دين 
مختلقف عن ديتهم . 
اريد ان لؤكد ايضا على مايقوله 
خطياء المساجد للناس كل أسببوع » 
', يستعصى عليثا ان نراقب ما 
بقولونه مراقبة جادة ؟ 

نحن نشكو من مصادرة بعض 


مصادرتها . فهل فعلم ان هنك كتيا 
تتداول فى الاسواق وتباع دون رقيب 
على الارصفة تحرض بعض الاديان 
ضد اخرى . ولابقكر احد ل مصادرتها 
مع انها اشد تهديدا للنظام العام 
والسلام الاجتماعى . مما جرت 
مصادرته بالفعل ؟ 

هذا قليل من كثير مما يمكن عمله 
فورا ودون ابطاء . وليس هناك اكثر 
تهدئة للنفوس وتطبيقا للخواطر من 
ان يظهر مما نفعله اننا جادون حقا 
فيما نفعل. ومخلصون حقبقة فى 
محارية الفتنة ‏ 


سس سك 9 5 5 
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الأحداث التى وقعت فى ديروط 
وصنبو خلال الأيام الماضية هى 
أحداث عادية ‏ بكل المقاييس- تتكرر 
منذ قديم الأزل فى مجتمع الصعيد.. 
لكن للأسف بعض صحف المعارضة 
وبعض وكالات الأنباء الغربية 
صورتها على غير حقيقتها. : 
ثم شاءت الظروف أن يحدث خلاف في 
الرأى بين محافظ أسيوط امن جوم 
. وبين أمين الحزب الوطنى بالمحافظة 
الذى هو فى نفس الوقت رئيس 
المجلس الشعبى المحلى واعضاء 
مجلسى الشعب والشورى من جهة 
اخرى . . وهذا الخلاف أيضا استغل فى 
غير موضعه فظهرت له بالتالى أبعاد 
مختلفة . 
ههه 


ن هنا. 
أن يزور أرض الواقع على الطبيعة .. 
يلتقى يمواطنى أسيوط: ومحافظهاء' 
وقياداتها الشعبية والسياسية 
| والتنفيذنية. . يتحدث إاليهسمء؛ 
| ويستمعون منه , فهو يبذل الجهد 
والعرق من أجل أن يعم الاستقرار 


ا 


. رأى الرئيس حسنى مبارك ا 


' أرجاء مصر.. فى نفس الوقت الذى | 


*© بج ت" 
منذ اللحظة التى هبط فيها الرديس أ 
مبارك أرض أسيوط.. بدا واضحا أن 
أى نزاع طائفى لاوجود له. . فهاهم 
| رجال الدين المسلمون والمسيحيون 
يتبادلون الاحاديث فى مودة: وهى 
مودة ليست مظهريةء بل بل انها تعبر 
بصدق عما يجيش فى صدور 
1 
بينهم كأفراد وكعائلات على المستوى ! 
الشخصى .. فأفراح المسلم هى أفراح . 
المسيحى؛ وأحزان المسيحى هى. 
أحزان المسلم. 
وعندما يدا الرفيس يتحدة فى ' 
المؤتمر الشعبى بأسيسوط ترددت! 
هتافات مدوية تشيد بتعئق الهلال مع' 
الصليب وبروح الأخوة بين عنصرى 
الأمة . . ومن يتابع هذه الهتافات لابد 
أن يشعر بأنها هتافات نابعة مِن! 
القلب؛ بعيدة عن أئ لون من ألوان. 
إلهوى والمجاملة .: مئها على سبيل | 
المثال: 
«مسيحيين ومسلمين على الود 
متفقين » , « الدين لله والتعاون للحياة, 
والعمل للوطن تحت قيادةٌ محمد 
حسنى ميارك». «المسلمون| 
3 لمسيحيون يعبدون إلها واحدا»؛| 
«اشعارنا .. الله ربنا ومحمد 
مبارك قائدنا» . 00 
كان كلام الرئيس محدداً وواضحا:' 
الاستقرار أمر ضروري حتى نعبر' 
المشاكل التى د تعترض طريقنا. 


| ومايحز فى النفس أن بعض أجهزة! 


3 حتى يبدد الرئيس مبارك ظلال / 
الشك التى شابت العلاقة مؤخرا بين 
محافظ أسيوط؛ وبين أعضاء مجلمى 
الشعب والشورى قال فى حسم: 

| ابناء اسيوط.. رجال بمعنى الكلمة 

أ وعندهم مبادىء . وأنا مدرك بأن : 

| الخلافات سوف تنتهى بسرعة ويعود : 

| الجميع أصدقاء وأحباء. . خصوصا ‏ 
]وان المصلحة العامة فوق كل 

| الاعتبارات. 

اك اشاس بك ضفيتها وا دن 
| جائب النواب أو من جانب المحافظ. 

ا ولاأريد أن أتكلم فى هذا الموضوع ' 
أمرة أخرى 

وهكذا قهمت كل الأطر اف نايقصده 
لرذ 


إٍ | فى يوم واحد زار الرئيس مبارك ثلاث 


| محافظات هى أسيوط وسوهاج 
ا والأقصر وعقد لقاءين شعبييسن 
| وناقش عدة قضايا جماهيرية هامة. 
| وتابع من الطائرة والقطار ومن مقر 


| إقامته بالفندق بالأقصر التطورات! , 


0 . كل هذا لآن 


مصر- كما يقول مبارك- تسابق * 


| الزمن ولابد أن تعوض مافاتها. 
| والحمدلله فقد أنجزنا خلال العشر 
: سنوات الماضية مالم نتمكن من 


0 


| الاعلام الخارجى وبعضص 0 

| المعارضة تثير موضوعات تؤدى الى , 
| | الاشرار بمصالحنا لكن مسنوليتنا أن! 

| نعى ذلك جيدا. ا 

| اننى أتمنى ألا أسمع يوما أن هناك, 

مايعكر صفو الوحدة الوطنية لأنى| 

أمؤمن يأن هذه الوحدة على خير , 

مايرام ىه 


'يوقن فيه الرئيس, تماما أن تلك 
المنطقة شأئها شأن أى منطقفة 
أخرىء تنعم بالاستقرار والأمن.. وكل 
ماطفا على السطح لايعبر يأى حال 
عن الجوهر الحقيقى. - !| 


الال 
ىن ل ١‏ 
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ضعف السدولة البنسانى ادى إلى 
انمناء العنف الاجتماعى ذى السطابع السدينى | 
النفيسر فى العقائد السباسيية للصفوة العاكية سام تلا 
تنشيط الابسديولوجيات المرتيطة بالادبسان فى المجتممع " 

ظ أفكار جامع يستقطب القوى 
الاجتماعية احد اسباب تفكك المجتمع المدنى 


0 


اجنين بن 34 
١‏ 0 3 : 
! 1 . ب البنات إل هه ظ 5 
و ا 30 


نينت نينا نننن يو 0 9 9 0 2 ا 
' تعد قضدة الفتنة الطائفية التى تشفل من حين ثقله وراء الوحدة والتلا بين كل المصريين من 
لاخر ال مصر واحدة من اهم الففليا التى تواجهها مسلمين ومسيحيين كاساس لقوة وتماسك المجتمع 
الوقت الراهن ذه ا لانها تمس مباشرة تماسك أالمصرى . انطلاقا من هذا الموقف وإيمانا بضرورة 
0 معي ب الذى كان دانما (حد اهم الوقوف بكل قوة ضد الفتنة الطائفبة فان جريدة الوفد ظ 
مصاد ة المجتمع المصرى وقدرنه مواجهة تفتح صفحاتها لنقاش صريح وعميق لهذه القضية , 
لمات الداخلية ال العا الموقف أ املا منها فى ان يسهم ذلك فى اجتثاث جذوة الفتنة قبل ' 
التاريخى والثابت لحزب الوفد الذى وقف دائما وبكل ان تستشرى نيرانها فى البناء الاجتماعى لمصر . 


تناولنا إل المقال السابق بعض جوانب العلاقة بين الدولة المصرية , وهيلكلها وعملية انتاج الفتن الطائفية 
ونستكمل هذا هذه الابعاد البالفة الاهمية فى هذا المضمار . 


15 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


لن هجرة الدولة. ورحيلها من 
التجمع المدنى لتستقر فل اطار الوظائف | 
التقليدية المعروفة لها فى التاريخ 
الدستورى والسيسى الغربى ؛ تتم ان 
قثل غياب القوى , وقواعد منظمة 
للسوق السياسى ‏ الاقتصادى والثقاق .. 
وفاعليه . ومن ثم يؤثر ذلك علي 
التوازنات الاجتماعية الدقيقة فل امة 
معسورة كمصر . ويؤدى الى خلق نظم 
لتوليد العنف من قبل الدولة تجاه 
التجمع المدنى . ومقلومات عنيفة منه 
تجاه الدولة ورموزها .. الخ . ان مرحلة 
الانتقل من نموذج القطاع العام 
الاشتراكى ف العمر الناصرى الى دولة 
الانفتاح الساداتية. ثم الى دولة ١‏ 
الخصخصة , والتخصيصية يتم إل ' 
سياقات سريعة , وفى مدى زمنى قصير» . 
وهو مليؤدى الى اهتزازات ل منتلومات 
القيم المجتمعية ‏ الرئيسية والفرعية - 
ومايعكسه ذلك من اختلالات على 
المستودين الجماعى والفردى . والاخطر 
هو هذه الانتقالات فى الابديولوجية 
السائدة , والقيم السياسية المرتبطة بها 
على الوعى الجماعى . ناهيك عن الطليع ' 
الاسطورى , والتزييفى الذى غالبا 
مابرتبط بالايديولوجيات والاساطير 
الابديولوجية إن مصر . كانت تهدف الى 


اخفاء القيم والمصائلح الايديولوجية ' 


لصفوة الحكم الاستراتيجية , ومؤيديها 
من الفئات الاجتماعية التى كانت تكرس 
مصالحها السياسية - الاجتماعية . 
وكشف 
الايديولوجية السائدة , الفجوة بين 


قيمها المعلنة والمسيطرة وقيمها الكامة | 


وراء فلواهرها. وخطلبها, وهذا ما 


ادركته العناصر الواعية ‏ هل والفئات 
الاجتماعية المختلفة طيلة العقود 
+ الماضية2 وخاصة ف العقدين 
المنصرمين . سيما كوادر الحركة 
الاسلامية السياسية. إو الكوادر 
0 
يثة لل المجد ن + 
الجامعات . والمماهد العلياكا 
والمتوسطة . : 
أشن مثل التغير فى العقاد السياسية 
والايديولوجية للصفوة السياسية 
المصرية ‏ الحاكعة ‏ عاملا من عوامل 
الاعتلال فى القدرة عل صياغة بنية 
ايديولوجية متملسكة. أو بنية 
اسطورية سياسية واجتماعية وثقافية 
جديدة قادرة على استيعاب المتغيرات 
الجديدة إل الدنيا والمجتمع . بنية قادرة 
على خلق موجدات فل القيم ‏ الاساطير 


التغير السريع فى الابنية ! 


ل 


وقد ترتب على ذلك تنشيط 
الايديواوجيات السياسية المرتبطة 
بالاديان في المجتمع المصرى ٠‏ الارسخ , 
والاكثر ارتباطا بالثقافة القومية , 
وبالقيم . والادراكات النفسية السائدة 
ال الثقافة المحلية والقومية. فى ظل 


بقى ٠.‏ والاكثر ارتباطا بالمفهوم 
السائد للاصالة. والعراقة هى 
الايديولوجيات السياسية النابعة من 
الاديثن او الاكثر اتصالا بها . 
أن ذلك ادى ايضا الى دفع كوادر 
ومؤسسات الدين الرسهمى الى الاستفادة 
من فرصة الذبذبة الايديولوجية 
للدولة , والصفوة فى تدعيم مكانتها بل 
المجتمع وفى علاقتها بالدولة والصفوة 
تى اصبحت فل حاجة شديدة لها 
لدعمها ل مواحية الاعتراضات , 
والتحديات من التجمع المدنى تحت 
لواء الايديولوجيات السياسية الدينية 
ذات الطلبع الكفاحى . والعنيف . وهى 
اعتراضات تتعلق بمسالة تسرعية 
الدوئة والصفوة والنظام السيانى , 
وتجحد شرعية هذا المثلث على اساس 
دينى . وغاليا عندما تضعف الدولة 
وتطلب الدعم الايديولوجى , والفكري 
والسباسى من مؤمسة أو جماعة مهنية | 
او سياسية ٠‏ أو دينية ما , ماتكون هناك ' 


مساومات مرثية , لو غير منظلورة , 


1 


ا 


ظ 
ا 


٠ 


تعيد تركيب سلسلة القيم والاساطير ' 


التى انفرطت تحت وطاة التفيرات 
السريعة . والعنيفة 'ل العقدين 
الللضيين . 


احصيمهم م ماما - 


يدركها الطرفان 2 ولكنها تؤدى الى 
الحصول على بعض المصالح | 
السياسية ‏ الاجتماعية . وف اطار هذه 
العدلية يصيب الدولة وجَهارّها المنعى 
أو القمعى الوهن . فيفتح ذلك مسارات 
امام الجهة الداعمة قل فكريس سلطتها 
فى المجال المخصص لها؛: ونزيد من 
مساحتّه على حسد الدولة2. وهذا 
"ماحدث بالتحديد للمؤسسات الاسلامية . 


الرسمية الازهرية ٠‏ حيث تم الاستعانة ' ' 


بهم في «الحوارات» مع الحركة 
الاسلامية السياسية فل السجون ؛ وف 
ترويج خطاب مناهض لها فى الاعلام 
المرثي ٠‏ والمسموع . والمقروء ٠‏ وهو 
مالدى الى مزيد من التشكيك في اسلام - 
السلطة ‏ بالتقبير السائد فق الادبيات 
الاسلامية الراديكالية ‏ وق الدولة , 
وايضا في انتاج البيئة الدينية , 
وايقاعاتها عبر الاذان, والاحاديث ٠‏ | 
وتلاوة القرآن الكريم.. الخ , 
والاستعاتة بالجماعة الازهرية فى الدعم | 
السساسى للصفوة. وقيلداتها ! 
وسياساتها الداخلية والخارجية , 
واتساع مساحة الحوار حول الحلال , 
والحرام في الامور الدنيوية عبر نظلم أ 
معيارى تقليدى .. الخ . وكان من 
مترتبات ذلك من حرية عناصر الجماعة 
الازهرية (ل تنلول الامور والعقائد ٠‏ 


التاريخ : . 


ا م1 901 سيت 


| من خلال استمرارية علاقة الدعم مقليل 
ساعئة الخطاب الدينى الاصولى الرسمى 
فق الغلهور عبر أليات وقنوات الاسلام 
| | الرسمى المرثى والمسموع والمقرؤ بكل 
| | هترتبات ذلك الايديولوجية والقيمية , + 
ولعل ابرزها أن الدعم الدينى ‏ لو 
الاسطورى «للقيم الحديثة» يؤدى في 
الغالب الى اضعافها فى مقابل القيم 
الدينية ؛ والتقليدية , وهو الامر الذي 
تئبته تجارب عديدة . ومنها الحالة 
الممسرية 2 أو على الاقل يكرس ' 
الازدواجية بين الحديث / القديم , 
والدينى / المدنى , وهى غالبا ماتؤدى 
| ألى سيطرة القديم ‏ الدينى في فلل الوهن 
الذى يدب لل اوصال وعقائك الدولة 
القومية أو على الاقل النمط المدولى 
السائد - الذى تتهلوى اساطيرها 
المدنية ‏ وتذوب شرعيتها الجريحة . 
وهكذا ادى إلى. ضعف الدولة المصرية 
البنائى - خارج المؤسسات المنعية 
والقدعية حيث مازالت قوية ‏ الى نمو 
عمليات و أليات داخلية في ائماء 
العنف الاجتماعى ذى الطابع الديثى 
خارجها . وهو مليظهر الدولة كساحة 
صراعات بين فئات اجتماعبة وثقافية 
متعددة. على الرغم من بروزها 
الخارجى 2 وكائها كتلة موحدة 
متجانسة ؛ وف ذات الوقت هناك عملية 
سيطرة كاملة عليها من مثل الصفوة ١‏ 
الاستراتيجية ٠‏ اذ على الرغم من وحدة 
الاخيرة بحكم وحدة المصالح الا ان ثمة 
تنافسات بل وصراعات سياسية : او 
على جسد السلطة لو صنع القرار. ' 
وهذا مليحدث فى الدول الفقيرة ! 
والمتخلفة كما ف مصر ايضًا . : 
ادى نموذج الانفقاح 
الاقتصادى ‏ في المرحلة الساداتية . ' 
وانسحاب الدولة الى خلق مليمكن 
تسميته بالانساق الموازية في التجمع ' 
المدني ؛ وايضا الى خلق انساق فرعية 
على نطاق الدولة - حرة . ممثلة فق 
الشركات والبنوك المشتركة , والى ظهور 
مقاومات التجمع المدئى. واشكال 
معارضاته . وعدم ثقته لل الدولة 
القوسية وانظمتها , واجهزتها المختلفة , 
من خلال شركات توظيف الاموال , التى ' 
مثلت شكلا من اشكال عدم ثقة صفار ' 
المودعمين. وكبارهم في النظام 
الاقتصادى والبنكى السيائد . سواء 
لبيروقراطيته . لو للفضائح المالية التى 


ا | انتشرت خلال الحقبة السادانية , 


ومابعدها. فل منعح ذوى النفوذ 
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والسطوة في السلطة السياسية الحاكمة 
قروضا ء وخطابات ضمان , وائتمانات , 
دونما ضمانات حقيقية تسوغ لها قانونا 
أو واقعا . واصبح موقع القرد ومكانته 
فل السلطة . ومحازييها وحواشيها كفيلا 
بان يحقق له تكاثرا ثرويا دونما عمل , 
أو دونما جهد (وايضا رغبة بعض 
جماعات المودعين ل ان يتسم سلوكهم 
وقراراتهم الادخارية ٠‏ او الاستثمارية 
بطايع الشرعية الدينية ‏ او المشروعية | 
الاسلامية . وذلك هن خلال اشكال 
لاربوية إل الايداعات البنكية . وادى أ 
ظهور بعض عتاصر الصفوة السياسية 
الحاكمة والاصولية الاسلامية الرسمية | 
على ساحة النشاط الاقتصادى لهذه 
الاشكال الموازية للنظام الاقتصادى , 
والبنكى الرسمى ٠‏ وإ ذات الوقت كلنت 
«كشوف البركة, التى منحت بموجبها 
هذه الشركات قروضا حسنة بالاف 
الجنيهات وصلت الى الملايين كما يتردد 
فى كافة الاوساط الاعلامية الى عناصر 
بارزة اق صفوة الحكم . تعبيرا واثياتا 


ا 


عناصر فل جهاز الدولة. وبين أ 
المؤسسات الاقتصادية الموازية . والتى 

طرحت نفسها على التجمع المدنى 

باعتبارها احدى نواتجه , ' 
وتعبير عن شرعيته ٠»‏ خاصة وانها 
طرحت خطابا واشكالا للعمل ؛ وصفت 
بالاسلامية , مما اكد 


التحويلات المالية الخارجية للمصريين 
العاملين باقليم النفط , والقيام بتحويليا 
عبر سعر الصرف السائد في السوق 
السوداء , من صحراء ومدن الملح - 
بتعبير عبدالرحمن منيف ‏ الى اقامى 
القوى ف الدلتا وصعيد مصر , وشراء 
السلع نصف للمعمرة. والمعمرة, 
والعقارات بعيدا عن تعقيدات ؛ 
البيروقراطية العتيدة. ومراوغات ' 
الدولة التى كانت شرعيتها قهتز, 
والثقة فيها تتاكل وتهوى, وهى 
سحب من التجمع المدنى . وسيطرتها 
السياسية ‏ الاقتصادية تتقلص . بفعل 
فتحها المجال واسسها املم المشروع 
الخاص المصرى , والاجنبى . وتتفكك 
القيود القديمة , تاركة المجال أمام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تعقيدات تراجعها بانساقه القديمة , ١‏ 
واسائيب ادارته . وقيوده القانونية ! 
امام السعى نحو شكل جديد , ومحتوى | 
للقواعد يتناسب مع ضغط النظامين 

الدولى ‏ الاقليسى - فى المجال | 
الاقتصادى , والخصخصة فق ظل هذه 
العملية الانتقالية . الصعية , كانت 
البطالة تتزايد . والجهاز البيروقراط 
القديم , يترهل من الهرم . والضعف . 
فى ظل ثنائية تراجع الدولة 
البيروقراطية الى معاقلها الامنية , 
والاعلامية . والمرفقية وتقدم المشروع 
الخاص تحت اعلام الراسمالية. 
والمشروع الخاض الجر , سعيا وراء 
الانجاز والانضباط فق السوق 
الاقتصادى 2 والسياسى وفتح فرص 
العفل امام حجدش العاطلين الذى تخرجه 
الجامعات والمعاهد والمدارس خلال 
السنوات الماضية . ماعلاقة هذا السياق 


. من اهتزاز البناء السيابى ‏ 
البيروقراطى للدولة بالعنف ذى المظاهر 
الديئية ؟ 


ثم علاقة تجد جذورها لق ان 
السيطرة والهيمنة السياسية 
الاقتصادية والايديولوجية القديمة 
ضعفت , وفتحت المجال للتجمع 


'المدنى - للتشكل عبر جماعات 


ومؤسسات فرعية ووسيطة تستقطب 
فئات ومصالح اجتماعية فرعية , 
وتبلورها تجاه الدولة المتراجعة ٠,‏ 
وتجاه القوى والجماعات الاخرى . وال 
ذات الوقت ذلك للفشات 
الاجتماعية المهمشة أن تتحرك فى اطار 


١ 


والمنافسات الاجتماعية ‏ الثقافية من . 


تحت السطح . ونظرا لغياب نظام افكار 
2 يستقطب القوى والفئات 
الاجتماعية - الثقافية والسياسية 
الرئيسية فى التجمع المدنى , ويحاول 
دمج - أو على الاقل جذب . الولاءات , 
والانتماءات الفرعية فى النظام 
الاجتماعى ٠‏ أدى ذلك الى ميد من تفكك 
التجمع المدنى 2 وبحثه عن هويات 
ونظم اعتقادية2. تبلور هويته, 


وتطلعاته . وهو ماشكل بوتقه لاعارة 


تشكيل وعى الفئات الاجتماعية 
المعسورة فى اسفل السلم الاجتماعى 
وتسرائح من الطبقات الوسطى - 
الوسطى ٠‏ والوسطى الصغيرة : وذلك 
عير الاسلام السياسى . فعند قمة الهرم 
الاجتماعى , ارتدت يعض العناصر 
والقئات الاقنعة الاسلامية . لتقطنية 


- صعودها , وحراكها الاجتماعى السريع 


الى قمة الهرم الطبقى فى مصر , دونما 


. شرعية من عمل , او عراقة محند , ومن 


ثم كان الاسلام الطقوسى محاولة لاضفاء 
مشروعية على عملية التكاثر المالى , 


تجرى على خلاف القواعد الةإنونية 


الوضعية السائدة . 

في حين كان اختلال هيكل توزيع 
الدخل القومى , وازدياد الهوة بين 
مايملكون والمعوزين ف المجتمع تزداد 
قفاقما , الامر الذى اثر على مستوى 
معيشة الفئات الوسطى ‏ الوسطى , 
والوسطى الصغفيرة : وهو الامر الذى 
جعل بعض عناصرهما تلتجىء الى 
الاسلام الطقوسى ‏ أو السياس ‏ يهدف 
تغطية تدهور مستوى معيشتها . او 
بحثا عن يقين أو تبريرات للمتغيرات 
الدرامية إل الخريطة الاجتماعية - 
السياسية إل مصر . 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


استرعى انتباهى ما جاء في رسالة موجهة من الكاتب الاستاذ 
محمد عبد الحميد إلى فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين فى 
مجلة اخ ر صاعة عدد 1437/9/17 م تحت منوان مآيدا ليس 
السكوت من ذهب» والحق يقا » إنني ما استطعت أن استه 
من هذا المقال الذى أفردت له المجلة نصف صفحة كاملة إل 
القليل الذى لست مقتنعا به ولا متفقا مع كاتبه فى شىء: وما 


- أود التعليق عليه ولكنْ إحقاق الحق واجب ومن هذا اثرت 


بنعى الكاتب على فضيلة المرشد العام صفته وهى الإرشاد 
وكأنه خلعها عليه وبريد أن يسحب ما خلع؛ والحق الذى لا 
مراء فيه إنها صفة أضيفت على صاحبها! من قبل الالاف من 
البشرء الذين تعلمهم وتعلم ثقلهم فى هيدان الشارع, إن بايعوه 
مرشذدا 1 بمحض إرادتهم ورغبتهم, فما نت هنأك 
انتخابات مزيفة, ولا تزييف لإرادة الناخبين» ولا صناديق 
مبدلة ولا شرطة تحمى عملية النصب والابتزاز ولكنها الإرادة 
النظيقة جاءت بالرجل إلى موقعه. فحق له أن يوصف بهذا 


وأثقلها وزناء وأكثرها قوة ومنعة؛ تلك هى جماعة الإخوان 


#* إن جماعة الإخوان المسلمين ليست بحاجة لقرار منك أو 
من غيرك حتى تسبغ على زيد من الناس تلك الصفة فهي 
القادرة دون غيرهاً على أن تضع التاج على رأس صاحبه إن 

التعبير. وإن هجومك الذى لا يتوقف على الجماعة لن يؤثر 
فيها إلا بمقدار ما يطرد الفيل نامرسة نقرت فى ظهسه لهي 


وليس المرشد العام للإخوان المسلمين كما تود أن تقول- قد 


عابه الكثير غيرك, وقأل كل ما عنده وأفرغ كل ما فل جعبته.. ' 
إنك تعيب عليه الصمت المطبق والقفطرة ١‏ ثرة. وألغياب خلف : 


النفس وأته يسمع مالا أذن سمعت, وأنه يرى المسلم يقتل أخاه 
ويرى المسيحى يقتل المسلم والمسلم يقتل المسيحى؛ غابة لها 
قأنوتها والويل فيها للمغلوب» اليس كذلك؟؟ 

0 ياسيدى تعرف « وأنت سند العارفين» ان للإخوان 
رايهم فى كل ما حدث ويحدث على إرض الكنانة؛ من ضلال 
وهوى وأنانية وبعد عن هدى الاسلام وفتنة تمتد جذورها 


الإخوآن المتكررة فل هذا الشان كما قراها غيرك, ولعلك تعرف ' 
أهل الذمة؛ ومامه من الير والقسط 


رأى الإسلام ف تعامله 


١‏ 4ف إن ما تعييه الوم عل «الاغ محمد حامد ابو النصر»- ا 


امصدر :لك 
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وما كنا تذهب بعيدا 
الملصطقى صل الله عليه 
حتى ظننت أنه 


ريثا يهدية». أما العقيدة فهى بين العبد وريه« أفأنت تكره 
الئاس حتي يكونوامؤمتين». ١‏ 00 >< 000 
#* هكد الاسلام وتلك وصيته لنا بالتعامل أهل الذمة 
والرحم, ماذا تريد منا أكثر من ذلك أيها الكاتب؛ أنت تعلم كما ٠‏ 
يعلم الجميع كيف سدت الدولة علينا كل الطرق فلم تسمح لنا ' 
قضية عودة الجماعة وإلغاء ما قيل إنه قرار حل من قبل مجلس 
قيادة الثورة؟ أظنك تعلم [كثر من غيرك ف موقعك هذ. 

* هل تعلم ‏ وأنت سيد العارفين- اننا الجماعة الوحيدة 
حتى أليوم التنى رفضت فكرة تكوين حزب لها. وهل تعلم أن 


ن». ؛ . رئيس الدولة قالها صراحة: إننى لن أسمح يقيام حزب سياسى 


وعليهم ما عليناء. ارايت برا أكثر من هذا والرسول عليه | 


١‏ 0 والسلام ينهى عن معاداتهم «من عادى ذميا فانا 

©* إن مصر دلد الازهرء بلد الالف مكذنة, بلد الخمسين 
مليون مسلم: لتحمي دماء كل من يقطئهساء ويستظل بظلها 
ويعيش فوق ترابها ويلتحف بسمائهاء ويشرب من نيلها 


ومنذ وطئت أقدام عمرو بن العاص مصرء وأهلها يعيشون ى 1 


مودة ووثام: مر يهم اربعة عشر قرنا متحابين متالفين.. ولا 
غرو فإن عمرو ين العاص عند فتحه لمصر قد أنقذ الاقباط من 
ظلم الرومان وامن الرهبان فى كنائسهم وأعطاهم الامان فى كل 
ما يمس شت ون عباداتهم: واجرى عليهم ما أجرى على غيرهم 


يمس 
من القوانين ما لم يميز به أحد عن احد, قالكل أمام القانون . 


سواء بقض النظر عن العقيدة والدين, ومن يومها وا 
مستظلا بشريعة الاسلام وهدى الاسلام وسماحة الاسلام, 


لجماعة الاخوان المسلمين؟ 
** هل تعلم وآنت سيد العارفين: أن قضية مجلة الدعوة ما 
زالت حتى اليوم تتقاذفها المحاكم ولم تستطع الذلهور حتى ١‏ 
اليوم. رغم ظهور غيرها من المجلات وا تساوء 
ما سال من حبر ف كتابتهاء والتى لا تستند إلا إلى الإعلانات ف 
ظهورها ومات الكثير منها ق المهد. 
بصورة لم نسمع عتها إلا فى العهد الناصرى, الذى يحاول 
أحفاده إزاحة هذه الصو ة من اذهان التناس.. ولكن هيهات.' 
ورغم كل ذلك فالجماعة لم تسكت على ضيم وهى حاضرة دائما 
ل كل المثاسبات ورأيها واضح ف كل ما يمس الناس من قريب 
أو يعيد. فموقفها من الجهاد الاقغانى وأضع ومنشسور 
ومتشورء وموقفها من مأساة الخليج واضح ومششور, وغير 
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من الام الإسلامى البانيسا ولى البوسنة والهرسك وف الفلبين., آيها الاخ الكريم, فاقد إلشىء لا يعطيه؛ إن أردث أن يستمع 
.وق بورماء وق كل مكان فيه مسلمون اعلنا رأينا وقلنا رأى” العتات 2 0 وأضريوا للتأس الأمثال 
الاسلام فيما هو كائن من مصائب حلت بالمسلمين بعد أن ل الشول والعمل؛ 00 ع حتى تتوقعوا أن 
بعدوا عن ربهم وتركوا إسلامهم: قماذا تطلب منا فق هذا؟؟ لصا جيهكم. ولكن هيهات وقد أصر ٠‏ 
شاأنك د ل ذلك الطلب شأن من قال فيه الشأعر متهكما: ل 
رماه ف اليم مكتوقا وقال له .. الرقسدة سسرتم بقضكم وق 0 سرأاب ا 
ل 6 5 0 : 
هن اين لذا أيها الكاتب ن نقوم بما تدعو إليه وأنت أثيل وحكامها بعد أن داسوا شر باشل ورا 
جالس 3 مكتبك الوشي وكان دوك لالجب ان تقول الا هل م درا لها شر مشر 10 لأجننه 
عنه!! تناموئ أجفا ن الأرض قد عادت الى 0 
سانانا نك يقس ينيل عت ال بكاء الكدال والايت. أن لبكائهم صدى ف أذان كل ونسيتع 
من ولوا امرتا فضيقوا عليذا الخناق والتزموا بما جادت به الايمان قلبه يقض مضجعه ويطرد النوم من أجفانه. ؛ 
قرائح المخابرات الامريكية من طرق شيطانية الضغط على كل إن تك الفثنة لن يسكنها إلا رجال صدقوا ما عاهدرا الله 
ا ل ا عليهء صدقوا مع الله وساروا فى طريق الحق لا يخشون 
را عرد اعترفوا | 0 لاد يوون الكلمة تجدت اد اللهء 0 أم 


0 00 » الغ دور جهسات التحقيق ٠‏ نهم شباب 1 صدق الإيما ا 
والثيابة, وما ذلك الا استجابة ا تريده اسرائيل!! باللمذلة, - 0 ماب ا م تبارك وتعا, أدع إلى سبيل ربك | 
ياللمهانة ي١‏ للدنية, لقد رضيناها مرغمين بعد أن امتلات والموعظة الحسنة؛ وجادا بالتى هى أحسن» فهلا 


بطوننا بالدقيق الامريكانى وانتشينا خشيلا بطدم الكانتلوب والخيار يق» هلا فتحتم تطيعوا أن 
الجديد ونسينا زّراعة ١‏ الاستراتيجية الدّ 0 ا 9 إٍ 

م السياسة من خلال الا 4 لعا أو الحاجة اللحة؛ي 0 0 يردد مالا يقهم» الطريق ؛ 

0 موجودة ومسلا للبذل لا تبقيٍ 1 


. أكثر الحاح البطون إن جاعت!! وضع وألكوا 


5-9 يها الكاحب الكبير, نحن لها بلا منان ا 0 
تولولوا ولا 00 ون م 
يلجا إليه إلا عمر التلمساتى المرشد انار لال خرن المسلمية حقا من ذهب فل مصركم هذا الذى ضاعت فيه الرجولة: وا وقضى 
يستنجد به لإطفاء نارها التى ادلهمت. . وكان عمر التلمساني فيه على شهامة النفوس» فديست فى ترابكم ولم تقم لها قائمة: إ 
عند حسن الظن, وعمل مع ا المسلمين حتى 1 حقا!!؟ 


ا :ب لذن من جبيل لأخفاتا موت 0 ا 


ف محص يجاد ابه الي الي العام للإخوان مايشتهون 5 عسات 308 ٌ 


بد 0 - ام الوطني وعلى 

ابه 0 ذلك جملا بلطي اسل ى لا ثا 

وأن هذا صرا مستقيما قاتبعوه ولا تتبعوا 

اسه لق جريق ماعط من ومسا ركه امدق 
صارت مواكيكم بين القشري والدساكر ووقف علماؤكم فى 
وما هى بالقيل ولكنيه الشكل وامطهس ذهيتم ؛ ذهبتم إلى تجمعات 
ونأديت 0 ومو وفقه لإقناع 

أشباب بشكركم وذي الاسام تجتوالة ' 
: اسه م 0 5 


851 


دا 


التاريخ : تت لآ لله [90 ست 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قضايا الارهاب والغطرف فى فكرالمنقفين |0 | 
محاوا 35 لفح ظ أ ْ - الغد 0 3 


, كتب الاستاذ فهمى هويدى 
ان احداث لوس إن 


أانجيليس , لم تكن 
الا مؤامرة من التنظيم ) ة الغربية . تبد! 


1479/6 لشرح وجهة نظره إل مقال آخر تحت عفوان ١‏ التفسير الاصوى 
للتاريخ » واتصور أن جعلة المقال الاول . والمقال الثاني الشارح له , تر ناكا 


د . رفيق حبيب 


ان الاحداث قتوالى. فى السنوات | 
العشر الماضية الا اننا مازلنا نتصور ١‏ 


جوهر الرسالة المقصودة , عن كيفية معالجة الازمات التى يتعرض لها المجتمع ' 


قفى النمط العربى . يتزايد احتمال 
وجود ١‏ قلة متحرفة » وفثة متعصبة 
وتبدا القصة وتنتهى ؛ عند تحديد 

القلة . ثم التخلس منها . وكان تلك 
٠‏ القلة ء هبطت على المجتمع من 
كوكب آخر . فلا احد يسال . .اذا 
ظهرت هذه الفئة ؟ ولماذا لجات | 
للغضب ؟ وعلى اى اساس اختارت , 
ضحيتها؟ اى اننا لاثسال عن ' 
المشكئة , بل نسال عن ذلك الجاز ا 
المنحرف ولكن النمط الأمريكى اختاف ا 
فالاعلام الأمريكى تكلم 


مع 
وهى الخوف على 
٠‏ والحضارة السائدة , ! 


سحب بساط الفضب . والخروج من . 
دائرة العنف والعتف المضاد . ومن 

دائرة الفعل ورد الفعل كذلك . فان : 
النظام سارع بالاعتراف بخطئه. بدلا . 
من انكار الخطا ليتزايد . : 


فإذا تركنا جانبا تعبيرات ٠‏ الفتنة ٠‏ 


ل لطائفية » و «١‏ الجماعة التى 


بالدين » و « الجماعة المتطرفة », ١‏ 


وغيرها من تعبيرات الغناء الوطنى 


الأمريكى . نكلم عن عدة عناصر 
هى : ١‏ - سبب الحادث حكم قضائى 


على انقاض الأزمات نرى الاعلام | 


آثار ما بالنقوس من احساس بالقلام ٠‏ 


٠‏ ؟ - ان الاغلبية ظلمت هذه 
القئة , وتعاملت معها بعتصرية . © - 


ان النظام اهمل قضية الفقر حتى , 
تفاقم وتحول الى غضب جارف .. , 


لانعرف ماحدث بدقة , او لم يبق إل 
ذاكرتنا ألا التفاصيل الأقل اهمية 


فالعناصر السابقة . هى تساؤلات لم ا 


نحاول الاجابة عنها اصلا . لانت 


لانعترف باهمية أن نسال لتعرف 2 : 


ونكتفى بترك الامر لجهاز الامن 
ليبحث عن «١‏ القلة المنحرفة » ورغم 


انها ١‏ قلة منحرفة ٠‏ ولم 
انفسنا , مابال القلة اصبحت كثرة , 
ومن لايعرف السؤال . لن يعرف 
الاجاية  :‏ > 


البداية ؛ هى اعمال' العتف عير 


تعسال ...| 


1 


22701 “دمت وت تسر بور أ 


السنوات الماضية التى تنسر 
الجماعة الاسلامية (الجهادية) 


الجهاد ؛ وغيرها من 


تنسب الى ” 


وتنظيم 
التنظليمات والاعمال التى ارتكعيتها , 


هذه التنظيمات , وجهت الى السلطة. 
وبين الجماعات ففسها . وللأقباط , 


بي فتنة طائفية » والا كان 
تركيزها الوحيد على الاقباط ؛ ولايمكن | 
كذلك ان تكون رغبة فل الوصول ؛ 
للسلطة , والا كان تركيزها الوحيد , 
على السلطة . لهذا يمكن ان تبدا أ 
القصة يفرض ان اعمال العتف ماهى | 
الا حالة تعرد تصدر عن فئة مطحونة 
ومضطهدة . اى انها تصدر من ال مجنى 
عليه ؛ الذى لم يجد من بنصفه , الا 
يده وسلاحه ويصبح موضوع , 
الاعتداء , والذى هو ضحية الحدث » 


بتوصيح 

, قبل ان تغالب القارىء‎ ٠ 
الفلنون , فيتصور اننى ارى ان ؛‎ 
,. الاقباط- مثلا  هم الظالم‎ 
, والجماعات هم المظلوم . فالقضيه‎ 
ليست بهذه اليساطة , ففى الحائة أ‎ 


4 


ا 
| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


' الامريكية ‏ خرج السود ليحرقوا 
متاجر الكوريين , مع ان المفترض ان 
الظلم تجاههم , جاء من البيض 
( الانجلوساكسون ) . لا من الكوريين | 
وبعضهم من فقراء امريكا » وان كان ' 
بعضهم اثرياء . ومن هنا ٠‏ تجد 
مفتاحا جديدا فليس كل هدف للعتف , 
يكون هو المسثول الاول عن المشكلة » 
بل ريما يكون اخر من يسال عنها . 


ولكن حرق متاجر الكوربين , كان عنفا ' 


لسلع صعب على الاسود ان يقتنيها . 
من تلك التفاصيل . نفهم ان السود 
تشعروا بالظلم وعاشوه 2 وبالفقر 
وعانوه ؛ ثم جاء حكم المحكمة ببراءة 
الضياط الأربعة المتهمين بضرب 
السنائق الاسود . ليكون الدليل على ان 
اصبح قاعدة شرعية معترفا 
الوضع الراهن ‏ ولكن للتاكيد على 
حق المظلوم فل الصراح . 


البعض سوف يسارع بالقول , بان 
المشكئة هى الفقر. ولكن مشكلة 
السود لم تكن الفقر, انها الفقر 
الممزوج مفقدان الفرصة الكريمة 
للحياة ؛ والممزوج باضطهاد الفقير ‏ 
والممزوج ايضا بالنظرة المتعالية التى 


تشمئز منه وتحتقره » ولاتاتى هزه ٠.‏ 


النظرة الا من الافضل حالا . وربما من 
سبب المشكلة تقسه .. بهذا المعنى » 

المشكلة . او الازمة الطاحنة - 
ان اردنا الدقة ٠‏ فى وجود شريحة من 
المجتمع - تحتضر .. نعم تحتضر. 
فالفقر ليس كافيا اللعئف وان جاز ل 
ملاد بغرف العنف طريقه فيها . فلا 
يجوز في مصر . حيث الميل المصيرى 
التقليدى للمسالمة . ولكن الفقر,ء 
يعنى عدم القدرة على الحياة , ويعنى 
فقدان الفرد لاى مكان فى الحياة . فاذا 


ريصي 0 


ُ 


: لهاا 


لمصدر : 8 الأمتس ةا - 


التاريخ 


تصورنا فئة من المجتمع , لاتجد لها 
مجرد وجود 2 وتجد انها مرفوضة 
ومحتقرة ٠‏ ومهدشة ٠‏ فملذا. يكون 

حائها , انه فقر فى الاقتصاد والاجتماع 
والسيلسة ٠ ٠‏ وهى فئة تحتضر . وتلك 
نفسها من الموت اجتماعيا , وتعيد 
ذاتها للوجود ‏ وهى لاتقدر على ذلك » 
الا بمواجهة المجتمع باعتباره 
الظالم , وتقديم نفسها كبديل افضل , 
واعلان ذلك باعلى صوت وعندما 


1 شغر اتجداط الاقم الفديد .0ج 


0 الى فرض مثالية جديدة او 
٠‏ لتعلن و د 

ع 0 

على المجتمم ' اليس الدين هنا طريقا 

و مديلا متاحا ؟ واذا صح هذا 

التصور ؛ كيف ناك رمزية دور من 

تعرض لعنف فلك الجماعات ؟ 


السياسي مسئوليتها , ايا كان دورها قل 
.ذلك الوضع اما الأمن . فهو الذى 
يمنع الجماعات الغاضية من الومبول 
للسلطة . والهجوم على الاخوان 
المسلمين , هو هجوم على منافس لل 
الساحة الاسلامية , يعارض السلطة » 
ولكنه لايفقد ها شرعيتها ٠‏ بل ليتعامل 


للغضب . ومغرقلا للتمرد . واحداث 
العنف مين الجماعات وبعضها. 
تؤكد ان داخل هذه الفئة يوجد 
انهبار . لاتماسك . ليس بيمعنى ان 
00 الا 


_ 


من داخل هذه الفئة نفسها خاصة 
عندما يتعذر اعلان غغضبها خارجها 
وعندما يتحول العنف تجاه | 
العادى , تصبح القضية مناطحة 
نظام المجتمع بنظام آخر ومحاولة 
0 . وكذلك فان هذه 
مع المسلم العادى , تعنى 
ل كي سل ولو 


ثم ناتى للاأقباط , وفاتى لجوهر 
بالفتنة الطائفية ٠‏ فنسال لاذا 
يكون الأمر عداء دينيا” ' والحقيقة انه 


تمرد عام . اى أن العنف الموجه' 


لهم دلالات رمزية خاصة , وه ارد ! 
ال موقفهم من الاسلام . او 
السيسى الذى تنادرى به الجماعات » , 
وبالتسبة للمعني الاخير يمكن ان 
يكون الشك يقينا وهنا يظهر دور 
التعصب والتعصبٍ المتبادل , وتفور 
اصحاب الاديان من ٠‏ ققد ١‏ 
يكفى شعور هذه الجماعات ؛ بكراهية ' 
المسيحى لها , حتى تفرض انه عدو , ٠‏ 


وانه بقف فى طريقها . ثم يضاف لذلك 


بجائبي فى الطريق . يصبح العدو | 


القردب 2 والأسهل منالا مثله مثل ! 
المخبر السرى . الذى يقتل لان ذلك 
اسهل من قتل من هو اعل منه وهكذا . 

هل يصلح هذا التفسير ليكون 
نموذجا لصحوة الوعى والضمير ؟ 0 


: ا 0 100 


ا 


٠ 


كعادته دائما اراد مبارك ان يرى بنفسه ويسمع ويشهد 
:أرض الواقع عن قرب فرتب لان يزور عددا من محافظات ومدن 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
! 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 


|جنوب الوادى . فكانت رحلة أخرى من رحلات عمله المشحونة 
| أألتى لا تعرف الراحة ولا الهوادة . فطار ميارك في السادسة 
| صباحا الى اسيوط وطرنا معه . ثم ركب القطار في الحر اللافح 
7 الى سوهاج , وعقد مؤتمرا شعبيا هناك . ثم ركب القطار 1 
| أساعات أخرى الى الاقصر استقبلته خلالها الجماهير الحاشدة 
ل محطات القطار حتى وصل الى الاقصر ف التاسعة مساء . 
' | ول فجر اليوم التالى طار بالهليكوبتر الى نجع حمادى ليزور 
صرح الالومنيوم الكبير هناك , ثم عاد بالسيارة الى قذا ليعقد 
مؤتمرا شعبيا حافلا , ثم اخيرا رجع الى الاقمر ليستقل 
الطائرة عائدا للعاصمة يعد رحلة استغرقت 7؟ ساعة لم 
يهدا خلالها ولم يسمح لاحد بأن يهدا لحظة واحدة . 
 .‏ وف رأيى أن أهم أهداف زيارة الرئيس 
مبارك لهذه المواقع هو التأكيد على عدة . 
ميادىء حاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا ولا , 
تقبل الجدل أو التهاون : 
9# "ا ان الوحدة الوطنية فى مصر هى ميراث حضارى عريق للشعب 
المصرى ولا يمكن المساس به او التفريط فيه . ان ها جرى وما ظهر 
من بثور تنسب الى ما يسمى بمحاولات آثارة الفتنة الطائفية في مصر أ 
لم نكن فل احداث اسيوط ‏ على وجه التحديد ‏ الا احداثا جنائية ٠‏ 
عادية ؛ أرادت أن تتخفى تحت عباءة الدين وان كان ذلك لا يقئل ابدا 
من ضرورة ردعها والتصدى لها بكل قوة وحسم بمشاركة المواطنين 
جميعا ٠‏ مسلمين ومسيحيين » وكل الأجهزة الشعبية والرسمية لواد, 
هذه المحاولات إل مهدها وسد الطرق أمام أى وقيعة بين عنصميرى 
الامة الوطنيين . 
ا #ا أن التطرف ليس مشكلة مصرية خاصة بهذا الوطن وحده ولا ' 
هو مشكلة خاصة بدين من الاديان وحده ؛ وإنما توازع التعصب 
والتطرف هموجودة لدى قلة ضالة من اتباع كل الاديان وفى كل او 
معظم مجتمعات العالم . 


ا س0 


مها 


# "ا لكن ذلك لا ينبغى أن يقلل من اهمية التصدى لهذه ' 


22-5 ةا 


' النوازع آيا كان مصدرها وايا كان هدفها لان وحدة مصرا؛ 
الوطنية لا تقبل المساس بها . لانها عماد استقرار هذا البلد' 
وسلامة شعبه ومقدراته وتحتاج بهذا المفهوم الى موقف موحد . 
'من الجميع « مسلمين ومسيحيين ء فى وجه كل من يستهدف , 
من واستقرار هذا الوطن العظيم . 


5 


5 


...تتحول من علاقة الصراع والتنافس في معظم صورها الآن , 
< الى علاقة التعلون والتنسيق بينهما لان الهدف واحد . فليس 


" إن الاستقوار.هو حجر الاساس لاى بناء يمكن ان يقام ال., 
مصر . وحجر الأساس للمحافظة على ماتم ,بنلؤه عبر السنين 
على ارضها . فالإستقرار يعنى بيساطة الظروف الطبيعية, 
لازدهار النشاط الاقتصادى ؛ ويعنى الامان الفردى لكل , 
مواطن فى ارض مصر . ويعنى النظر للمستقبل والتخطيط على ١'‏ 
المدى البعيد للتنمية والمشروعات والاستثمار . كما يعنى اولا: 
واخيرا الثقة في هذا الوطن من جانب ابنائه في الداخل ومن, 
اصن 0 
9 # إن التلاحم بين الاجهزة الشعبية والتنفيذية فق 
التصدذى مثل هذه المحاولات وإ كل اوجه العمل والنشاط هو" 
سبيل النجاح وتحقيق الاهداف وحل مشاكل الجماهين 


وتحقيق مصالحها . ١‏ 

و3 سبيل ذلك ينبغى التغاضى عن كل ما يعوق هذا, 
التلاحم والتعاون لان المصلحة فى النهاية واحدة وهى|ٍ 
مصلحة المواطنين قبل كل شىء كما ان اسباب هذا الخلاف قد 
تثير حساسيات بين الجهازين لا تتحملها ظروف الوطن' 
والعمل الوطنى إل هذه الحقبة من تاريخه . 1 
إن العلاقة بين الجهازين الشعبى والتنفيذى ينيفى ان. 


ا 


من المقبول أن تتحول هذه العلاقة المفترضة الى علاقة تربص 
من جانب الاجهزة الشعبية بمحافظ الاقليم وجهازه : 
التنفيذى ١‏ او الى علاقة تصفية للحسابات ٠‏ لأآن المحافظة , 
وقفت ضد مطالب بعض اعضاء مجلس الشعب أو الحكس ٠‏ 
أو الى علاقة تنافس على من تكون له الاولوية فى تقديم التقاردٍ 
أو فى التصدى للعمل الذى يتطلب اجراء عاجلا . وإنما ينيفغى 
أن نكون علاقة تعاون, وترتيبَا للاولويات ؛ وادراكا لدور كل 
جهاز وما ينيغى ان يقدمه من موقعه لهذا الوطن . لان تقدم. 
الدولة هو فل النهاية حصيلة تراكمية كا حققته اقاليمها 
الادارية من تقدم فل مجالات الزراعة والصناعة والسياحة” 
والنقل وباقى الانشطة  :‏ 


تنج ويس هك ب ان كت اعد وروي أي 


اسه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ....../!1._ماله.1991... 


لقد اكد الرئيس مبارك فل خطبه خلال المؤتمرات الشعبية أ 
التى عقدها ان اقتصادنا يمضى على الطريق الصحيح لاول مرج ' 
منذ سنوات طويلة بشهادة المؤسسات الالية الدولية 
وخبرائها . وواجبنا لكى تتسارع الخطوات على الطريق ! 

بح هو أن نكرس كل الجهود لزيادة الانتاج وإزالة. ' 
معوقات التصدير ورفع المعدلات الانتاجية في كل الانشطة ١‏ 
للوصول باقتصادنا إلى الهدف المنشود وهو التخلص تماما منأ : 
كل آثار المشكلة الاقتصادية . والانطلاق الى التقدم والرفاهية .' 

في هذا المجال . فلقد حققت صناعتنا . 
'خيرة تقدما يدعو الى الفخر وييشرا : 
٠.‏ وخير دليل على ذلك هو اقبال و 
0 على شراء منتجلئنا المصرية واستقبل اسواق عاكية| 
ولست فى حاجة الى ان اقول أن بلادنا ما كانت لتستطيع انا 
أتحقق خطواتها الناجحة هذه على طريق الاصلاح الاقتصادى ؛ 
«واتعاش الصناعة والزراعة والتصدير لو لم تكن خطواتها على أ 
|إطريق الديمقراطية مواكبة لكل هذه الجهود ومستعرة الى الامام ' 
للوصول الى المثال الديمقراطى الكامل الذى ينبغى ان يتحققا 
على ارض مصر بتاريخها وترائها الانسانى العظيم > 5 ! 

كما لا احتاج ايضما الى ان اقول ان ذلك كله لن يحقق اهداف' 
آلا ل ظل الاستقرار والامان وعلاج الملشكلة السكانية الد ١‏ 
لل ايا أو مول ٠‏ ثم قبل كل ذلك وبعده بالحفقط علي 

حدة نية الت جوهرة تراث الانساد 00 
تاريخها الطويل . د قي 
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ل بدأية أنسلام عليك ورحمة الل وبركاته .. ونهاية فائنى احبك كرجل مسلم .. يل وأغفر لك كل كلمة إل 
ردك على مقالى الذى نشر في مجلة آخر ساعة العدد الصادر فل الثالث عشر من هايو الحالى تحت عنوان : 
« ايد! السكوت ليس من ذهب ٠‏ وكونى جمعت بين حبك ونسيان اساعتك لى رغم اتك الصقت بى صفات 
ليست على الاطلاق من طباعى .. ولم نكن ابدا من سلوكياتى . .. وقلمى برىء منها لائني اقف بجائب 
الحق .. ولاننى عن ايمان قاطع لا خلاف بين ما اكتبه وما إنا مؤمن به .. اتنى يا لخا الاسلام مسلم 
نطقت : اشهد آلا إله الا الله وان محمدا رسول الله هنذ وعدت هذه الكلمات .. وملرلت (شهد يذلك في 
صلاتى وقيامى وقعودى .. والامانى التى تعلوف بخاطرى كرب اسبرة ان اجد الاملن فى اعماقى والاستقرار 
حولى وان اجد عند غيرى المثلٍ الاعلى والقدوة الحسنة .. وايضا الاستذارة العقلية التى تناسب الزمان 
والمكان اخير المسلمين وليس لالحاق الأذى بهم ! 

هذه مقدمة لحديثى معك ارجو مخلصا لن تتقبلها وتقبلها منى لانى بالحق مسلم صديق لك ولست باى 
حال من الاحوال عدوا لك .. وحاشا لله ان اكون هذا العدو لاننى متسامح واسامح الذى يعادينى ومن 
دقف الى جوارى وقت احتباجى الى هذه الوقفة .. وحقا عندما قلت : «١‏ ابد! السكوت ئيس من ذهب » كنت 
اعنى هذه الكلمات وكل معنى يدل عليها ! وتاكد ان هناك كثيرين غيرى يحتاجون الى وقفة مخلصبة من 
الآخرين .. الآخرين الذين زادهم الله علما فل امور الدين عن حق ويقين .. ومن واجبهم القيام بهذا الدور ؛ 
بسماحة ولطف وبشاشة وحب ومودة وافتي لله وتتراتة لحن وع علطن فى حار لشاعيها لمطتارة ‏ 
جاذبة .. من اجل ان تكون له حغلوة عند الآخرين .. ومكلنة عند السامعين ! 

عزيزى الدكتور احمد الملط .. سيكون ردى عليك طويلا .: بل ريما أحان انضاعفف رداك اق اعد 
الصفحات .. ولقد لردث بذلك اثدات انك لم نكن يااخى المسلم القاضى العادل .. بل ان حكمك كان باترا 
وقاطعا بسلوكيات ليست ابدا هى سلوكياتى .. وايضا رميتنى بسهلم من الظلم لقلمى وانا برىء تماما من | 
جميع ما تقولت من كلمات ! .. اذنى ابدا بكونك لم تكن نريد الرد على مقالى لانك لست مقتنعا به ولا متفقا . 
معى ككاتب للمقال .. وانك ما كنت تود التعليق ولكن احقاق الحق واجب .. ومن هنا اثرت التعليق .. 
وهذا حق لآنك منذ البدابة ردت ذلك - التعليق ‏ عن عمد وقصد ونية مبينة .. وما كان هناك داع على 
الاطلاق ان يكون ذلك بداية حديثك ! ان حديثك كله الذى توقعته وكنت اتمناء بخلاف ما كتبت جملة 
وتفصيلا .. والاسبابٍ سوف اذكرها واحدة وراء الأخرى .. وان كنت, افضل ان اجيب اولا على عون 
| التالى : لماذا كتبت المقال ؟ 

عزيزى الدكتور احمد الملط .. اننى خائف على الاسلام من المسلمين ودعنى من منطلق المودة والمحبة ْ 
والحب احكى لك حكايات هى اغرب من حكايات الف ليلة وليلة من منطلق كونها تراثا شعييا وليس اى 
شيء آخر : 

© اننا بحق نعيش علامات القدامة الصغرى وهى : ان تتعالى البنت على امها ولن دبصيح الاسافل | 
اصحاب ثروات .. وان يغلهر الجهل ورفض العلم وتفشى الرَنا وشرب الخمر وكثرة الفساد وقظة الرجال لل أ 
المجتمع وكثرة النساء .. ورفض اهل العلم تولى الامامة للجهل .. وكثرة الفتن والرَلازل , وتقارب الزمان ‏ 1 
فتكون السنة كالشهر والشهر كالجدعة . والجمعة كاليوم .. واليوم كالساعة .. واذا اعت الامانة يان / 
إسعقد الامر الى غير هله . الست معى اذنا غارقون فعلا من تحت الى فوق ل علامات القيامة الصغرى التى | 

يضيف اليها البعض .. ان تقتل الزوجة زوجها وولدها من اجل رجل لخو ! ! 
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© ان من ضحك عليذا نحن المسلمين ينبس الجلباب الابيض القصيير .. ويطلق اللحى ولقد ضحك علينا. 
الريان واشرف السعد والشريف و اخرون كثيرون تحت حجة : الادخار الاسلامى والمعاملات الاسلامية .. 
والطريف ان معظم الذين يعملون فى هذه الشركات يطلقون لحاهم . وهنك من يقول ‏ والله اعلم - ان 
جذورهم من الاخوان المسلمين . 

© ان هناك فصيلا من الاخوان المسلمين عاشوا فل الخليج بعد سنوات المحنة مع عبد الناصر .. وكانت 
لهم ثروات بالملايين .. وعندما عادوا الى مصر اسسوا شركات وفنادق .. الطريف ان البعض منهم كان ياكل 
دون ان يدفع ! .. والبعض الآخر استغل مكان الفندق واحتل حجرات كانت نواة لشركات اخرى .. وهكذا 
ضاعت اموال وتحققت خسارة زادت على مليون جذيه لمساهمين جمعوا المال بالدم والعرق ! ! ' 

©' ان حوادث الاغتيال منذ عشرات السنوات حتى الآن قام بها رجال وشباب اطلقوا لحاهم .. وكانت 


انتماءاتهم تتجه ناحية التطرف . وكان من المفروض ان بكونوا نماذج من المسلمين ل العطاء والسلوك ! 


والقدوة الحسنة .. وحتى يكونوا عناصر جذب لا طرد ناحية العقيدة الاسلامية والدين الاسلامى الذي ١‏ 


لا يوافق .. بل هو براء مما يفعلون . 


© ان الاعلام العربى كان مالمرصاد .. رصد جميع التصرفات وتلك الاخطاء وقال : هؤلاء هم ١‏ 


المسلمون .. انهم بشر تغلب عليهم طباع البرايرة الهمج الذين يدتاجون الضبط والريط .. والتدريب على ' 


التحضر .. علما يان الدين الاسلامى هو الحضارة ... هو الماضى والحاضر والمستقيل . .. وهو الامن 
والامان .. والحب والمحية .. والعطاء والتضحية والسكينة . 


© ان الصراع داخل النقابات والتصارع لاداء الخدمات .. ليس من اجل التقايات . وليس لوصول 


الخدمات لجميع الاعضاء .. وانما هو صراع من اجل ان تتئُوا جماعة مكان الصدارة فوق الجميع .. 
ولا صوت يعلو على صوت الجماعة .. وخلاف ذلك تكون المصيبة وتقع الكارثة ! 


© عندما كان الاخوان اعضاء ل مجلس الشعب كانوا يعملون ل النور .. كل شىء كان واضحا .. حتى | 
الخلافات كانت تحت القبة كشمس النهار الحارقة .. وحتى الآن لا احد يدرى لماذا قاطعوا الانتخابات .. 
1 هل بسبب عشق قديم ان تجرى اعمالهم ال الظلام ام حتى يكون لهم الحق فل الهجوم على الدولة 


ومؤسساتها .. ووضع انفسهم ف مكان من لا يملك والمغلوب على مره ! 


سيدى العزيز الدكتور احمد الملط نائب المرشد العام للاخوان المسلمين .. نت تقول عنوانا لمقالتك تقلك ‏ . 


الغتة الوجاء نحن لها بلا متام .. وانا اقول : انها فتنتكم وليس فتنننا .. وهى هوجاء لانكم تريدونها 
.. ونحن إل حالة حون لهذا الموقف ! وللحديث بقية ! 


حكاية دكتور جامعى من فريتى كفر الحمام 

© الصناعة ف العمران فى محافظة الليوبية .. كانت موضوع رسالة الدكتوراه التى حصل عليها محمد 
عبد اللطيف عصفور رئيس قسم الجغرافيا بكلية البنات والدكتور احمد عيد الله حميد رئيس قسم 
الجقرافيا باداب بنها والدكقور محمد خميس الزوكة رئيس قسم الجغرافيا يادابٍ الاسكندرية ومحمود 


عبد الله الاستاذ المساعد ببنات عين شمس تروطت الصا وكيد ديصرو ل 00 
باستانية واحد من شيايها المثقفين . 


5 مبيرى عيد الحميد اسماعيل المدرس المساعد بكلية آداب ينها .. تكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمود ! 


| 


7 سد سد 00 م 
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للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات التاريخ : سس ا 


ادغ ووو مرك دار يوكريوطة ووافة ووجةة 111840 لازو ره ررح على 


بيان من الجماعة الاسلامية ' 


إ 9 ١‏ 
نددت كل اجهزة الاعلام الرسمية وغير الرسمية مما حدث لي أ 
| اسيوط وامبابة واسنا وهى تتباكى على الوحدة الوطنية وتستئكر - ' 
| الفتنة الطائفية . وتتهم الجماعة الاسلامية بإثارة الفتن بين ْ 

' الئاس . 000 ٍ 

ومن العدل والانصاف أنه عند الحكم فل اى نزاع يجب سماع ا 
وجهة نغلر الطرفين ‏ ولكن للاسف الشديد لم يحدث ذلك , واليكمر ١‏ . 
حقيقة ما حدث . ومن اراد منكم ان بتاكد من الحقيقة فلينزل الى | 

مواقع الاحداث ويلتقى بالاطراف الحقيقية والله على ما نقول | 

شهيد . 


للنشر والخدمات الصحضة هاامعله مات 


0ك 


ا أحداث فيرو « هنشية 
ناص , 

باختصار شديد هو أن قام احد 
النصارى في مارس الماضى ببيع منزله 


لاحد المسلمين ثم باعه مرة اخرى: 


مسلم آخر . فقام شجار بين المسلمين 
الجميع تدخل الجماعة 
الاسلامية لحل الخلاف وبافعل 
تكفلت الجماعة بدفع باقى الأموال عل 
آن تستردها من النصارى بعد ذلك .. 
وعندما طاليته الجماعة بذلك رقن 
وماطل وعندما ذهبوا اليه فتح 
الثيران فقتل اثنين من المسلمي وال 
النصارى كان يسير فل الشارم 
من اهالى القتلى ان اخذوا بالثار فقتلوا 
أحد النصارى إل 0 
فما كان من الأمن ومعهم بعض 
النصارى الا ان قاموا بفعل الافاعيل 


واقلية بيئما النصارى يمتلكون المال 
والسلاح » ومن هذه الانتهاكات 
| والاستفزازات الصارخةٍ التي قبي 
| النصارى ضيد المسلمين هى 
| بعض متازل المسلمين واطلاق الثيران 
| على المنازل وممارسة عدة ضغوط مثل 
تفتيش المسلمين والتعسرض لهم 
: بالسياب والاستفزانز تحت سمع 


أ وبصر سلطات الآمن فضلا عن ' 


قيامهم باعتقال ار ات من المسلمين 
1 اسر ياكملها خارج القرية ٠.‏ فعا كان 
من أسر المسلمين المشردين إلا ان 
قررت الانتقام لحرماتهم والثار' 
لاعراضهم وكرامتهم ومن بين ابناء 
هذه الأسر اعضاء فل الجماعة 
الاسلامية فقرر الجميع قتل ثلاثة من 
النصارى وهم الذين ينفذون عمليات 
القتل والانتهاك . فذهيوا وقتلوهم ال 


يوم الحادث هما كان من بعض 


.. فكان . 


النصارى الآخرين إلا لن خرجوا من 


باطلاق النيران الامر الذى ل 
زيادة عدد القتلى . هذا ما حدث فل 
أسيوط إل قرية منشية ناصر فأين ما 
-ادعته اجهزة الاعلام من مغالطات 
ثانيا : احداث امبابة 
لل يوم الاربعاء الموافق 19 ابريل 
قامت سلطات الامن بمداهمة' منازل 
اعضاء الجماعة الاسلامية يلا 'أى 
مبرر وقاموا بتحطيم المنازل والقبض 
على يعض اعضاء الجماعة وترويع 
اسرهم مما اثار جميع الأهالى ّ 
المنطقة وعبروا عن استنكارهم 
واستفزاز مشاعرهم ؛ كل ذلك في نفس 
الوقت الذى سس يحتفل النصري 
باعيادهم فى امن وسلام . 


' الجماعة بالتنديد بما حدث با 


بمسيرة سلمية فق الشوارع قابلتهاً 
اجهزة الامن" مالمصفحات والعربات 
واطلاق الذخيرة الحية لتفريق 


: المظاهرة , فقامت الجماعة بالرد 


بالقاء الحجارة ؛ فقام أحد الضباط 


بقتل الاخ محد الشريينى واصابة 


آخر ؛ ثم اعادت سلطات الآمن الكرة 
مرة ثانية فل ليلة الخميس وداهموا 
لمازل وشربوا اسر كذيرة ٠‏ وقررت 

عقد مؤتمر معد صلاة 
ل ل 
بقنل عضو من أاعضاء الجماعة , إلا 
لن قوات الآمن جاءعت يكثافة . 


. واطلقت النيران وردت عليهم الجماعة 
. بالحجارة وكان ل المؤتمر أطفال صغار 


فاصليت النيران علفلة 


هذا ما حدث ف اميابة .. فاين ما 
ادعته الداخلية واجهزة الاعلام من 
اعتداء على الكنائس واثارة الفتنة 
الطائقية ٠.‏ . . 3 


التاريخ : 55 


يف مايو ندا 


ثالثا - أحداث اسنا 


إن" ما حدث في مديتة اسنا من 
تجاوزات سلطات الأمن فيد كرامة 
المسلمين وحريتهم ليشيب منه 
الجنين ؛: وتبيدا القصة ٠‏ بقيام مخير 
٠مياحث‏ إل امن الدولة داب على القيام 
بالقبض على كل ملتحى ويقوم | 
بالتعرض لزوجات اعضياء الجماعة 
الاسلامية ومداهمة منازلهم 
وتحطيمها . فما كان من الأخوة إلا 
نهم النبوا بانقار لحرماتهم والتقضاص ا 
منه فقتلوه .. لقدامة : 
ذلك , وقامت" - 2 الدولة 0 
ومعها 8 الامن المركزى وجعلت 
مدينة أسنا ححيما لا يطاق وقامت 
باعتقال جميع افراد الجماعة 
وتعذيبهم 2 واعتقال عدد كبير من 
نسائهم واسرهم وفعل الأفاعيل بهم 
وكاننا نعيش لل العصور المظلمة وأن 
ما بحدث الان ف المدينة لا يتصوره 
عقل او' منطق ولا يقخيله أنسان فهل 
تتخيل أن اجهزة الامن استخدمت 
الديايات والطائرات الحربية ضيد 
المدنيين ؟ 1 

هذا أيها السادة ما يحدث فل اسنا 
وما حدث ل ديروط وامبابة . وذلك 
يجعلنا ذ بعدة ن 

لولا - من الملاحظ ل جميع هذه 
الأحداث أن البدىء والباغى فيها هم 
الامن والنصارى . وان الجماعة , 
الاسلامية هى التى ترد بعد ذلك إما 
دفاعا عن النفس وإما قصاصا وثارا 
للاعراض والحرمات 

ثانيا - اجهزة الاعلام تحاول مكل ' 
وسائلها تشويه صورة الجماعة 
الاسلامية . فاين هى هما يحريع' 
للشباب المسلم المعتقل إل السجون , 
بدون ذئب ؛ واين هى مما يحدث من 
اقتحام حرمات المساجد من جائبي ' 


ا الل 


' للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قوات الأمن. واعتقال الاهالى 
كرهائن . وماذا لم تنشر مقتل عشرة 
من الجماعة ٠‏ © بنى سويف ١‏ ديروط 
" امبابة  ١‏ القوصية » خلال شهرين 
فقط على أيدى قوات الأمن . 

دائثا اعتراف كثير من الهدئات 
والمنظمان وبعض اجهزة الاعلام 
وبعض الصحف الحزبية . بان هناك 
تجاوزات واضحة واستفؤازات 
مقصودة من بعض النصارى ضد 
المسلمين وذلك لاثارة الفتنة بيتهم , 
وتقول هذه الهيئات أنه على الشباب 
المسلم أن لا ينساق وراء 5 
الاستفزازات ونحن نقول بدورنا بل 
العكصس هو الصحيح ونو أن هذه 
الهيئات والاحزاب هى التى انخدعت 
يذلك حيث انه يثبت فى هذه الحالة ان 
الجائى ١‏ وراء هذه الأحداث 

هم النصارى ) وأن هذه الاستفزازات 
والتجاوزات عندما تتصل بالعقيدة 


والاعراض والحرمات فالشرع يامرنا' 


إل هذه الحالة بان نقتص لديننا 
وحرماتنا . 

رابعا-: أن الآخوان المسلمين 
ومنظمة حقوق الانسان وشيخ الازهر 
ركبوا موجة الدفاع عن الوحدة 
الوطنية وراحوا يصدرون اعلاناتهم 
التى تكفر الجماعة الاسلامية وتدينها 


قبل إن يعرفوا الحقيقة . ونقول لهم 


الجزرية والفعلية لكل هذه الاحداث 
. تتمثل إل . لابد من ايقاف حملات 


القبض ا مسعورة ليل نهار على الشباب ١‏ 


المسلم فل كل مكان وايقاف تشريد | 
الاهالى وانتهاك الحرمات وسياسة | 
التعذيب والتنكيل بالعتقلين . 


١ن‏ ااا 


المصدر : سي ةيعون 200 


1 


لسعم 1 


مس يس لسع 


الكار, بخ : 2 :.......]....مايو..1 90 


فزع السلاح من'النصارى كما يتم 


الحسار المفروض على الدعوة 


الاسلامية وعن المساجد ومعاملة 
الامن للنصارى دون تمييز لهم على 
المسلمين . وايقافهم من استفزاز 
مشاعر المسلمين وإذا كانت هناك 
حلول مطروحة فلتتم مع اطراف 

النزاع الحقيقيين وكقننا من ١‏ 
00 من مؤتمرات ا 
. اللهم هل ملغنا اللهم ! 

فاشهد وكفي يله شهيدا . 1 


الجماعة الاسلامية ! 
بالقاهرة 


, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الطائفية الاخيرة تعالت الامسوات فى 


الصحف للقومية والاعلام الرسمى تجار أ: 


بالشيكوىيين غيبة احزاب المعارضة عن 


الوجود القعال وسط الجماهير الشعبية | 


. وعن عجزها عن التأثير فيها وعن 
"..؛ماركة فى التصدى لاحداث الفتنة 
الصا ..: وللمشاكل. الاخرى المتتراكمة 
واتهامها بأنها تقد وظيفتها على انتقاد 
الحكم والمزايدة عليه لرغبتها ف تولى 
السلطة وابدت يعض تلك الاصسوات. 
دهشتها لان احزاب المعارضة تمشى على 


الشاطىء ولاتقترب من الماء خوفامن ١‏ 


البلل وليس من قائون الطوارى» المشهر 
فى وجهها منذ عشر سسنوات متواصلة 
يحاصرها ويحصر نشاطها فى مقارها 
ويحزم عليها الالتقاء بجماهيرفا فى. 
اماكن تجمعاتها ويحظر عليها التجمع 
فالتساؤل عن غيبة دور احزاب 
المعارضة يظل تساؤلا مشروعا وتتحمل 
الاحزاب نفسها بسلاشك جزء! من 
المسئولية عن استمرار طرحه لعجزها 
ليس فحسب عن التصدى للمنظمومة 


القانونية والاوضاع العرفية وا التهديدات : 


الحكومية التى تحول بينها وبين الفاعلية 
والتأثير فى المجتمع المصرى بل اذعانها 
لها . لكن التساؤل يظل قاهرا لأنه 


يتجاهل غياب دور الحزب الوطنى ]: 


الحاكم عن اى تأثير أيجابى فى الحياة 
السياسية واستمرار بقائه يبرغم ضهفه 
وتركيبته الانتفاعية بقوة جهاز الدولة 
وسطوة:.تفوذها وليس برضاء الناس 
واختيارهم . والنتيجة المنطقية لهذه 
الاوضاع ولغيرها ان احزاب المعارضة 
ويجانبها الحزب الوطنى قد غابت عسن 


التاثير ف الشارع المصرى فافسحت || 


الطريق للمتطرفين ليملاوا الفراغ الذى 
خلفته ولكى يصبح لأحزاب المعارضة 
وجود حقيقى ف ساحة العمل السياسى 
عليها ان تعمل على رفع يد الحكومة عنها 
وعلى الحكومة ان تكف عن التدخل فى 
شئونها وتكوين الانصار وسط صفوفها 


0 لسع - ' 


التاريخ : 


وتشجيع الانشقاقات داخلها وبيذر 
قياداتها واتهامها بالالحاد والكفر 
والعمالة وإخافة الناس من الالتحاق 
بعضويتها والتشكيك فى جدواها ووقف 
الذى اتتهى بانفراد الجماعات 
الاسلامية بساحة العمل السياسى 
الفاضحة ف النقابات العمالية والمهنية 
التى تسعى لتفتيتها واصطناع الاتباع 
وسطقياداتها . والامرليس فى حاجة الى 
مجهود كبير لادراك إن الديمقراطية 
٠‏ بالقطاعى » و٠‏ بالتجزئة ٠‏ القائمة 
على دعوة احزاب المعارضة للمشاركة فى 
القضايا التى تحظى برضاء الحكومة 
ومتعها عن غيرها من القضايا الاخرى 
قد اسفرت عن فشل كامل فى ان تلعسب 
التعددية الحزبية دورا فى التصدى 
لمشاكل الوطن وعلى الحكومة ان تطلق 
الاحزاب المعارضة حرية العمل فى كل 
القضايالكى يثمر يدها النتتواضع ل 
مواجهة الفتن الطائفية الذى ينكره 
عليها خصومها وان تفتح لها منافذ 
التأثير فى وسائل الاعلام المرئية 
والمسموعة الاكثر انتشارا . 
.والفتنة الطائفية لن تحل يالخطب 
الوعظية التى لافائدة من ورائها وليس 
هناك بديل.عن ملء الفراغ الفكرى 
والايديولوجى والحركى الذى يدفع 
الشباب المصرى الى احضان التطرف 
وهو الدور الذى ينبغى ان تمكن الاحزاب 
من الاضطلاع به والافسوف تكون الفتنة 
الطائفية هى اقل مايواجه الوطن من 


'خلاد» | أمينة النقاش 


1" نز] و1881 ال ل 


من الاسف ان الطريق أصبح مسدودا أمام الاعتقاد الصحيح بالديانات فى مثل 
تلك المناطق .يسبب ملابسات وظروف معينة تجعل العقول مغلقة وترمى الى 
تحقيق مكاسب سياسية لأعلاقة لها بالامور العقيدية أو الدينية ويتم ذلك بتحريض 
من عناصر داخل الدولة وخارج الدولة فد خليا تت رك زفي بعض مين يغتقدون أن 
بة بالمعنى الذى يعتقدونه ويعتقدون معه أنه حتى شيخ 

الأرهرو أثمته والمفثى ليسوا الا موظفين بالدولة باتمرون باوامرها ولذلك فم 
'يهاجمون الحكومة بالدرجة الأول ليجعلوا السلطة يد هيئة اسلامية بالمعنى 


الدولة ليست اسلامية 


الذى دفهمونه والمخالف للاسلام ! 
ومن الخارج تقوم الدول النى3 


المصرى , الذى تعرف أمريكا معرفة ثأمة أنه يتولى زعامة العالمين العربى 
والاسلامى فى حين انها زرعت فل الشرق الاوسطدولة اسرائيل لكون الشرطى الذى 
دنفذ أوامر أمريكا وهنا فليس من المصلحة ان تقوم دولة فى الشرق الأوسط تضاهى 
أسرائيل ف قوتها وتقف ف وجه عملية السيطرة على الشعوب المحيظة . : 
”0 ان الحكومة الامريكية حكومة مسيحية ولكن بالاسم فقط منذ عشرات السنين ل قروتى . الشيخ مرزوق مركز البلينا 
١‏ والعنصر الاساسى ل نظرتهالاعالم هو السيطرة الدنيوية لا بمتوهاج يستحيل حدوثه الآن فمن المعروف ان الاقباط 
؛ الدينية ولذا فتفتيت الشعب المصرى الى كيانات صغيرة يعتقدون بصلب السند المح فل حدن يعتقد المسلمون 
ومتفرقة يجعل قبأم حكومة قوية ل مصر لتواجه اسرائبل 2 بخلاف ذلك ول يوم الجمعة الحزينة التى يعتقد 
أمرا مستحيلا . المسبحيون أن اليهود صلبوا المسيح فيها كان مسيحيو 
ولعل نظرة الى ماتقوم به الولايات المتحدة فق الدول التى. القرية يرفعون صورة العسيح مصلوبا ويطوف بها الرهبان 
انسلخت عن الاتحاد السوفييتى تكشف لنا ان الهدف ليس والشمامسة ثلاث دورات -لاحول الكنيسة من الداخل وها 
دينيا على الاطلاق وانما الهدف السيطرة على العالم الاسلامى دكفى لصحة الطقس - ولكن حول القردة كلها ويش ترك 
تحت دعوى اشاعة السلام فق العالم ! المسلمون جميعا ف الموكب تعبيرا عن المحبة والد 
لكل ذلك لا أريد أن نتوارى تحت مسميات , 7 ب 2 0 الترابط 
عند تفسد يرتكبه شباب الجماعات المتطرقة أو أن نرره الى الانسائى والوطنى . انني اعلم ان المتطرفين, لايهاجمون 
عات الخد ومتللة ونام مرتقس اهيز لفنة كنائس الاقداطفقط ولكن أيضا مساجد المسلمين بدعوى ان . 
اتوحدت الامة المصرية عبر الكفاح المشذرك ضد الانحلدز فى اسلامها لإدتفق مع الاسلام كما يتصوروته واستجابة 


ثورة ١5‏ وضد اسرائيل عير الحروب المختلفة واختلطت 
دماء الشهداء من المسلمين و المسيحيين ومن السخف الآن 
ان نتعامى عن هذه الدلائة إزه من المؤلم ان ماكان يحدث 


باعادة روح الد 


90 الكفاح المشترك ضد من يريدون تفتيت مصر . 


لتى نُسيطر مل العالم سيطرة كاملة بعد سقوط النظام 
الشيو عى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ذانها تقوم باتخاذ كل السوسائل 
لضمان استعرار هدمنتها على مقدرات الشعوب ولايهمها فى شىء العقيدة المسيحية 
أو غير المسيحية الاف مقدارمايفيد التمحك فْ العقائد في تحقيق مصالحها وبالطبع 
تتطلى الهدمنة أن تكون الشعوب ضعدفة ومفتتة ول مقدمة هذه الشعوب الشعب 


المستشار . ركى شنو له 
مدير معهد الدراسات القبطية 
بالكاتدرائية الارثوذكسية 


لامرائهم الذين قد لايزيد سن الواحد منهم عن عشرين عاما 5 
عملبة خطيرة ليس الهدف منها هدم مسيحية الأقباطولا 
اسلام المستلمين .. ولكن هدم مصرية المصريين أساسا : 


إْ 1 5 9 


ايضا وتعكس رسائلهم قلق الجميع على 
حاضر ومستقبل الوطن السذى رفع 
أبناؤه في ثوراته الكبرى شعار عاش 


وهذد عينة من بريد القراء تسطرح 


الطبى العام بسوهاج يقول: 


بعض قرى ومراكز أسيوط وايضا امبابة 
ومن قبل في الفيوم هل حركت احدا ممن 
المسئولين ليبحث عن جذورها وكيفية 
علاجها والقضاء عليها .. الطعن 
والتشكيك والسخرية من الديائة المسيحية 
فى اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة هل انتيه لها احد وحاول منعها ‏ 


ونصريح هناك للقضاء على ماحدث ومنع 


سس لس ته ( 


فيقول ٠‏ ان الاحداث الدامية التى وقعت | 
فى بعض قرى ديروط ليست غريبة كما تدعي 

ذلك الجرائد الحكومية والمسئولون ١‏ 
وليست دافعها الثأر فقد استشرى تحكم 
من يسمون انفسهم بالجماعات الاسلامية 
فهم بفرضون الاتاوات على الاقياط 
ويكفرون المسلمين ممنْ لايتبيونهم 
ونصبوا من انفسهم حكاما وقضاة وذلك 
لان سلطات الأمن لاتتخذ موقفا منهم فهى 
ترى وتعرف كل ممارساتهم ومع ذلك فهسى 
صامتة اما غزلا ارضعفا او تواطا فخفراء ا 
القرية شهود زور للارهابيين ل ٠‏ ديروط 

الشريف ٠.‏ فكم من عائلات اقتحميت 

الشرطة بعد أنتياء عملياتهم المسلحة ضد 

الأمنين ف بيوتهم يجبر الأقباط على التنازل إ 
والتصالح واعتبار ماحدث مجرد مشاجرة 

بين عائلتين وتصل التقارير الأمنية الى اولى , 


أحداث الفتنة التوجرت ف ديسروط / 
وإمبابة والفيوم واسنا وعين شمس | 
كانت محل اشنماح القراء وانزعاجهم | 


الهلال مع الصليب وغنى لهم فتان ! 
الشعب الخالد سيد درويش . اللى ‏ 
الاوطان بتجمعهم عمر الأديان صا |' 
سؤالا هاما حول المسئولية عما يحدث ' 


. ف رسالة رومانى جيد دميان بالمركز , 


ومازال سؤال اين الحكومة ومجلس | 
الشعب مما يخدث وفل يكفى بيسان هنا , 


1 


الاعتداءات الطائفية التى حدثت مؤخرا فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هكذا يتكلم المواطن المصرى عن 


جه 


الصدر: .الام ساك 5 


ومققمة متممف مفمه فووووومفووو عق ه مودو لووقا« لأ م ممومفوة وممتفممة سمممموه ومممموقة قوق 


4 دده جه 
- 2 . ا 
2-2 اعم م - 1-3 
2ت ل اه ' 
2 اسح لكآ 
2 خط 2 12 
_- د 
الأمر بان كل شىء هادىء فى قرانا او كله ا 1 
تمام ياافندى . وبالنسبة للعقلاء منا ن. | هجمتهم على الأقباطوغداعلى المسلمين 
المسلمين فلا حول لا ولاقوة بل ربما ينالنا ممن يخالفهم الرأى لذا لابد ان نقاوم 
الكثير نحن ايضا من ارهابهم وانا جميعا مسلمين واقباط هذه الردة لاننا 
٠‏ اتعامل مع كثير من الأقباط فى التجارة فى جميعا مستهدفون . 
قرى ديروط شاهدت ما أحزنني كثيرأ فقد اما عبد الرحمن بن محمد لطفى امام ' 
أصبح فكر هؤلاء يجد صدى لدى البسطاء مسجد النور بملوى فيقول فى رسالته ١‏ , 


٠١ 


من الفلاحين والفلاحات والمؤسف انه 
انتقل الى صبية المدارس وذلك لان فكرهم 
لايواجه بفكر آخر ولآن تنظار ومديرى 
' المدارس صامتون ايضا اما خوفا أو غزلا 
لهم .ققد سالنى مره طفل فى الصف الرابع 
لابنتدائى أنت مسلم ياعم وموحد ولامن 


الكفرة 

وتنتقل رسالة حامد سالم من تحميل 
المسئولية للآمن والمعلمين بالمدارس 
واجهزة الاعلام الى المسموح بنشره من 
كتب فيقول ان الموقف اصيعح فى غماية 


الخطورة حتى فى القأهرة تنتشر الكتب 
الساحة على الأرصفة ول المكتبيات العامة 
فهذا الكاتبي أحمد ديدات من حجنوب 
افريقيا خصص كتبه لمهاجمة المسيحية 
وكتاب اخرللدكتور أحمد شلبى اسمه 
٠‏ مقارنة الاديان ٠‏ يهاجم المسيحية 


السيد المسيع .حتى الكتب والمقررات' : 


الجامعية لم تخلو من الاساءة للدين ٠‏ 


.المسيحى 3 وسالنى احد اصدقانى 
المسيحيين سؤلا اوجهه للمسئولين عن 
1 ن هذا البلد من رجال الأمن ورجال 
التعليم ورجال الدين ورجال السياسة هل 
تفسير الأنمة الأوائل كالرازى والترمزى 


والجلالين والسيوطى خطأ حتى يصححه | 


صبية القرن العشرين ان الامر خطير 
فأنتبهوا قبلفوات الأوان . 

وى رسالة المحاسب عادل حنا مسن 
المندا يقول اننى لا اناقش امر التسطرف 
كمسيحى ولكن كمصرى اولا واخيرا 
مصيرى يخاق على وطنه ويريده وطنا أمنا 
مستقرا 4 فهجمة التطرف والتعصب 


لاتستهدف الأقباط يل تستهدف مصر كلها 


لتمزيق شعبها واضعافه انهم يريدونها 
خراباليقفزوا على انقاضها . إن الجميع 


. إكتوى بتارهم حكومة وشعبا بكل طوائقه 


فكم من محاولات الاغتيال وكم من رجسال 
الشرطة الذين استشيدوا وكم من 
المواطتين سلبت وتهبت اموالهم ولم تفرق 
ذيرائهم بين مسلم ومسيحى فاليوم 


١ 


على الحكومة أن تقاوم التطرف والفلوليس 
بالاعتقال والتعذيب ولكن بالفكر المستذير 
لدعاة الدين الذين يشق فيهم الشباب 
وبالسماح بقيام احزاب قادرة على محارية 


. التطرف من خلال برامجها المعلنة يدلام ' 


اللجوء للتنظيمات السرية التى تزيد الفتنة 
اشتعالا فى تفوس المسلمين والاقباط على 
السواء . 

وف رسالة البرنس من بنى سويف 
الذى يذكر اسمه الاول فقطليس خوفا 
على تفسه بل على اولاده كما جاء فى رسالته 
من القرأن الكريم ولكن لابد ان تقرر ايضا 
يكتب القراءة ايات من الانجيل فى كل 
مراحل التعليم والاتجيل به آيات مملوءة 
بالمحية والسشلام حتى لايشعر طرف انه 
مميز بدينه عن طرف أخر وحتى يتعرف كل 
من المسلم والمسيحى على دين الاخر 
فالمناخ للتطرف والفتنة يتاح بين القتية فى 
هذه المراحل الدراشية . 

وأيضا لا اجد تفسيرا لتفرقة الحكومة 
بين المسلم والمسيحى ف تولى المفناصب 
العليا بالدولة سوى انها تعيز طائفة على 
اخري من ابناء الوطن الواحد فنجد مامور 
القسم ورئيس وحدة المباحث ومدير الأمن 
ومساعد الأمسن والمحافظ وسكرتير 

وف مكالمة تليقونية من قبطى من امباية 
رقض ذكر اسمه يقترح ضرورة اقامة 
ندوات ومؤتمرات شعبية تدعولها الأحزاب 
والنقابات والهيئات للتاكيد على وحدة ابناء 
وطننا والتذكير بتاريخه الذى جمع 
المسيحى والمسلم ف مواجهة اعدائه . 
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3 ما سس و ب و تم ينهد 
5 ا يسن خم 


536 روفو هورم ع دجم و موه ووو مو وممر 4ه تووم ووو رفن قوووة وو مفو موقو‎ ٠ 


المصدر الام 


للنشر 4 الخد ها ت الصدفية والمعلو ما تت التاريخ : .]يرن 1907 العطة زو وو ققد 


الطائفية 


بعض المتعاطفين ٠‏ ولكن الفلاحين بعيدون عن فكرهم تماما ٠ ٠‏ الشاى الثقيل ..وفى عيد الاضحى نشترى خروف ونأكل منه 
ويذكر أن أحد الخريجين الجامعيين حاول أن يلعب دور تنظيميا 0 جميعا اقباطا ومسلمين .وكذلك كنا نحتفل معا بشم النسيم وعيد 
للجماعات ف القرية ولكن أهله منعوه بالقوة .وانتهى به الأمر الى . القيامة ,لميكن يفصلنا اختلاف الدين وقد جمعتنا محيتنا لمصر 


© الرسالة الاولى :من الاستاذ ابراهيم خسلاف 2 | المخلص ابراهدم خلاف 
بوق مركز القوصية . محافظة اسيوط ْ 050 ل : 
.. رفعت السعيد ا © الرسالة الثانية :من الاستان ثروت منصور - ٠‏ 
فى وسط الظلام الدامس الذى فرضته القوى الظلامية خامسة | كقشيثر كفدا , 3 ا 
ف محافظة اسيوط .وف مواجهة التسلط الحكومى على انتخابات ..رفعت ا لسعيد أ 
الجمعية التعاونية الزراعية . تقف قريتى بوق مركز القوصية سالت ف كتابك ومقالاتك المتعددة ٠‏ ماذا جرى لمصر ٠١‏ ؟ ٠‏ 
مثارة واضحة تبعث الأمل والرجاء سواء فى الدفاع عن الوحدة 2202 وانا اسالبدورىء مأذاجرى للمصريين ؟ ٠‏ 
الوطنية أو التمسك بال حقوق الديمقراطية . انني اعيش ف كندا منذ عام .وو البداية كنا نعيش , 
الفلاحون ف قريتنا يقفون بحسم ضد التطرف , ويمنعون كمصريين معا لافرق بين مسلم وقبطى كانت تجمعنا محبتنا | 
المتطرفين من عقد اية تدوات بالمساجد . يمنمونهم بالقوة | لمصرواشتياقنا|لوسماع أخبارها .وكنانلتقى فىمجموعات ! 
أحياتا .. ولا يوجد أعضاء لهذه الجماعات ف قريتنا ,وقد يوجد سح الخلا ير «واخرنكتة ٠‏ وناكل الفول والطعمية .ونشرب | 
1 


مغادرة القرية . 9 وشوقنااليها  ..‏ ' 01 
ودكثر المناسبات الدينية والموالد فى القرية . ويحتفل بها 00 


سيدى الرفاعى وهم يطلبون قراءة الفاتحة ..ويتبعونها فى اليندى المسله عن أخوه القبطي المصرى .. والقبطى امسبح 
نفس الوقت -بترائيم للسيدة العذراء ومارجرجس .. وفى يوليو 0 الأخرى عتدما يرى المصرى المسلم ل 
الماضى احتفلت القرية بعيد ؟؟ يوليو ..بدعوةمن أعضاء حزب 6 اللمرية ا 
التجمع ولعب الجميع مسلمين واقباط التحطيب على أنفام , تقد ان الرئيس السادات هو السبب .فهو الذى غرس 
دقان ١‏ : : زه التفرقة ورحل تاركا الضغيّنة تنمو وتستقر ٠‏ 
0 انتخابات الجمعيات التعاونية كانت هناك محاولات | "7 ا الذى يعود قيه الود إلى الآخرة المصرييسن 
حكومية لعدم اجراء انتخايات والاكتفاء بتعيين مجالس مقررة من جميها لافرق بين مصرى ومسلم ومصرى وقبطي .. للم ب أن 
أعلى , وكانت ٠‏ بوق »من القري التى رفضت التعيين ٠‏ واجريت يتميل بى أخى المسلم يوم عيد القيامة ويقول فى * كل سنة وآنت | 
الاتتخابات .. وكانت النتيجة ذات دلالة كافية فقد حصل << | 


المقدس دميان زكى جرجس على اجماع الاصوات ليصيع رئيسا ا تحجد الاجابة على سؤالك ٠‏ اذا جرى لعصر ؛ وحتى 

للجمعية 0 م ا أجد الاجابة على سؤالى. ماذا جرى للمصريين ؟ .دعنانعيش 

نزاهته . أمل أن نعود كما كنا .. | 
وق الفترة الآخيرة قامت حملة لجمع تبرعات لترميم مسجد مسد أخوك المصرى 

بالقرية أهملته وزارة الاوقاف منذ ضمه اليها ..واسهم الجميع فى ا 

حملة اصلاح المسجد .. الجميع مسلمين واقباط .. المهنتدس تروت مدصور 

حشهمت صموئيل مكسيموس تبرع بمائتى جنيه ٠‏ وسطرائية 

القوصية تبرعت بمائتي جنيه ْ 


وينهمك فلاحو القرية جميعا ف حملة توقيعات للمطالبة بعسدم 
طرد المستأجرين من الارض .والمستاجرون منهم اقباط ومثهم 
مسلمون . والجميع منهمكون فى جمع التوقيعات . ١‏ 

أليس هذا دليلا على سلامة البناء السوطنى فى بلادنا .. وأن 
التطرف والتفرقة غريبان دخيلان .. 
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© تعليق : . 
وهل يحتاج الامر الى نعليق » اعتقد أن الرسالتين 
واضحتين وتكملان بعضهما البعض . بل وتجيبان على 


بعضههما البعض . 
فالتسامح يولد التسامج .والحقد بولد الحقد ,. 
كذلك فان قرية ٠.‏ يوق تقدم نموذجا لمواجهة الفتنة 3 
وهو نموذج متكامل .. فلاحون يعيشون معا , يحتفلون معا 
بعيد ثورة يوليو . ويناضلون معاضد طرد المتساجرين من 
ارضهم ودرفضون معا التسلط الادارى الراغب فى حرماتهم 
من انتخاب مجلس جمهعيتهم الزراعية . واذا ينتصرون معا 
1 ويجرون انتخابات ديمقراطية فائهم ينتخبون معا المقدس 
دميان زكى جرجس رئيسا للجمعية ومن هنا فانهم يرفضون 
معا التطرف والمتطرفين . 
ان القضية فى الاساس هى قضية 
.والمشكلة الحقيقية تكمن في أن ل الذى نعديش 
1 فيه قد تسعم بشحناث بغيضة من التطرف المقيت وه 
شحنات تاتيه عبر مسالك عديدة . فى التعليم والاعلام ٠‏ في 
الاذاعة والتليفزيون حيث لم يزل اليوم الناعق بالفتنة ينعق 
بالغمز و اللمز على الديانة المسبحية و اك 
هن تصرفات السلطة ذاتها . عندما تتمسك «١‏ بالهمايوذ 
: وعندما تفرق بين المصريين فى المناصب الهامة .. 
وعندما ..وعندما . 
ولكن عندما يمسك المصريون بزمام امرهم ويستطيعون 
ان بضعوا عدسة مكبرة مكبرة بحجم الوطن “على تجربة 
تستخدم الزى الاسلا 
إن العمل الموحد للشترد والنضال 
. الموحد من أجل الديمقراطية والمشاركة الوجدانية 
' النابعة من التراث المصرى الاصيل .. انها جميعا قنوات 
تؤدى بذا الى محاولة خلق مناغ عام ..مصرى حقا . 
لكن ذلك يتطلب من الحكام ن بسهموا ايضاق تصحيح 
المناخ العام ..وذلك يان يتصرفوا كمصريين .وان يتخذوا 
قراراتهم كمصريين .. 
دلجي لاخو ابرهيم خلاف ا 
وثروت منصور .. والى فلاحى ٠ ٠‏ بوق . أصحاب المثل 
والقدوة .. 


ل .رفعت السعدد 


سم ملسم سس سس 0 


م رسيتي يسوم اكسيم ع لامر ١‏ 6 د ارب #لمست جم وسيم 
مسيم 6 رج كر نرج 6 صم و66 ركسم جرعسر م رصم كج رمسم 
يسبب مجو جب 7د كي جبسم حي ف و 

كيت 0م صرمصم خر - 85070 ل 

يهم م وميم ومسي د ستيج جم 0 

>---- مشهت 


بس لبي سيوس للحي 0 هيه 

ب ببسم جرم لمجم مججب) 
مالمييد الى احبيف لكر ون لين رغصت نا 
016 كسم ماسم موي لمج 6ج ار ١‏ ا 
بصم موي روسج جرجي 0 لو جا بو 
وم ١‏ وم كبس بجر جوع | جو خب ج50 

فود ممصم تبكر ور ب 3# اك 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


التاريخ 


حسم ع كبيس كو رصم بوكر .جم مرجت ماني ومطجم | ف اق ابد أنيك فق 

بافاني كاحي رجت م جب ]| 

ببسيو رسك و 6ب 217 قاد بوه اناد لبج تسيب عحيو 6 يبس تأي جمس وبر جب وك 

يجبي مسي كيم وبيب رجن 6 بب جبجو كجومم نج ١‏ 1507 رجن كج رمعي و0 6ج راب ١‏ عسوم ربجم جاسس ا 
بسي ١66‏ تممن ل عميوا ازا مع سس ربجت | 6 تيج 60> ١‏ لوك تاصيمنا : عرزيو سد ل ونين احايددا حفردا 


6 لماه د ا بع”سسسسسسة ١|‏ ليية سامييه م سمي لباسمسبييس ل ممما 5 5 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 2 التاريخ : ....]].91-26 سيت 


السجون فمزبحة ستمير ١14١‏ ' واكتب هو ماجاء بمقال الاستاذ 
وما ان جاء عام 1147 الاوكانت ابراهيم نافع ف ٠‏ اهرام . الجمعة 
مصر قد عادت الى صفائها . وانتقل وبعنوان. وحدتنا الوطنية هل هى في 
الحديث من البحث عن الذات وتفاصيل خطر حقا . فقد القى الاضواء يصدق 
. قصة الوحدة الوطنية وغيرها وفهم وصراحة.وءفى هدوء. على جذور 
وصارت وكانها ملفات او جروج المشكلة واقتدس منه فقرتين ‏ 
مفتوحة.وقد تم التنامها وقفلت وفتحنا رولا : سلبية الاقباط 
بدلا منها ملفات الاصلاح الاقتصادى . نجدانبعض الرموزالقبطيةقد 
وطريقة الانتخابات التى تصاح عارت الى الساحة السياسية ولكن بقدر 
لمصر , وهل هى فردية ؟ ام بالتمثيل ضيئيلجدامع انه لايوجد ف الممارسة 
النسبى ونسينا لسنوات اننا مساعون ولابحكم القاتون أية قينود على 
واقباط .وصرناكماكنالقرون #مربين مشاركتها .ومن المههآن نبحث هذه 


نشارك فق 3 3 7 0 - 05 5 . ٠.‏ م ٠.‏ 
رك فبحث أمور الوطن . الظاهرة وانه من المكن الان ان تسكون ! 

وهاهى الايام والسنون تمر ٠‏ مصي الكنيسة هذه القرية او تلك المدينة ٠‏ 

بخدر وستستمر بخير ولكن القلق وان يكون المسجد ف هذه ؤتلك هو 


يساورنى لان النحليل الذى كتبه الاح ٠‏ البديل للحركة السياسية فيفرخ ذلك 
الصديق د .جلال امين فى ١‏ الأهانى ٠‏ المناخ غير الصحي لهذ الحركق و تشعل 
الأريقاء القاقى ا يو ١‏ 0311 تل الفتدة وممطولدة الجايجع وان | 
هرد ارلمقاله ٠‏ من ابو قرا نعوا هذا التقوقع ١‏ الانكفا 
ل ارسوط ٠حيث‏ ذكر ف مقدمة مقاله ١‏ اعاجيه اس الم 


دو مجنت لد 0 عا الذات وان بعملوا على تنشيط كل 
كل الدلائل تشير الى تدهور شديد في لس مين واقباطا لامتمام 


العلاقة بين المسلمين والاقبساط منذ عم 1 
وقعت احداث ابو قرقاص قبل عامين ٠‏ 0 ابراهيم نافع . ان مصر دولة 
لقد كانت احداث ٠‏ ابو قرقاص ٠‏ عل . مزئزية منذ غهد الملك مينا والحلول ٠‏ 
درجة كافية من الفظاعةفاذا بإحدان والتوجيهات ناتى دائما من فوق . ولقد 
صنبو وديروط واسيوط تفوقها زيرت ,. الاهرام . قوائم القيادات 
فظاعة . ثم يستطرد قائلا ٠:‏ ان تكرار المئتخية و . المختارة فى الحزب 
مثل هذه الاحداث وميلها لان تصسبح إروذئ منذ اسابيع وقرآتها مثلما 
اكثر جسنامة يوما بعد يوم . لاد مع أهااى فلاح قبطىاو مسلم فق 
الوقت ايصيب الناس بالياس مسن ورشوط او كفر البطبخ ليجد إنها لم 
والياس من ان تسترد الجحكومة يكون بين ١٠؛أسسم.‏ واحدأو ِ 
سيطرتها على الامور ٠‏ . ثم دتمساعل :0 إثنين ) الابعنى ذلك اشارة وتوجيها 
. أيهذا السبب افسر هنا المسمت ,إن الاقباط مستبعدون من الحيات 
المزوع الذى لاحظته هذه المرة على إلى_راسية للحزب الحكم ؟ والا 
زملائى ف العمل من الاقباط .ي' يدعوهم ذلك لان يجدوا لهم مسوقعا في 
واستطيع ان اؤكد ان مقولةد . النشاط الدينى حيث اه بحت الرّعامة 
جلال امين صحيحة وان اقباط مصر رائرته فقطللاسف الشديد ؛ ولي 
مصابون يعد حادث صنبو البشع بحالة ريام الماضى نشر + الاهرام ٠‏ اسماء || ' 
احباط شديدة الى حد انني امتئعت عن مرشحى الحزب الوطنى لجميع الدواترٍ 
الكتاية فى الجرائد ‏ وعن المشاركة ل الإانتخابية فى مصر .وعددها 4 ؛ ؛ دائرة 
تمثيلية هزلية فى التليفزيون ليس لهامن ,وان نينهما اثنان من الاقبساط وقد 


هدف الا امتصاص غضب غالبية اضطررت ان اكتب هذا الأمر على مضضص 


الاول للتسطرف الديتي والعئف أوتىمننفوذسياسىة 

الاجتماعى وبالتالى الفتنة الطائفية ولا يحمل هذين القبطيين على أجنحته 
ادرى لماذا الأصرار على المضى فى ماهو القويةإلى الدرلمان وييدو ان اجفحته كد 
عليه ؟ ! !. 5 1 الدقيقص١‏ ] 
على ان ما حمسنى لآن امسك القلم 0 
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ضعفت او كسرت وعندما جاء التعيين ' 
في المجلس اختير_فيما اطن- أريعة إ 


او خمسة 
وتوجد في مصر ١4‏ جامعة . .لكل منها 

رئيس وثلاثة نواب . ويوجد إفومصر ١1‏ | 
محافظة ولكل منها محافظومساعدون 
:ومديرامن وسكرتير عام . ويوجد في ' 
مصر مئات رؤساء المدن ويوجد ويوجد ١‏ 
وبوجد. ..واخيرا كانت ا 

العمومية للشركات القايضة وكان 
رؤساء واعضاء مجالس الادارة لها ولا 
يحتوى الا اسماء قليلة هنا وهناك ٠ق‏ 
حين ان للاقباط وجودا بارزا فى قطاع 
الأعمال وقد عبر ضمير وروح مصر 
الاستاذ نجدب محفوظ عن ذلك في كلمات 
بليغة لاتحتاج الموزكاء لتفسيرهاكتب: /, 
. وثمة شكوى متبادلة تخص الشارع 
1 الاقتصادى ؛ فيقال ان كل مؤسسة 
جديدة 3 اول أن تنبتى قوتها "جاملة من 

واحد صدور' اآحرين 

وزواحد رسايو ف ددر ليو | 
الغرف المغلقة . ولكن كل الشواهد 
تقول ان الاقباط. وهم جزء رئيسي من 
'نسيج مصر ‏ مستبعدون من الوظائف 
الرئيسية العامة الع ةي 


-- 


-“الافتافد تسبي د فاق ين احدت اتدولكه 
بالتصرف الواضح عبر سطوات انهم 
مواطنون من الدرجة الثانية .. 
' ثانيا الاعلام 
أما القضية الثانية التى يطرحها 
الاستان ابراهيم نافع فهى كما جاء لل 
نص مقاله : ٠:‏ علينا ان نعيد النظرقيما 
يقدم للشعب من ثقاقة دينية سواه فل 
الصحافة المقروءة او المسموعة او 
اله ئية .لان هناك شبه اجماع لدى 
نما بقدم فى هذا المجال , 


العلا ,أى خصومة 
م كنت ا 
اتخذتها قيادة الاعلام قد يسعد 


عض الدون العربية التى تدقع لذا | 
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بعض الاعانات او الاعلانات ولكنه ق 
.نهابة المطاف كان ولازال بقدم شباب 


الصغيرة غير المرخصة التى 
مسيطرون عليها وليس لوزارة الاوقاف 
أي معرثة باماكنها ولابمحتوىما يقال" 
فيها ومن ثم فان ٠‏ النهج النصي . قد 
ثبت انه نهج غيرسليم وكما يقال . فان 
الطيية ولا اجد مرة اخرى ابضغ مسي 
و2 اجد مره اخرى 
لمك الإستة نجي محلو . يرا 
ما تذيع اجهزة الاعلام ما بعد استهانة 
اوتحقيرا او انكارا لعقائد الاخرين دون 
مراعاة ماقد دسبيه ذلك من هزات في 
نماسكالمجتمع . مع. وكان الواجب ان يعطى 
التليفزبون مساحة معقولة للاقباط 
ليس فى الجوانب الدينية فحسب وانما 
فل كافة الثواحى الفنية والثقافية 


ْ “ب عشرات المفكرين 


. العصريين محللين الاسباب التى ادت 
الى مانحن فيه من تطرف فكرى وعنف 
لع ثم ماوصلنا اليه مماقد يبدو 


انه طريق مسدود في امور الفتنسة . 


الطائفية وقد ارجع اغلبهم ذلك با 
فيهم ابسراهيم نافع الى الجواتب 
:الاقتصادية والبطالة وغيرها ولسكننى 
:رغم ذلك كله متفائل ولابعود تفاؤلى 


تغيرت لل السابق, 2 اقولها 
بوضوح ائنى ز للرئيس 
مبارك لآن البدائل كلها مظلمة ولازال فل 
الآمر متسبع من الوقت ولكن بشيرط 
0 بوصلة السفينة وبعض 


4.06 : أن يدعو الرجل العقلانى 
المصرى المتفتح حسين كامل بهاء 
الذين وزير التعليم اندوة عن الماكرين 
يحددون تفصيلا كيف ان ٠‏ الشرخ 
موحود » بالفغل في نعض الكتب 
العدرسية وأختيار بعض النصوص فل 
كتب القراءة والتاريخ والدين ( من 
الجائبين ) والتى تبث اشارات صريحة 
او ضمنية لكراهية ألطرف الآخر وهذا 

الجائب الستبى الذى لابد من رفعه 
ا الاقتناع به ولنبد! السنة 
الدراسية القادمة بفكر جديد ايجابي 


| “وحضارى وانسانى 


وومد دو ووه ةو وقوه وموور و وروم مدوم وومةه ومو ووم دمو مهمه و رمدم ووو وموم نور ة وم ووم ممم مم ممق 


وبشمل يشمل ادخال مفاهيم الحقبة القبطية 
النرائية , وقيم حقوق الانسآن 


والاخلاقيات و السلوكبات المتستركة. 


والمحافظة عل الديئة . كل 
'ما يخدم قضية سبادة العقل والابداع 


الجهاز السحرى الذى يسيطر على مصر 
( لان بها أمية ابجدية فوق ١٠/زوأمية‏ 


سياسة فوق ٠‏ / ) اتجاه اليتوصلة 


تماما . ويركز على ان يحيى مالدينا - 
صدقا وحقا- من زخم تاريخى 
يرسخ مفاهيم 
حقوق الانسان والوحدة الوطنية . وان 
يبيتع 0 الذى يد ضر على 


الكراهية 
ا المرخة 4 
اطلقها وانا في أرذل العمر ‏ خوفا على 


'مصر فقد بدأت الحرب الأهلية في لبنان 


.باحداث لاتزيد كثيرا عما فى ابو قرقاص 


أو دبروط, ولذلك فان الوضع 

كل القوى الوطنية المحبة 
ام التقدمو العلمو هى الاغلبية 
العظمى من المصريين 
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صلاح الدين حافظ+ 
18 سالت نفسي... هل هناك علاقة سببية بين احداث ا 
العنئف العنصري في لوس انجليس ١‏ 
بالئفي والايجاب في وقت و 


0 الطبيعي ان نقول إن 
قدر تباعد لوس اتجليس في 


الاسباب مختلفة ومتباعدة, 


العنذف بين عر قيات مختلفة؛ 1 
إناحية ومعظم الملوتين ولا , 
ناحية أخرى. اما في ” 


ففي لوس انجليس: تحرك | 
سيما السود والاسبان والصفر من 
1 طء فالعنف تحرك ونتحرك 
ك4 0 من عرقية واحدة, كلهم 
, ولكن العنف يتحرك عادة لأسباب 


مصير ن لحما ونها 
ُ ّ ولة جماعات معينة توظف الدين 


طائفية, وفي ظل محا 

لخدمة أهداف سياسية. 
وعلى رنمم ان الموقف في 

تكاد تتشابه من حيث إراقة 


الحالين واحد؛ والنتيجة | 
الدماء وإحداث الدمار 
والسلطة وإهدار معني | 
ب مختلفة, وبقدر : 
خوف منها حين تتحرك» 
ا إذا احتملتها دولة 
عت امتصاصها واحتواعها. فإن أ 


القائون ونصوصه 
اختلافها بقدر ما يكون 
الاحداث إلى متحدرات 
عظمى كاميركاء واستطا 
تداعسها في دولة متوسطة 


على وجه اليقين نعلم ان 
البيض والسود خصوصما, 
يتجدد نين الحين والحينه 


ثة - ولبست بالقيرورة عائلة او واضحة- وعلى ريغم 


السدر: -[لرس ا (اللندنية) 


التاريخ : ..........4.؟..مايو..؟99: 20020 


.العلاجالاجتماعى والعذف الطائف ' 


من لوس انجليس. . . إلى 
أسيوط وبالمعكس - 


تجاوز المجتمع .مسي الاميركي العددة امعنصرية كما - 
كانت قسيل خهأسين عاما او اكثرء وتمكنه من إقرار : 
القواعد القانوذية والسياسية للمساواة في الحقوق 
المدنية مين السوبد والبيضء إلا أن واقع الحياة يثبت أن 
الممارسة العملية: شيء مختلف. فالسود - حوالي ١١‏ الى 
في المثة من مبِجصوع السكان- يعانون من التغرقة 
. العنصرية, ومن إالفقر والبطالة وققدان المسكن اكثر من 
نظرائهم من إليياض. ومن ثم فهم يتكدسون في أحياء -- 
. غيتو نيغرو - أخاصة بهم تعكس كل ظواهر وحقائق 
التخلف والفقر أوسط أغنى مجتمعات العالم وفي ظل 
رعاية آقوى دول! العالم, 
ولعلنا تدعي أن الشعور بالحرمان والاحسباس 
.- بالتفرقة والمعاناة من الضغوط الاقتصادية الاجتماعية 
المتزليدة هي قبتي تحكم عقلبة السود في أميركاء وتوج, 
افكارهم وتد كأتهه, )ما إلى السلبية | 
والخضوع والخنوع. وإما إلى الرقض والتسمرد | 
والانفجار المداشر. كماحدث أخيرا في لوس انجليس» , 
وهو كما نعلم اذن جاء نتيجة تحالف عنصرين محددين» 
أولهما استمرار مفارسة التفرقة العنصرية - حتى / 
بطريقة ضمذية- بصرف النظر عن النصوص القانونية ! 
والدستورية. وثائيهما هو الفقر رالبطانة والمخدرات 
والياس من التقدم في مجتمع متقدم. : 
ولعل ارضية التخلف الاجتماعي الاتتصادي» ! 
ومؤنراتها ' السلبية البائلد, هي التي تصلح أرضية / 
مشتركة مزه صدامات العنف الطائني التي جرت في , 
محافظة أن ليوط في صعيد مصر اخيراء حتى وإن , 
وبداية بلجدر ينا أن تسجل أن التطرف السياسي , 
والفكري والديني, وجد في الماضي؛ ويجد في المستقيل : 
أرضه الخصبة, في التجمعات الفقيرة وبين العاطلين , 


اا اا 


اانه 
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وفاقدي الآمل والشباب الضائع الحائر. 
هكذا تكرر وقوع الأحداث الطائفية والصدامات 
الامنية في الأحياء العشوائية والفقدرة؛ وفي المناطق 
المحافظة والمتخلفة, من عين شمس والزاوية الحمراء 
وإمبابة في العاصمة المصرية؛ الى الفيوم وبني سويف 
والمنْيا واسيوط جنوبا وكلها أحداء ومحافظات, يضيق 
فيها الرزق وتكثر المشاكل الاقتصادية وتحقدم الخلاقات 
الاجتماعية, وسط تكدس سكاني شديد, يتوارى معد 
النظام العام فضلا عن الرضما العام وتتراجع سلطة 
الدولة وتخفت هيبة الحكم وتخف قبضة الأمن. 
ومن الواضح ان الفكر المتطرفء الذي ورد إلى مصر 
خلال العشرين عاما الماضية, مسلحا وممولا من خارج 
الحنود» متواريا خلف اردية ديتية رافعا شعارات 
7إسلامية, وجد في هذه المجتمعات شيه المغلقة الفقيرة 
٠‏ اللجهولة والمتجاهلة, البعيدة عن عين الحكم وهيبته 
ورعايته. وتنميته, الآرضية الخصبة للنمو والازدهار 
أنقلة 


8 
/ 


ظ 


. ورعابتها وصولا إلى استخدام السلاح ليس فقط في : 
إرهاب النين لا يخضعون له ويسايروئه؛ ولكن في تحدي ' 
سلطة الدولة وكسر هيبتها وتمريغفها في التراب؟» امام 


| الجميع وسط الشارع المكتظ بالسكان وبالمشاكل معا. 
ولم يكن امام هذا الفكر المتطرف اسهل من الاقباط - 


| الاقلية الدينية - هدا اوليا لممارسة العنف واختبار 
| القوة, عبر الهجوم على بيوتهم وكنائسهم ومحالهم أي 
| بعض الحالات المرصودة... لكن الهدف الأساسي للتطرف 


ا - الذي اصبح مسلحا بقوة - كان الدولة بكاملها 


| باعتبارها دولة «كاغرة: تحكم مجتمعا «كافراء في دار 
ا حرب؛ يجدر تدميرها لإقامة دار السلام؛ كما يدردد 


ادبيات الجماعات المتطرفة. 


.0 ومئن البدابات القاتلة, لتسليح الجماعات الإسلامية 


اخصوصا 


في الجامعات” إبان المرجلة الاولى لحكم 
| الرئيس السائق انور السادات 11/691 بهدف | 


استغلالها من جانب الحكم لضرب الديارات الوطنية 
والبسارية والناصرية. حتى اللحظة الحالية, التي | 


تحولت فيها هذه الجساعات اخطبوطأً له الف ذراع 
. ونراع. والمفركة قائمة على قدم وساق, تاخذ شكل 


' الحوار والإغواء والجذب والتحايل مرة, لكنها سرعان ها ٠‏ 


تاخذ شكل الصدام الدامي والمعارك المسلحة تارة اخرى» 
والهدف هو الهدف .. الحكم بريد القضاء على شافة هذه 
الجماعات المتطرفة, والجماعات ذاتها تريد القضاء على 
الدولة. والانتقضاض على الحكم... ومن ثم فإن العئقف 
والعنن المضاد قد اتخذا مسارا جديدا, يحكم العلاقة 
بين الطرفين. خصوصا منذ تورط هذه الجماعات الدينية 
المتطرفة, في الانمتيال السساسي المتلاحق الاطؤار, من 
اغتبال السادات الى انحتد الدكتور رفعت المحجوب 
رئيس مجلس الشعب /! . فضلا عن إجهاض 
محاولات اغتبال عسدة خها مسؤولين ووزراء 
"وكتابا وفنانين عديدم ْ 1 
اصيح تكتبك هد. _جماعات واضحا بالقدر نقفسه, 
في لعبة صراع القوي مع الدولة. ونعني انها عادد ما 
عر بتها على الجوانب الأكثر ضعفا في 
المجتمع, فتختار عارة الاقباط هدفا اولياء ليس فقط 
لمضابقتهم ومحاصصرتهم. ولكن لإقلاق الدولة. وإرداك 
بلجتبمع وإتشاغدة حالة عائاء س الخوف والتوجس رخدم 
الاستقرار. وإن كنا تلاحذط أن بعضس هذد الحماسات 


ابصرف عن ملاحقة الانباط ومضايقتهم, إلى ملاحقة ‏ 


الصباط وفتليم في الشارع امام جمهور الثاس, إشدارا 
لييدة جهار الامن وانتياكا لسلطة الدولة والحكم نفسه. 


هذا بشبت إلى حد كدير ما نذهب إليه. دن القول بإن ' 


اك 


المصدر : 0" 


الهدف الزئيسبي للجماغات الإسلامية المد فك 1 
هو هدم البولة لقامة :رمنها. ولاباس في سعيل تل 
من استغلال الأقلية التبطية المصرية كهدف موقت 
ومرحلي. يسهل ضربه لإظيار أن الدولة عاجزة عن '! 

حمادة دعض , مه اطندها ا 

لعل من المهيد آن نتونف هذا بالملاحظة, أممام ا 
مجموعة من المحددات ذات الدلالة, وهي على التوالي: 

-١‏ مع اشتداد العنف الدموي المسلح, عند مسعظم 
الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر. خصوصا خلال 
السنوات العشر الأخيرة, ازداد ميل التيار الإسلامي 
المعتدل - معثلا في جصاعة الاخوان المسلمين- 'لى 7 
الظهور العلني في المجتمع والمطالبة بإنشاء صرب 

سياسي, والانخراط في العمل العام. بل والدخول اكثر . 
' من انتخابات - كمستقلين تارة وكمتحالفين مع آحزاب 

ا/خرى تارة أخرى. 

ا ولعل ذلك بطرح مجدداء السؤال الدائم, هل ابتعدت 

| جماعة الاخوان. فعلا وقولا, عن العنف الذي شاب _ 

ا قاريخها في الماضي, وهل امنت أخيرا وحقاء 

أ بالديموقراطية كاسلوب سلمي للعمل السياسي 

: وللتغيير... أم أنها تحاول تكتيكيا الابتعاد عن شبهة 

ا التورط في العنف من جديد. ومن ثم تناى ينفسهاء 
بعيد؛ عن الجماعات الإسلامية المتطرفة - التي خرج 

' معظمها من تحت عباعتها بطرق مختلفة - خصوصا في 

5 ظل اشتداد القبضة الأمنية والمطاردة الحكومية المسلحة 

أ لهزه الجماعات. 

ا 1- حين نعلت جماعة الاخوان تلك تعرضت للاتهام 

أ بخيانة الرسالة وبالمهادنة ومنافقة الحكومة؛ من جائب 

| الجماعات المتطرفة, ومن ثم انصب الهجوم السياسي 

' والإعلامي لهذه الجماعة على قيادة الاخوان, التي 
وجدت نفسها واقعة بين مطرقة الجماعات وسندان 

. الحكومة.. فلا هي مقبولة من هؤلاء, ولا هي مطلوبة من 

| اولئك؛ فإذا الحصار يضيق عليهاء وإذا البساط يستحب 

. من تحت اقدامهاء على رغم كل محاولات الصف الثاني - 

الجيل الجديد - من قيادات الاخوان, لتقديم الجماعة في 

أ صورة الاعتدال الفكري والتوازن السياسي والقبول 
الديموقراطي والحوار المفتوح. 

لكن النتيجة الاساسية المرصودة. وهي أن الجماعات 
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اه (التدنةم) 5 


الشر ةلقد 
ع ةا 0 ّْ 1 
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1 التي ننا صعظمب' من بنور الاذوان؛ كبرت وتشعبت 

وخرجت عن طوع قيادة الاخوان: بقدر خروجها على 

' شرعدة النظام 8 قبقى الملاحظة الاخيرة لنا, وفنيها يكمن التساؤل, -- | 
ٍ ؟- في ظل تهافت الاسناد الفكري وضعف الاجتهاد | | .لذة كانت المعالجة الوعظية الحواربة الاعلامية. قد !أ 
| الديني الصحيح., وتعدد الاجتهادات والتشعبات وصراع ' © فشلت, واذا كانت المعالجة الامنية وتغليب منطق - 
٠‏ القيادات, يدأ تشرذم الجماعات الإسلامية. تسرزم] : : التصفية ا مسلحة والعنق مقابل العنف, لم تستطع - من 
| تنظيميها هائلا. اشبه بالتسلسل العنقودي شير وجهة نظرنا - ان تقلص حركة الجماعات المتطرفة, | 
! المتجانس المتعدد الرؤوس. المتشعب الاطراف المتوتر 1 وتوقف تحديها وتعديها... فما العمل؟! 

الاعصاب. المتداخل المتقاتل في وقت واحد. : تدعي ان العمل الحقيقي والمعالجة السليمة 

3 ولعلنا نقدم الانقسامات الانشطارية لتنظيم «الجهادء | والجذرية, يبدأن بعلاج الارضية التي تقف عليها هذه 
أهم الجماعات الإسلامدة المتطرفة, كنموذج لذلك .. فمتذ ظ الجماعات المتطرفة. وتستمد منها القود واليطش 


نفذ هذا التنظيم عملية المنصية - اغتيال السادات فقي " والتطرف والتحدي... نعني الارضية الاجتماعية الفقيرة, 2 ' 
تشرين الأول (اكتوير) 1481- حتي الآن: وهو يمر التي تاثرت بالازمة الاقتصادية والتفكك الاسرى والتحلل 

ممراحل مقتابعة من الانقسامات والتصفيات الجسدية - ٠‏ الديني والاخلاقي, وبالتدهور الفكري والتقافي 
الداخلية. قضلا عَنَآنه تخحول الى الهدف الرئيس- ٠)‏ والاعلامي المتهافت. 

| لأجهزة الاأمن المصرية. ترصده وتطارده ليل نهار قد يكون من باب الوعظ الخطابيء ان نقول ان جذور 

| وتصلي قداداته وكوادرد بالعنف المسلح المضاد. التطرف الفكري والديني, تندت في هذه الارضية الموبوعة 

٠١‏ ولقد جاعت فترة دخل فيهاهذا التنظيم بالذات | بكل عوامل القفر والتخلف والامية والتكيس والاحباط 
مرحلة كمون وتخندق ذاتيء هربا من المطاردة الامندة من |1 والياس وفقدان الامل... والحقيقة كذلك فعلا! 

ناحية. وتحت ضربات الوهن والقصور الذاتي إثر سجن )1 > ففي مثل هذه البيئة, وجدت التيارات السياسية 
بحض قباد اته, وهروب زعيمه وفيلسوفه الشيخ عدر عبد '| * الزاديتالية - كالشيوعية هي أماضي رصينها الخزون - 
الرحدن إلى اميركا حيت طاب له المقام مع زوجة زنجية !| ومصر امدادها باكسير الحياة... وفي هذه البيئة 
اميركية من ذاحية أخرى. 3 نفسها تجد التيارات الدينية المتطرفة - اسلائية كانت 
لكن هذا الكمون لم ددم طوبلا, إز سرعان ما عاود او مسيحية - الرصيد والمصدر والعون والزاد. 
بعض اجنحة الجباد الضبدر, فقادمت بعمليات مسلحة ومثلما فشلت المعالجة الامنية وحدها مع الشيوعيين ظ 


بمنطق «اضرب واهربء كالسطر المسلح على محلات | في الماضيء تفشل مع المتطرفين الدينيين في الحاضر... 
الذهب, ومهاحمة كنائس الاقباط ومحالهم. وقتل ضباط !1 ولا حل الآ المعالجة المتكاملة لجذور هذه الظواهر, عن 
الشرطة, وتحدي القائون علنا وصولا الى الهجوم على ' طريق التنمية الشاملة والديموقراطية السليمة وفتح ' 
مسلمين لم بخضعوا لفكرها المتطرف. جميع الابواب امام جميع المواطنين. وعتدئز سيفقد 


لكز الظاهرة الجديدة - التي يجب رصدها في هذا :2 التطرف مصدر نشوئه وسر قوته ومظهر تحديه... ا 
3 بالمناسبة, طالما اننا نحب الآن محاكاة اميركا, | 


المحال- ه, تعدد الانثشقاقات العنديدة, داخل تنظيم | والتعلق بقدوتها... فلماذا لانفعل في هذا الصسد مثل ما ! 
الجهاد, بصورذ لم تكن معروفة من قبل؛ وهي انشقاقات | فعلت حكومة معمناء بوش, بعد احداث العثف العنصري 
بدات تنظيمية. وانتهت فكرية ومذهبية, كذلك الانشقاق . | الاجتماعي في لوس انجليس" 
: الشهير الذي قاده أحد زملاء الشيخ عمر عبد الرحمنء 5 
انطلاقا من مركز قوته (الفدوم). وبدا ذلك الانشقاق الذي ' 
تزعمه شوقي الشبخ- وسماه «جماعة الشوقيين»- بطرد 
عسر عيد الرحمن نفسه وتكقيره بعد اتهامه بمهادنة 0 
الحكودة, وانتهى الى المدام المسلح الجريء بل المتهور 
مع قوات الامن. مرورا بإصدار فتاوى لا علاقةلها 
٠‏ بالدين, بل هي خروج صريج على صحيح الإسلام . 
0 4- في مواجهة اندفاع الجماعات المتطرفة. نحو 
| الصدام بالعنف المسلح كما اسلفناء اتدقعت اجهزة الامن , 
المصرية الى العنف المضاد باسللة وإساليب اتنفر .- 
فمتكا... ونحسب ان العنف الذي لا يولد الإ العنقه لا ._ 
: يصلح علاجا للتطرف الفكري والديني والخلل النفسي 
والشخصي الذي يحكم هذه الجماعات ويحركها... 
وجاء وقت طرحت فيه الدولة, فكرة الحوار مع 
قنادات هذه الجماعات, ولا سدما اولئك الذين سقطوا في 5 
قبضتها فسجنتهم. وهو حوار شارك فيه - من جانب , 
الدولة -- مفكرون ورجال دين على راسهم بالطيع شيو 
المؤسسبات الدينية الرسمية... لكن يبدو ان مقاطعة عديد 
: من قبادات الجماعات المتطرفة هذا الحوار؛ ورفضهم له ' 
' قد اددا الى قنوط اصحاب فكرة الحوار ومن ثم الى 
ياسهم من نتائجه التي توقعوها عاجلة سهلة... فاذا 
دعجلة العنف والمعالجة الادثية وحدهاء تقوى عائدة الى 
تُغْلى اسلوب الصدام والمطاردة والاعتقال والقتلء 
وبخاصة بعدما زادت الجماعات من معدلات هجماتها 
وعملباتها المسلحة, سواء تعديا على الاقباط او تحديا 
لهيبة الدولة. 


* نائي رئيس تحرير ٠الاهرام»‏ والمسؤول عن الطبعة الدولية. 
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© يوي ا 
مازا يجري في مصر: فتنة فتنة 


ل 9 | 
طائفيةأ سعي إلى السلطة؟ 


ينما 
ل ( الاستثنائية في شاعتنا ؤ 
هزة افتاه المت سد لك ع كة 


عيش سواط ا ا 
بالدين في محاولة للإجابة على سؤال: ماذا يجري في مصرا 


اع 0 


للنشر والخدمات الصحفية المعلو مات التار بخ : ...11 مالو..1991 0000000 


ا قبل أن يقتلوا قبطيا واحدا. وإتن ا 


هذه «الفتنة» الت يد ا فالوحدة الوطنية راسخة, وليس ا على حدود التقاليد والعادات والقيم أ 8 
بين حين وآخر انتقلت في النهاية إلى ٠‏ هؤلاء الإرهابيون إلا دمصابات العامة للسلوك الاجتماعيء ولابأس ' 
دائرة الحوار الواسع: لا أقول العميق إجرامية» يتكفل بها القانون الجنائي . هذا الخطاب من لوم البيت 
ولا الستمرء» ولخلته اوضع عوار *اما الخطاب الثاني فهو الخطاب والمدرسة ومختلف «اوعية التريية» 


عرفته مصر في الستوات الآخيرة. | الاقتصادي الذي القى باللوم على التي تقصر برامجها ومناهجها ذ 
ية | وخريجي الجامعات والمعاهد العليا ١‏ الطفرلة حتي السب والشياة 
ناصر» نقلة نوعية بإقدامه على !| : * والخطاب الرابع هو الخطاب 


اغتيال ثلاثة عشر شخصا قبطيا 2 وأيضاهلى المناطق المحرومة أ الديني الرسمي (وا 


1 
ا 
3 
3 
3 


بالدين قد انتقل فى .حادث «منشية 


داهسىو 
دضعة واحمدة في مكان واححد, من22 والتخلفة في الريف عامة والصعيد أ الخطاب الإسلامي: فالخطاب 
بينهم الطفل وهو يلعب والمعلم في خاصة, إضافة إلى الأحياء الشعبية المسيحي له مكان آخر في التقاش). 
أشناء إلقائه الدرس على تلاميذه الفقيرة في المدن الصغيرة والكبيرة. | وهذا الخطاب متعدد المثابر والقنوات 


والطبيب داهل عيادته يعالج | وتفرع الخطاب الاقتصادي سين والرموز. بعضه يقول إن «التطرف» 
مرخباه. الهجوم على سياسة الدولة يأتي من شباب يجهلون الإسلام, ' 
أحدثت الواقعة الدموية الاستثنائية الاقتصادية القائمة على إثراء الأثرياء ويعدد الآيات والأحاديث والمواقف 
المصري وبين اركان الدولة, فاقردت السياسة الاستهلاكية المتضخمة دون «التسامح»معاصحاب الأدياك 
المسحف عصشرات الأعمدة لاكبرا) إنتاج يوازيهاء وبين الهجوم على الأخرى: وخاصة اهل الكتاب, وفي 
كتابها تندد «بالفتنة» وتحاول | هرب الخليج وغيرها من الحروب مقدمتهم النصارى, وعلى وجه , 
تشخيص ابمادها, أسبابا والكوارث التي طاردت العمالة | الخصوص هقبط مصن ؟. والبعض | 
ونتائج. كما افسحت برامج الإذاعة 0 الداخل» وبين ٠‏ الآخريفرق بين التطرف والإرهاب 
وقدوات التلفزيون حيزا غير مسبوق الهجوم على الدول الكبرى الدائنة فيرى إن التطرف في الديناو 
لمكاشفة المواطنين بسا يهدد الوطن مصر وألتي تمتص قروضها وفوائدها التعصب لهمباح ولكن الإرهاب 
من اخطارء ووساشل التصد ظم موارد التنمية. واخيرا الهجوم خروج على الإسلام قبل ان يكون 
واساليب العلاج ومقترحات الوقاية على الاتنجار السكاني واتدام الوشي خروجا على ولي الأمرءوان«العلماء, 
وقامت بعض الرموز الحزبية | | بتنظيم النسل. هذه كلها متفرعات همالمؤهلون للتفسير والإقناء وليس أ 
والسياسية بإصدار البيانات التي الخطاب الاقتصادي القائل في النهاية «امراء الجماعات» أو غيرهم ممن 
تشجب الحدث في إطار التحذير من إن الفقر وفقدان الأمل في تحسين 


مضاعفاته الداخلية والخارجية. ‏ 5 | الأحوال هو سبب الإحباط واليأس: المسلمين فيحكمون وينفذون الآحكام . 
وكان الحصاد الختامي اكثر من الذي يدفع الشباب إلى «التطرف ' . دون «أهلية شرعية», والبعض الثالث ١‏ 
خطاب: ١‏ يني». ١‏ يقول إن القلية «الضالة» قد أضلها أ 
* اولها الخطاب العاطفي الذي ' * والخطاب الثالث هو الخطاب الحماس لدينهاء فهي لا تخرج عن | 
يستدعي إلى الذاكرة مشاهد الوحدة ٠١‏ | الأخلاقي القائل بأن «القدوة الحسنة»< جادة الصواب إلا لحماسها وغيرتها ‏ 
الوطنية العريقة في مصرء وكيف انها | '| مفتقدة, وان المثل العليا 0 على الدين الحنيفء ومن ثم تلزم , 
لم تناشر على مدى تاريخها بمحاولات اللهاث من اجل الثروات المحر؛ حمايتها من نفسها بهدايتها أولا إلى أ 
الأجنبي الذي اضمر شعار «فرق فالعنف لا يقتصر على «المتطرفين» بل الطريق القويم الذي يترجم الحماس 
تسد», يما انما لم تنلذر بمحاولات هناك الجرائم الشاذة من تهريب! ترجمة صحيحة:» ويهداية اللجتمع 
«المتطرفين» الذين اغتالوا أحمد واختلاس واغتصاب وققل لأقرب, ثانيا إلى ضرورة تطبيق الشريعة 
الخازندار رئيس محكمة الاستثئناف المقربين والتمشيل بجثث الققلى؛| يتحكامها وحدودهاء ولفير اللسلمين| 
وأحمد ماهر ومحمود لهمي إضافة إلى شيوع المخدرات بأنواعها. | هما ن وعلر ماعلى 
النقراشي رئيس الوزراء والشيخ ويشير أصحاب هذا الخطاب إلى المسلمين. ولكن الخطاب الرسمي : 
الذهبي احد كبار علماء الأزهر وانور الآداء الهابط في السرح والسينماً بتنويعاته المختلفة حين يصل إلى , 
السادات رئيس الجمهورية ورفعت وكيف تتستر هذه «الغنون» باسم. التلفزيون غبر إحدى الشخصيات 
المحجوب رئيس مجلس الشعب الفن, ولكنها تخرج في واقع الآمر المؤثرة» أو إلى المساجد التابعة لوزارة 
شرات الضياط والجنود المسلمين | ٠‏ الأوقاف عبر بعض الآئمة والمشايخ 
0 المجهولين» فإنه يختار ما يشاء من 
النصوص بمعزل عن سياقها ويجتهد 
كيفما شاء في تأويلها بحيث يصبح 
“آ011ذظآذظ2 ١‏ 


ل 


العتدن: 011 221711 


التى يتولونها في الحد الآدنى وعد 
قيوا م 0 الآأمن او القوانً 


وحكامهم الخارجين على شرع الله. ' 
ويرنه 


لخطاب اصحابه للقيام 
«بالجهاد المقدس» ليعود الإسلام الذي 
أصبح غرييا إلى سابق مجده العظي 


للنشر والخدمات الصدفبة والمعلو مات التاريخ : .ع5 مام 99 1211 
: 1 خارجية» هي التى افضت إلى ظاهرة 
المسيحيون همن اهل الذمة: عليهم أما الشق العملي قهو بناء «الدولة ور ب ل ا 
«دفع الجزية وهم صاغرون». ولا بأس الإسلامية» المبتغاة على الأرض | الدعائي والمالي وانتهاء بالسلاح» 
فى هذا السياق من اتهام عقيدتهم تدريجيا: باختراق اجهزة الدولة | ##سباب إقليمية متناقضة الفايات, ' 
باله؟ إك والكة ا والمؤسسات الشرعية كالاتحادات والبعض الآخر يتوحد ة القول بأن أ 
«الشباب» إلى مقات تلتهم والنهي عن والنقابات والمنتديات والأحزاب من ) الأسباب الخارجية مهما كانت لديها 
النكر بأيديهم. وهذ هوالخطأ ناحية, وبناء الأسس الاقتصادية : القدرة على اختراق الب د الوطتي ! 
الوحيد, لآن ولي الآمر هو المسؤول | والسياسية والأمنية للدوله ‏ النواة , المصريء فإن الأسباب الداخلية 
"امام الله عن تنفيذ شريعته. | بإنشاء المصارف الإسلامية وشركات . وحدها هي القادرة على «ضعضعة» 
* والخطاب الخامس هو الخطاب توظيف ال ا ا ية بإضعافها واستتزاقها ' 
«الديثي» غير الر . وهو انعماب ٠‏ والمتأجر التي يقتصر ب هذا النحو المخيق. وبالطبع يبة 
الذي مكراوح بين العنظير والتبرير : السلمين. وكذلك بانتزاع ويه لهامش الوسسطي التوفيفي القائل إي : 
والتفسير اأجزاء لا يستهان بها من | الفعلية من مؤسسات السلطة , المصادر الخارجية لها استدادات 
هذا الضطاب «تؤصلء لا لمر الشرعية في الأماكن المتاحة والمناطق | داخلية في عصر اضحت فيه الحدود 
المسماة إعلاميا بالتطره ىءون ل | المباحة حيث يمكن فرض الجزية | الجغرافية والسياسية حدودا 
يطلق عليها هذا المصطلح, بل يصل فرضا بقوة السلاح ومنع بناء 
إلى حد الترادف بين الإسلام والمسلم الكنائس وهدمها كلما امكن ذلك ا 2 
«الحقيقي» الذي يمثله خير مثيل ! ومنعالمسيحيينمنممارسة, : نب 
هؤلاء الفتية الذين آمنوا بريهم وقد | شعائرهم الدينية وإحياء أعيادهم : 
خرجوا على طاعة ولي الآمرحين ومراقبة سيرهم وسلوكهم وقرض | . مراوغة. وإن المصالح ‏ والمبادئ التي ٠‏ 
"رج على طاعة الله ولم ينقذ المناهج والبرامج على المدارس وطرد | ٠‏ تبررها ‏ هي التي يسكن أن تجمع ١‏ 
2 ا 0 
ن ان الأقباط 8 ناطق« من حماية واحيانا استراتيجية واحدة . 
ا 0 الشرعية. يقول الخطاب هنا إن: ويميل الخصاب السياسي المقصود 
يحدث, وعليهع ١‏ مقاومة الأة ط وانتصار أو انتصاف٠‏ فى هذا السياقء من مواقع مختلقة, | 
الشريعة الإسلأمية والرضا بالعيش ع 0 ياق» من مواقع مختلقة, | 
كسس مكطوق 0 ْ إلى ان الديمقراطية هي الشكلة | 
3 #فلم: د . غال ري !| الشرعية السبب فى مرقع أ وا ومن ثم فإن تسييس 
التى لآ يطبقها السيحيون ولا تلتز حزاب كغيل ياحتوائه وإبعاده عن 
ظل «الدولة الاسلامية. التي تكافح | بها الدولة. 0 العنف والارهاب. واكرن أن هذا | 
«الجماعات» لإقامتهاء أو الدخول في 1 على حسابهم الخاصء وما رسي | الإيقاع الديمقراطي في الخطاب | 
الإسلام فيتساوى الجميع تحت رايته» ‏ بالتطرف إنما هو «الجهاد في سييل السياسي تشترك فيه عدة تيارات من | 
أو مغادرة البلاد. وهناك أجزاء اأخرى ٠‏ اللهورسوله». ‏ - 0 ببنها لع الدرازك الإستيية | 
ترفض هذا الاتجاه وتنادي ١‏ حينئذ يبدا الشق الدعائي القائل وخاصة «الإخوان» الذين دخلوا 
بالديمقراطية التي لا يلي فيها المسلم ٠١‏ بان العالم كله في مرحلة الجاهلية؛ , بالفعل مجلس الشعب تحت راية 
غير مسلم. وهناك اجزاء ليست . .“وان ديار العرب والسفمين اوقل ٠]‏ التحائف الإسلامي في حزب العمل. ب 
آخيرة تدعو إلى عزل الأقباطة جاهلية عن غيرهاء وان الإسلام | ومنبينها أيضا جماعات إسلامية | 
0 باط في جاهلية عن غيرها: وان : 0 0 ا 
إحدي المناطق لا شان للمسلمين بحاجة إلى «قة » حديد ينزه (لكذ'ً | نجحت في انتخابات النقابات المهنية | 
ًَ 2 5 8 نيول اي 5-5 ينزع / نوأ أعص ئة الت ا 
فلا يكون ثمة مبرر للتطرف. وبعض من قلوب١‏ السلين وقير للسلمين ونوادي أعضاء هيئة التدريس في ا 


الجامعات. 
* الخطاب الثامن هو الخطاب أ 
الجهاز المنوط به امن الوطن 


السلعة رينت و «مجادلتهم في عصر النبوة والخلافة الراشدة. | 
بالتي هي أحسن» ودعوتهم «الدعوة ومن ثم فما يجري ليس خروجا إلا 
الحسنةء للدخول في دين الله. وهذه ما دستور الجاهلية وقوانين الكفر أ 
التنويعات كلها تقدم خطابها في إطار ٠‏ لاتطرف فيهولا إرهاب. والمراد من | 
من «التهديد» بان البديل الوحيد 2 رب العباد هوالنصر على القوم ' 
لذلك, هو انتشار ما يدعره الإعلام ١‏ الكافرين ودون ذلك الشهادة | 
بالتطرف. فالشهادة حتى يظهر الحق ويزهق | 
* والخطاب السادس هو خطاب ) الباطل. د : 
الجماعات الإسلامية ذاتهاء سواء * والخطاب السابع هو الخطاب 


اكانوا من «الإخوان» أو من «الجهان» السياسي» بالرغم مسن ان الطابع 


أو من «الجماعة الإسلامية.اوغير | السياسي جزءلايتجزامن | 
بعض المتناقضات في الصف الواحد. تشترك في صياغته اتجاهات 
:خطاب هؤلاء على اختلافهم من سياسيه مختلفة, ولكن بعضها 
شقين احدهما عملي والآخر دعائي. يتوحد في القول بأن «عوامل 
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والمواطنين وتطبيق سيادة القانون 

. وحماية الشرعية من الخارجين 
عليها. وبالتالي فهذا الخطاب يركز 
على «الوقاية» من الإرهاب بإجهاض 
الخططات الرامية إلى زعزمة , 
آلا استقرار في اليلاد؛ ومطاردة الفعل أ 
الجتائي في مظانه. .ولكنهذا 
في العلاج قائلا إن 

للتطره ف ٠‏ والإرهاب مقدمات عديدة 


١ 


تنحاصر نتائجها :ولا بد من تعاون / 


أجهزة مختلفة اقتصادية وتريوية 
ودينية واجتماعية لمعالجة تلك 
000 5 على الإحاطة بجميع 


الغصل التام بين الدين والدولة . أي 
أن هذا عي 6 ا - 0 
المواطنة على اسس 

المساواة الفعلية اين امام 
3 القانون . ويعلن اصحاب هذا الخطاب 
''احترامهم للمعتقدات الدينية 
باعتبارها من الأمور التي تخص 
حرية الضميرء ولا يجوز ان تكون لها 
أي - علاقة بحقوق المواطنة. 

وهو الخغطاب ١‏ ع أن 
المثقفين الأقباط موزعون أصلا في 
0 السابقة باستثناء 5-5 

الإسلا الرسمي 


معظم الأحوال تحت شعار | 

حوا ران 
في معطم الأشوال تحت ف وهناك 
فريق ثالث يدعو إلى الوحدة الوطنية 


الرسمية ياسم الكنيسة ومن 
التعليقات التادرة على مقالات بعض 
٠الكتاب»‏ وأيضا من ردود الفعل شيه | 
“'الصامتة على الأحداث. يقول هذا ١‏ 
الخطاب إن الرئيس حسني مبارك 
هو رمز الوحدة الوطنية وحارسهاء , . 
وإن الأغلبية العظمى من مسلمي 
مصريؤمنوور ن بهذهة الوحدة 
ويحرصون عليها . ولكن هناك تركة 
ا 
عراف تميز بين و 
ل إن اختراقات «التطرف» لبعض طِ 
الأجهزة كالإعلام والتعليم تضيف أ 
زيتا على النيران الوقدة. ويضيف أ 
الخطاب بما يترواح بين العتاب واللوم 
0 أن بعضا من 0 


لتعيين وا 
6 تعن والرقي العامة يسو » 2 
افدة, فهم لا غير 
5 0 
الحقوق اشقائهم المسلمين ليست 
لت التي 
ولدوا من صلب 


0 وا مصر الآن 
على على اوسع نه ق» يس في | العمق ول 

بع الاستمرار, 0 
0 من موأ مواقع مختلفة الإجاية عن ١‏ 
ا المركزي: ماذا يجري في , 


محا لات يسيطر غليها رد ْ 
3-03 ,» بما يشتمل عليه حينا 


.. من تلقائية 2 العهل الباطن الرلقد في 


اغوار اللاشعور,» وما تحتويه ردود 
كالشعور بالالم من ' 
ا 4 , ذلك ان يجري 
ليقن ن بالفعل فتنة طائفية 8 
السلطة من جائب سهدي يعد 
نفتسه لان يكون بديلا شاملا 
والمجشمع بعسلميه واقبساطة 
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.. والصسسورة ل تكذب أبسد| ! . 


لبس هناك ما هو اصدق من الصورة انحية .. والذى شهدناه جميعا هذا الأسبوع ورصدته عيون 
العالم لم يكن فقط مجرد مظاهرة حب وتأييد من ابناء الصعيد للرئيس مبارك , وانما كان ل الحقيقة | 
مظاهرة في حب مصر وتاييدا يلا حدود لكل الخطوات والاجراءات التى تستهدف حملية الوحدة 
الوطنية . 

لقد اراد شعب مصر من خلال محافظات الصعيد أن دقول للدنيا كلها اياكم أن تصدقوا تلك المزاعم 
الكاذبة عن وجود فتنة طائفية فى هذا البلد الامن المتسامح , وان هذه الصورة التى ترونها لاتكذب ٠.‏ 
ابدا حيث يد المواطن المسيحى ترتفع الى جوار يد المواطن المسلم تلوح لمبارك ؛ وحيث يصعب ان 
فرق فى ذلك الهتاف المدوى بين حنجرة المسلم وحنجرة المسيحى فقد كئن الجميع يهتفون من اعماق 
القلوب بهدف ايصال رسلة لكل الدنيا يقولون فيها ان مصر هى ارض الاستقرار وتربة الوحدة 


الوطنية ومنبت الاخاء والتسامح . 

حقا ان الصورة لا تكذب بدا .. وما نقلته 
شاشات التليفزيون من اسيوط وسوهاج 
والأقصر وقنا ونجع حمادى هو أصدق دليل على 
رسوخ الوحدة الوطئية وايمان شعب مصر بان 
هذه الوحدة هى درع الشعب والوطن فق : 
مواجهة اولئك المتعصبين المتمسحين بعباءة ؟؛ 
الدين سواء على هذا الجائب أو ذاك . مع أن ؛ 
الاديان السماوية كلها تتبرا من سلوكهم : 
وتستئكر افعالهم التى لم يعد يصلح لها اى ؛ 
مسمى سوى انها جرائم ارهاب وابتزاز مثل تلك ؛ 


من قطاع الطرق وعصابات النهب . 
والصورة حقا لا تكذب ! : 
وهذا هو صعيد مصر الذى كان لسئوات ؛ 

طويلة نسيا منسيا أصبح اليوم ‏ وكما ثرى ! 

ونشاهد من خلال جولة الرئيس مبارك ‏ تموذجا : 

للارادة المصرية التى تستطيع أن قتصنع ؛ 

المعجزات اذا توافرت القيادة السليمة وتم ! 

وضع التخطيط المناسب للمشروع المنفسب إل ! 

المكان المئاسب . : 


هذه هى اسيوط تدخل عصر الصناعة ؛ 
والتكنولوجيا الحديثة بمعمل تكرير البترول | 
الجديد الذى اصبح يعد التوسعلت الاخيرة ع 
قادرا على تلبية كل احتياجات محافظات الصعيد 
باسرها وتوفير فائض لباقى مدن الوادى . 


ها هو الحلم يتحقق ويصبح حقيقة ملثلة 
بعد استكمال المشروع الصَخْم لتجديد خط 
السكك الحديدية بين القاهرة والاقصر الذى ! 
ينهى اخر مظاهر العزلة بين العاصمة والصعيد ؟ 
ويدفع الى الإمام بحركة تنشيط السياحة ٠‏ ؛ 
ويهيىء كل السبل لتشجيع المستثمرين على ؛ 
اقتحام هذه المحافظات الدكر التى مازالت كنزا : 
مدفونا لم يقترب منه المستثمرون الاقتراب الكاق ؛ٍ 
والمطلوب : 


التى بمارسها عتاة الاجرام ومحترفو الارهاب | 


والصورة فعلا لا تكذب ! ا 

في صحراء ١‏ الهو ٠‏ التى كان يروى “تقدماء 1 
عنها الاساطير والخرافات باعتبارها الارض !أ 
المجهولة التى لا يقدر احد 0 ١‏ 

تجع حمادى ضحم مج 7 نيوم ؛ 
ل الس 
وائما افتحم بكل الجسارة سوق التصدير أأ 
العالمية 
فى هذه القلعة الصناعية يتجع حمادى ؛ 
مجتمع جديد تتكامل له كل مقومات الحياة , 
حتى أصبح بدون مبالغة نموذجا لمجتمع المديئة ! 
الفاضلة التى يتفرغ اهلها للعمل والانتاج ‏ 
بعيدا عن كل سلبيات وامراض المجتمع :ِ 
: الصناعى 


لنننيلنا 


ا 
0000 - ا 

لقد اصبحت الزيارات والجولات الميدانية 
التى يقوم بها الرئيس مبارك حلما ومطلبا لكل 
اقليم يريد ابناؤه ان يثبتوا على ارض الواقعٍ 
كيف ان شعار النهضة لم يعد مجرد شعار. 
وائما غدا واصبح واقها فعليا يؤنى ثماره 
ويوزع الخير على الوطن والمواطنين ويجعل من ' 
الحلم الذى عشنا نتمناه سنوات وسنوات 
حقيقة لا ينكرها الا جاحد يتعمد اغماض عينيه 

هو يرى اسواق مصر واسواق العالم تغبرها 
منتجات رفبعة الجودة عظيمة المستوى تحمل 


اس سسسسسسسسيده 
00 “ 


قل 
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لقد راينا باعيننا كيف اصبحت هذه الجولات 
والزيارات الميدانية اعيادا سياسية وشعبية 
تسعد أهل هذه المحافظات . خصوصا وانها 
تحفل دائما بلقاء مفتوح بين الرئيس 
والمواطنين , يتحدث فيه الرئيس بصراحته 
المعهودة وتلقائيته الجذابة حول ادق القضليا 
والموضوعات السياسية دون ان يخفى شيئا 
نعم لقد راينا - والصورة لا تكذب ابدا - 
كيف يحرص الرئيس على التعرف من ابذائه 
العامئين فى مختلف مواقع العمل والانتاج على 
ادق التفاصيل حول ظروف عملهم وظروف 
معيشتهم بابوة وحذان يعكس تاييدا وتشجيعا 
وتقديرا لكل يد تينى وتعمل , ولكل اجتهاد 
يحوى فكرة بناءة تسهم فى تقديم حلول أو ' 
ابتكارات غير تقليدية من اجل قهر المصاعب , 
وحل المشاكل التى يعانى منها الوطن والمواطن 


الصسورة حقا لا تكذب ! 
لقد رابنا مصر الحقيقية بعيدا عن ضجيج 

العاصمة وههموم المكاتب واحاديث الائدية 
ومجادلات الندوات والمؤتمرات فل القاعات 
والسرادقات . : 

رآينا صورة حية تؤكد ان عجلة الانتاج لل ! 
مصر لا تتوقف ليل نهار . وذلك لم يكن ليحدث , 
لولا هذا المناخ الجديد فل٠الحرية‏ السياسية 
والحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية 


حقا لم يكن ذلك لبحدث لولا هذا المناخ , 
الصحى الذى ازال كل العقبات والعوائق التى . 
كانت تمثل الى عهد قريب هما كبيرا يؤرق كل , 
الراغبين في الاستثمار وكل من يريد أن يسهم | 

١ بصدق فى اوسع عملية اعادة بناء وتنمية‎ ١ 
تشهدها مصر فل تاريخها الحديث‎ .. 


ومن له راى اخر فائنى ادعوه للاحتكام | 
للصورة اذا كان يتفق معى فى ان الصورة لا 
تكنب أبدا ! 
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#مسحصصا بخ 


قال لى ديلوماسى اجنبى: وصل الى القاهرة هذا 5 : الى 
اعقاب الاحداث التى وقعت مؤخرا فل ديروط. شعرت بالقلق على 
مصر. وكانت وسائل الاعلام المختلفة هى مصدر قلقى. لقد صورت 
وسائل الاعلام مصرء وكانها تجلس فوق برميل طائفى ينذر 
-بالاشتعال والانفجار ! 
وقد كنت موجودا فى القاهرة عام ,118١‏ عندما وقعت احداث 
الزاوية الحمراء الطائفية. وهى الاحداث التى راح ضحية لها 
بعض الاقباط والمسلمين. | 
من هنا يقول الدبلوماسى الاجنبى وجدتنى اتسماعل الى اين 
تسير مصر؟ ! ولكن الصورة تغيرت كثيرا عقب مجيئى الى القاهرة , 
: 0 بالعديد من لح ري . واجسست انها ليست ' 
هّ 
ل 
اعتقد ان الهدف منها التعرف على حقيقة الاوضاع ف مصر : ان 
المبالغة هى احدى سمات وسائل الاعلام على اختلاف اشكالها 
والوانها.. وماتناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا عن مصر, 
يذكرنى بما تناقلته وسائل الاعلام العا مية, وبالذات الامريكية. , 
عن الاوضاع فى الفلبين. عام 4 عقب مصرع الزعيم المعارض ' 
اكينو. وقتها صورت وسائل الاعلام الفلدين وكاآن شنوارعها , 
ساحات للحرب والقتال. وسافرت الى مانيللا لاجد صورة تختلف أ 
تماما عن الحقيقة والواقع, ٠‏ وجدت بعاصمة تنام قل النهار, وتسهر , 
' وتعريد ف الليل !! 1 
ودار حوار طويل بينى وبين الديلوماني الاجنبى وسالته : 
ماذا كان انطباعك انت عن الاحداث الاخيرة, خاصة واد» التقيت ‏ 
بالعديدين ٠‏ واس تمعت الى وجهات نظرهم ؟' قال : اعتقد ان 
الاحداث الطائفية فى مصر. لم تتوقف. ولا تزال مستمرة | 
ل يل كنا 0 ل 2 1101 ١‏ 
مع | الاجنبى فى هذا الوصف. وهذة , 
0 | 


ولعن ذه 
ماحدث د نراع ا 

أن ماحدث 2 100 يدقعناء كما قنت من قبل 1ق أ 
ضرورة علاج القضية من جذورا. ورما. والتلاع الاسياب التى تسعى الى 
خلق الفرقة بين المسلمين و 

والعلاج يتحفق من م اللصارحة والمواجهة ١‏ من خلال اغلاق 


الملفات !! 


ا 3 9 -- 


يفعل فاعل.. ومع سبق الاصرار والترصد.. تحولت مشاحنات ومنازعات 
«دنيوية» محضة الى صراع «دينى» بين المسلمين والاقباط فى ديروط . 
وقبلها بفترة قصيرة سكبت جماعات التطرف كثيرا من الزيت على نار الفتنة ! 
النائمة فى ابو قرقاص . 
وحدث الثىء نفسه مرارا وتكرارا فى انحاء شتى من بلادناء ولم تنج منه 
عاصمة «المحروسة» ذاتها. ألتى امتدت اليها السنة نيران هذه آلفتنة العمياء. 
وتركت وراءها جراحا اغلب القلن انها لم تندمل تماما . 
وفى كل مرة كان رد الفعل واحدا تقريبا.. يبدأ باظهار الدهشة والمفاجأة ازاء 
هذه الاحداث المؤسفة؛ ويمر باجراءات امنية عاجلة لمعالجة الموقف وينتهى 
بارسال عدد من رجال الدين المسلمين والمسبحبين ألى موقع الاحداث وتصويرهم ' 
فى الصحف والتليفزيون وهم يتبادلون القبلات ويشغفون اسماعنا بمواعظ 
ومحاضرات عن فضائل التسامح الدينى وعمق روابط الاخوةٌ التى تجمع مسلمي 
واقباط مصر . 1 ' 
وعادة ماتكون هذه العظات والمحاضرات مشفوعة بمقالات لعدد لابأس به من ! 
كتابنا وبتصريحات لعدد اكبر من المسئولين تتحدث كلها فى جميع هذه الاحداث , 
على اختلاف مواقعها ولزمان حدوثها عن فكرة واحدة وربما بنفس الكلمات التي 
تقول ان ماحدث شىء مؤسف ولايعبر عن المشاعر الحقيقية للقاعدة العريضة , 
والاغلبية الساحقة من شعبنا الذى يرفض المساس ب«الوحدة الوطنية» أو تسميم : 
العلاقة بين «عنصرى الامة» . : 
ويعد القيام بهذه المهمة يرتاح الجميع.. ويعود كل شىء الى اصله وكأن شينا لم 
يكن . 
لكن ماحدث يتكرر وريما بنفس الصورة. رغم كل ماقيل ورغم الاجراءات ؛ 
والتدابير التى تم اتخاذها .. 5 
ولان الامر كذلته فاننا يجب ان نواجه الحقيقة والا ندفن رؤوسنا فى الرمال 
لمامها.. وينبفى ان نعترف بان المسألة اصبحت تحتاج الى «تشخيص» ادق. ومن ' 
ثم الى «علاج» حقيقى يتعامل مع المرض الدفين وليس فقط مع العرض الظاهر | 


السطع . 5 1 
ولان هذه الاحداث الدامية تتكرر بصورة شبه دورية:ء فاننا ازاء ظاهرة 
ولانواجه فقط لمورا فردية والشعوب الناضجة هى التى تواجه مشاكلها بصراحة : 
١‏ وباسلوب علمى رشيد. ولاتكتفى يردود الفعل الوقتية للعابرة لو المسكنات الزائلة 


455 م 
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خاصة.. واننا بصدد قضية بالغة الخطورة لانها تعلق بوجودنا ذاته ولان ' 
تداعياتها فد تصيب النسيج الوطنى نفسه يجراح وندوب يمكن ان تتقيح وثستعصى 
على العلاج اذا مااهملث. ؛ لاسيما فى هذه للمرحلة التاريخية ألتى تمر فيها بلادنا 


ومنطقتنا والعالم باسره بتحولات عميقه اشبه بالزئزال الكولى.. 

ورغم الفوارق القومية والعرقية والتاريخية والجغرافية فان هناك عشرات من 
اجراس الخطر تدق من حولنا وعلى مرأى من عيوننا.. فى لبنان.. فى السودان.. 
فى الجزائر.. فى الاتحاد اليوغوسلافى الذى انفرط عقده وتعربد على أشلائه 
اشباح الخراب والدمار وتغمرها شلالات الدم فى الجمهوربات التى كانت تنتمى الى 
الامبراطورية السوفيتية التى كانت ملء السمع والبصر وتحولت فى طرفة عين ' 
الى مجرد «جارات» تطالب كل منها بثار قديم من الاخرى 

نحن أذن نحتاج الى نظرة جديدة لانفسنا والى مشاكلنا قبل أن يت ينسع الخرق على , 
ار . نحتاج الى فكر جديد يستطيع ان يحول إعشابنا السامة الى اسمدة تافعة كما ؛ 
يقول المثل الصينى . 


ومن اجل هذا الهدف.. تستضيف مائدة حوار «الجمهورية» اليوم خمسة من : 
اعلام النخبة المثقفة المصرية . ْ 
ألدكتور احمد كمال ابو المجد المفكر الاسلامى والمرجع القانولى ذو الخبرة فى 


--1 ب 


التعامل مع الشباب والاعلام من ات توليه مسنوليتهما من قبل . 
والدكتور مراد وهبة المفكر الكبير واستاذ الفلسفة المهسوم بقضايا الفكر | 
والمجتمع وفلسفة «رجل الشارع» 
واللواء فزاد علام رجل الامن السيامى الذى تولى على مدار اكثر من ريع فون 
مسئولية التصدى لجماعات التطرف التى تتسربل بمسوح الدين . 
والتور يان بها اق لحورء واست أتري أل 51 28 2 ل 
مصر وانما بذود ايضا عن جغرافيتها وترابها الوطنى عندما يتهدده الخض .. 
لك لك تلن فال مه لنب ويه لسيمى ب شار | 

فكيف:برى المفكر الاسلامى؛ والفيلسوف والمؤرخ والقانونى؛ ورجل الامن.. أ 


1 


3 


المصدر 0 5 مستت 739ل 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 0 التاريغ :....#41#.]4لسسس 


2272 
بماد رهة الاصسولية تيان عالي 
0 0 5 : 
ء © 3 ع هو 
العنف فى ال صولية طسيعى ‏ 
١‏ 000 0 
كان كل دان أنه« مططلق: فسالي _دمه بن تسرب سيه: 
١‏ .1 بعض. النظريات العلمية ٠‏ وبالاخس ١‏ دالرأسمالية ألعلف ٠١‏ وى زحدة فى | 
0 «الممهورية»: «الأحداث, > عن ألت تنوع » ا الديئية ! 
:.الأخيرة التى وقمت فى دير مز “ابي 7 انظرية «دارون» عن التطور ؛ بدعدي .. رى, 2 : 


,مي ١‏ | أنها مناقضة لما جاء بالدين ؛ وكراهية 
وحن العسر” القثريية. دري | ملهزات الثورة الطمية واتنولوجية 
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ظ 
2 
َ 
1 

: 


: باعتبار أنها تؤدى إلى اختراب اإئىان ‏ مضادة لقيم الأصولية الدينية - فائها ! 
رختفا .لود كلد من تقل لماصر , وأن هذه الثورة انمي '. التقق معها فى أنها مغرية العضارة أ 
« الفتنة الطائفية » . والتكنولوجية تغير من انسق القيم | ١‏ وفري سان ى. : ش 

كيف قرون هذه الأحداث .. وعن الكليدى ». أى :انق القيم. فى قار ...ل اك عن لأبادات المصيعة ١‏ 
ماذا تحبر ؟ .. وبماذا تفسرون تكرارما .. التراث ٠‏ ل ليه أ : ١:‏ 


3 

8 

ء_ 
11 


فى جامعة هارفارد طلبث لقاءات ٍ «التأويل 


1 
مو شاربة . العالم 
2 ع لزيارة أمزيكا "عام ٠‏ رشد 


غ 


| جديدة . عدد من القيادات الدينية . وطرحت ٠)‏ النص الدينى بحبث ننتقل من الدلالة ! 
وأنا تلبعت مايحدث من صراعات | عن هزلاء هذا الافتراض للارتباءط أو الحقيقية للنص إلى دلالته المجازية . أى | 
دينية , ئيس فق عل وى وجاك ٠‏ على هؤلاء هذا الافتراض 0200 رلته النسبية . ا 


د 
شح 
3 
331 
- 
تل 


ء 
و 
ٍّ 
ع 


1 
3 
001 
0 


إعمال العقل فى النص الدينى . ورفض ' 


814 07 ْ 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


وبعد عصر التنوير الى امد من 
القرن الثانى عشر إلى القرن الثامن عشر | 
حدثت الثور رة الفرنسية . وبعدها بعامين 
تدر كذاب هام يشوان «تأملات فى 
“مبادىء الثورة فى فرنسا » بقلم ادموند 
وييرك . 

. إدموئد بيرك هذا .. يرى أن عصر ‏ 
التنوور هو عصر الجهل والبربرية ولابد 
: من الحفاظ على التراث كما هو . أى أن | 
٠‏ بيرك يشعر بأن التنوير ضد المحافظة ' 
على التراث 8 

وفى ١5+‏ صدر كتّاب لفيلسوف 
: أمريكى ٠‏ هو رسل كيرك ٠١‏ عنوانه 
«العقلية المحافظة » يقول فيه أن الأب 


التاريخ : 


توظليف الأموال كائت تمول عل 
لتفظيمات المتطرفة " ل 

إل أن مابعنت فى مسر انما بعلت قز 
اطار الوحدة العضوية بين الأصولية 
نيلي والرامائية الطليلية . 


فيسروس العف 
ا 


| .لا «الجمهررية» : هل العنف الذى 
“تمارسه هذه الجماعات الاصولية سواء 


ملا لها ومريط بها اوبيط الي. 


© ه د . مراد وهبه : العنف فى 


5210 4-حااو .901 1..... 
على مثاولة العقل والمنهج العلمى . 


ومن هنا يوجد هذا التناقض بين 
' الراسمالية المستنيرة ا 
| الطفيلية . 

والسؤال الذى تطرحونه سؤال هام 
وقد كتبت فى أحد الابحاث عما أسميته 
. «المطلق الأصولى»#. فالاصولية 
| المسيحية لها مطلقها المتميز عن 
المطلق الاصولى الاسلامى والمطلق 
الاصولى البوذى .. الخ وهذم 
المطلقات فى حالة تناقض ١‏ لانه 
| تعريف المطلق لا يمكن أن يوجد الا 
مطلق. وإاحد. وبالتالى فان تعدد 
المطلقات يعتبر تناقضا فى الحدود 


الروحى له هو إدموند بيرك ؛ وبالتالى | الأصولية الدينية . وهذا الخط واضح | ولذر .. لابد من الصراع بين الاصوليات ‏ 


فانه يقف ضد التنوير . 

وفى السبعينات ظهرت الأصولية 
المسيحية بقيادة القس جيرى فولول 
- الذى أميس حركة «الفالبية 
الأخلاقية» - وهو يعتبر نفسه تلمينأ 
. لادموند بيرك . وقد أسس هذه الحركة 
عام وا . ومع أنها ليست ديئية الأ 
انها تضم 77 الف قسيس من بين أربعة' 


' ملايين عضو . وقد كرمه مناحم بيجين 
. عام 1588 لمساندته اسرائيل . 


: وكيرك 


وعموما فانه يتخذ من كتابى بيرك 
انجيلا لتدعيم الاصولية 
المسيحية . هذه الاصولية المسيحية 


هى التى ساندت ريجان ووضعته فى 


منصب حاكم ولاية كاليفورنيا عام 
5 واستمر حاكماً لها لمدة 


2200 00 
فى أمريكا برمتها . 


الرأسمالية الطفيلية 

لا «الجمهررية» : أين موقيم 
الفكرية والتاريخية اللأصولية الدينية ؟! 
© ود . مراد وهبه : لقدا تركت 
الرأسمالية الطفيلية لتغذى الأصولية | 
الدينية . هناك مثلًا فى كولومبيا علاقة ' 
ونيقة بين الأصوليين المسيحيين 
وتجارة المخدرات . ولدينا هنا فى مصر : 
والعالم العربى أدلة على تدعيم شركات 
توظيف الاموال للحرّكات الاصولية . 
وقد اغتبطت من خطاب الدكتور عاطف 
صدقى رئيس الوزراء منذ شهر أمام 
مجلس الشعب عندما اكد أن شركات 


ابتداء من أبو الأعلى المودودى فى ا 


باكستان » فالسيد قطب فى مصر, 
شريعتى فى ايران أيضاأ . فمقولة العنف 
فى صميم فكر المودودى مؤسس 
الاتجاهات الاصولية الاسلامية. 


والخلاف بين سيد قطب والاخوان 
0 كان يتركز فى ايمانه بمقولة 


| تعقد كل عامين ملتقى 


الشهيد ‏ وانما الشهيد هو الذى بختار 
الموت». أى أن الشهيذ يستدعى 
الموت . 

ولذلك لا أقبل المصطلحات الشانعة 
الآن فى وسائل الاعلام : مثل التطرف ٠‏ ! 
0 الارهاب , أو الفتنة الطائفية » أو 


ا ل 
الطفيلية .. أيا كانت هذه الاصولية 
إسلامية أو مسيحية أو بوذية .. الخ 
السزال هو : لماذا إذن يحدث تناقض 
ظاهرى على الأقل -- بين الأصولية 
المسيحية والأصولية الاشلامية على 
سبيل المثال مادامتا تستندان إلى نفس 
الأساس الاجتماعى وهو الرأسمالية 
الطفيلية ؟ 
ه ب د . مراد وهيبه : انا أفرق بين 
الرأسمالية المستنيرة والرأسمالية 
' الطفيلية . الراسمالية المستنيرة تقوم 
على العلم والعقل بصرف النظر عن 
قيامها على مقولة الاستغلال أيضا . اما 
| الرأسمالية الطفيلية فعلى العكس تقوم , 


الديبية . ومن هنا .. فان الراسمالية؟ 
الطفيلية هى أيضًا تمول من يتفق! 
معها . | 
ولآن هذه الظاهرة حساسة فائها 
'ليست مطروحة للبحثش . وأعتقد آنه من) 
ضمن الحساسيات التى لم بد 
المفكرين على دراسة هذه المسألة هو 
يبتار لاسي - المسيحى . 
و أذكر أن تونس تبنت هذا الحوار وكائت أ 
يسمى الملتقى, 
الاسلامى المسيحى. وعند الاعداد 
للملتقى الخامس عرض على المشاركة 
فقلت : إذا قبلتم نقدى للحوار الاسلامى! 


ا المسيحى فاأنا أقبل الدعوة . وفعلا قبلوا 


هذا الشرط . وشاركت ببحث 

عنوانه «الأصولية وسلام العالم » . 

وكانت مفاجأة لى فى بنهاية الملتقى 

إعلان المسئول عنه أن هذا هو الملتقى 

الاخير الذى سيعقد للحوار الاسلامى - 

المسيحى ؛ وأنه سيكون بعد ذلك ملتقى 
- لبحث الاديان بحثا سوسيولوجيا !! 


حور الأديسان 

0 «الجمهورية» : لكن الحوار, 

الاساامي . - المسيحى بدأ قبل ذلك يكثير | 
فى مصير ؟ | : 

© هد ا فقد بدأ 
فى فصر فى الاربعينات تحت شعار 
«إخوان الصفا» . وكان يضم أمماتذةٌ 
فلسفة ورجالا من الأزهر ورجال دين 
كاثوليك . وكان يرأس هذه المجموعة 
المستشرق الفرنسى ماسينيون . وكان 
الحوار يدور حول البحث عن نقاط 
الالتقاء بين التصوف المسيحى 
والتصوف الاسلامى . لكن- نشاط 
«اخوان الصفا » توقف فى عهد عبد 
الناصر , وأعيد فى عهد السادات تحت 


الدينىي يدور صراع بين الاخوة 
المسلمين والمسيحيين . هذا الصراع - 
فى تقديرى - نتيجة حثمية , 

نا « الجمهورية» : أين إذن الأرصية 
'المشتركة ؟ 1 


تجاه لفظ «العلمانية » . فى هذا الاطار |. 
يمكن القول أن الاصولية الدينية فى | 
الشرق الاوسط هى بلا مقاومة . لآن/: 
المقاومة أو المواجهة الحفيقية| 
للأصولية الدينية تتمثل فى العلمانية . | 


| «الجمهررية»#: ماإذا تقصد 
بالعلمائنية تحديدا.. خاصة وأن 


0 ليس المعنى الشائع . 0 
00 التفكير فى النسيى ١‏ هو ب ِ 
وليس بم هو مطلق . ولذلك فآنا أنطفها 
. بفتح إلعين وليس بكسرها كبا . هو 
شالع . ' 


٠‏ العلم .. والعالم 


© © د . كمال ابو المجد : لماذا ؟! 


آخر يعنى العالم أيضا هو 005لنام ‏ . 
والفارق بين الاثنين أن اللفظ الاولى 
ينطوى على الزمان والثانى ينطوى على 
المكان . وبالتالى يعنى أن العالم له, 
تاريخ . أما الثانى فيعنى أن التغير حادث| 
فى العالم وليس حادثا للعالم . الأول: 
يعنى العالم فى الزمان والثانى يعنىأ 
العالم فى المكان . فى الغرب يأخذون؛ 
المعنى الاول ونحن فى العالم العريى| 
<| ناخذ بالمعنى الثانى . ولهذا فان التغير 
هناك .. والثبات عندنا نحن . ١‏ 

و ه د . كمال أبو المجد : إلى حين ! 
ه ه د . مراد وهبه : أنا على كل حال 
اتكلم عن الوضع الحالى .. أما إذا أخذنا 
العلمانية (بكسر العين) أى نسبة إلى! 
العلم . ومصدر الكلمة الاصيلة كما قلت 
لاعلاقة له بالعلم وإنما له علاقة بالعالم 
المتفير . يعنى إذا واجهت العالم وهو 
فى حالة تفير فائك ستلتزم بالنسبى ومن 


هنا ياتى تعريفى للعلمانية بآنها التفكييا . 


فى التسبى بما هو نسبى وليس بما هو 
مطلق . 1 


94 


لراء نزاد علام «الاصولية تهدد المجتمع 
بالتفتت والمناغ العام يساعدها 


أجهزة الأمن المضرية أجهضت كثيرا من 55 فى الداخل والخارج 


0 « الجمهررية» : ماذا يقول خبير الامن اللواء فؤاد علام 
فى هذه القضية ؟ 
© © د . لللواء فؤاد علام : أعتقد أنه من المهم أن نفر بأن 
هناك ظاهرة تهدد للمجتمع المصرى والعربى والاسلاممى 
حال فق وجزه قيار مق علو لاا لحم واسبواية ٠‏ هم 
أسمو 
م و ا 
وأتصور أن الجديد فى هذه الظاهرة .. أن الدين هو آخر 
شىء كان يمكن أن يوصف بالتطرف أو أن يتخذ من العنف 
أسلويا لتحقيق أهدافه . والخطير الآن الذى يهدد مصر هو أن 
الجماعات الاصولية هى ألتى تقود العنف فى المجتمع . 
ولابد أن ندرك أولَا أن هذه للظاهرة ليست موجودة فقط 
وانما هى خطيرة أيضأ وتهدد المجتمع المصرى بالانقسام 
ليس فقط مسلمين ومسيحيين بل وانقسام المسلمين ذاتهمم. 


والمسيحيين 

والأخطر أن المناخ العام يعمق هذه الظاهرة مما يجعلنا 
نحذر من أننا - إذا أستمر الحالٍ على ماهو عليه - مقبلون 
على حرب أهلية . 

وإذا كنا لانريد التهويل من شأن هذه الظاهرة فأننا نحنر 
أيضأ من خطر التهوين من شأنها . بل نريد إعطاءها حجمها 
الحقيقى . ولن يكون ذلك متيسرأ بدون الاسلوب العلمى . 
فالمشكلة لها جوانبها الاقتصادية والاجتماعية مثلما أن لها 
أبعادها السياسية . ولذا لابد من الاستعانة بالخبراء فى جميع 
هذه المجالات لدراصة هذه ة من كل جو انبهاء خاصة 
أن هذا الاسلوب سيق اتباعه ٠‏ وجرت محاولات ناجحة إلى هد 
ما فى بداية السبعينات وإن لم تكن قد استكملت . وهذه 
الدراسات التى أجريت فى السبعينات أوضحت لنا بعض 
الحقائق ٠‏ من أهمها أننا نعيش أزمة فكر وأن الامر يحتاج 
مناقشة فكرية وتصحيح مفاهيم كثيرة . وهو الامر الذى 
يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات العلمية . 

نحن الآن فى حاجة إلى تعميق هذه الدراسات التى بدأت .. 


وأن يدرك كل مصرى ( مسلماً ومسيحيا) أننا فى حاجة إلى 
اتباع هذا الاسلوب العلمى كى ‏ نجنب مصر والبلاد العربية 
خطر الحرب الاهلية . 

. مخططات أجنبية 
0] «الجمهورية» : فى لطار البحث عن فهم طسسى 


للاصولية .. مارأيك في الاسهام الذى قدمه الدكتور مراد وهبه 


والدكتور كمال ابو المجد الآن ؟ 

هي و د . اللواء فؤاد علام : أوافق الدكتور مرآد وهبه على 
ماقاله حول الرأسمانية الطفيلية ومساعيها لتعميق الصراع 
بين الاديان ككل . فليس هناك تناقض بين محاولة بحث 
ماركا بين المسلم و1 مسيحين ونين تجار لرعها :ال 
صفوف المسلمين أنفسهم أو المسيحيين وبعضهم البعض . 


وأضيف إلى دور الرأسمالية الطفيلية التى تحدث عنها - 


ل . مراد وهبه أن هناك مخططات دولية تستخدم الاصوليين 


وتحركهم فى كثير من الاحيان . وهذا بدوره يفرض علينا عدم . 


٠الاقتصار‏ على مواجهة التطرف الاصولى محليأ فقط بل يجب 
, أن يرتبط بذلك مواجهة على مستوى عربى. وإسلامى”. فكل 
البلاد العربية والاسلامية مهلدة أقد يكوؤن تركيز هذا المخطط 


أفى ألمرحلة السابقة والحالية قد استهدف مصر فى المقام 
. الاول » لكنه سيمتد - ويمتد بالفعلٍ - "إل إشبلذان الغربية 


والاسلامية الاخرى , 


وليس ببعيد ماوقع من أحداث فى الحرم المكى بقيدة .. 


جهيمان . وقد زرت بعض هذه الدول العربية والاسلامية 
عندما كنت مسئولا عن مواجهة التطرف الاصولى . ووجدت 
0 الفكر الاصولى أضخم مما نتصور 


وواضح أن هذا المخطط يحقق نجاحات وتحتاج مواجهته 
إلى عمل مشترك مكثف . وفى غياب هذا تلعمل المشترك فان 
أى نجاح نحققه فى مواجهة التطرف الاصولى فى مصر .. 
سيجهضه تكرار تدفقه وتصديره الينا من الخارج مرة 
أخرى . 


0 
حصلنا عام /| "على مخطط دولى سرى يتضمن:لبئان . مصر ‏ ر.السرادن | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ك1 « الجمهورية» : أصبحت كلمة 
« محطط حارجى» ببعث الشك 
سائر أنحاء العالم العربى ؛ خاصة وأن 
العرب عموما أسيرفوا فى التفسير 
الدامرى ذكل شىء ولكل الاحداث . هل 
يمكن ان بسمع مئك مريدا من المعلومات 
النى ظقى الضوء على هذا المحطط 
الخارجى . إذا كان موجودا اصلا * 
© ه اللواء فؤاد علام : ليس كشفا 
لاسرار عما كنت أتولاه من مسنوليات فى 
هذا الصدد , ان اقول ان اجهرة الامن 
المصرية نجحت فى الحصول على تقرير 
مرفوع إلى احدى الجهات الاجنبية 
يتضمن معلومات عن أن هناك اتجاها 
عالميب الاستخسدام الديمن فى ضرب 
الاستقرار الامشئى فى المنطقه 0 بية 


. والاسلامية 


وم رصد هذا الدقرير رط 


وللاسف الشديد كان واضجها كل, 


٠‏ الوضوح منة أن لبنان مسبهدف وياتى 


فى المركز الاول من اهدمام وتشاط هذا , 


المخطط وان'مصر تحدل المركز الثانى 
فيه كما كن السودان موضوعا غلى 
الخريطه ولم نفهم وقدها لماذا 
السودان * 

وحدث بعده فعلا ماحدث فى لببان ثم 
فى مصر والسودان 

والمعلومات المدوفرة موكد ان كثيرا 


من الحوادث التى وقعت فى العالم العربى 
والاسلامى كان يقودها من أطلقوا على 
أنفسهم اسم الاصوليين . وأن كثيرا من 
هؤلاء الاصوليين ارتبطوا فى دراستهم 
أو نشاتهم بدولة معروفة بمعاداتها للدول 
العربية والاسلامية . 
« الجمهورية »: مثل مس ؟ 
©ه اللواء فؤاد علام مثل صالح 
سريه . وسالم رحال . وعبدالرهمن 
بارود ٠‏ وجهيمان نفسه . ؤتتوفر عديد 
من المؤشرات التى تربط بين .هؤلاء 
جميعا سواء يشكل مباشر أو غير مباشر 
وتؤكد انهم مدفوعون فى حركتهم من 
بعض الدول الاجنبية 
« الجمهوريه » اذا كان الامر كدلك 
واذا كابب اجهره الامن قد نو فرت لها 
هده الئقارير و المعلومات مد واقب مبكر 
يعود الى عام ١1517‏ قلمادا وفعب كل 
هده الاحداث والفسن ونفثى الدشاط 
الاصولى وكاده فد فاجا الحميع ؟ 
©ه اللواء قواد علام استطيع ان 
اوكد ان اجهزة الامن قد نجحت فى 
اجهاض كثير من العمليات فى المنطقة 
وخاصة فى مصر 
« الحمهو ريه » كنتيات ابو الاعلى 
المونودى وعغيرة من مفكرى الاصوبيه 
كنابات قديمه وموجونه مند جيال ومع 
بلك قبن العيف المربيط بالجمامات 


الاصولية كان محدود النطاق فى 
الاربعينات والخمسيدات والسيمات 
ماتقسيركم لاتساع نطاق هذا العيف فى 
الفترة الاخيرة واستشرائه بشكل غير أ 
مسبوق ؟ 

» © د . كمال ابو المجد اسمحوالىان 
اتدخل فى هذه النقطة . فعندما بحدثنا 
عن العنف وجدنا أن له اكثرٍ من مجالٍ ٠‏ 
بمعنى أن العنف مرصود فى ساحات ١‏ 
أخرى بعضها غير سياسى بالمرة (مثل 
ازمة الامن المركزى والعنف فى السلوك | 


.اليومى فى الشارع والعنف المصاحب / 


لبعض الجرائم) . اثن العنف ليس / 
يم 5 
يشترك العنف الذى يمارسه الغلاة | 1 
من الاصوليين مع العنف فر المجالات ١‏ 
الاخرى 
وعلى مسسوى الحركات الاصوليه 
قان هذه الحركات فى ينابيعها وفى 
مزاجها مضادة للغير دصيق بالعير 
واحادية الاحساس بالوجسود ان 
لاغرابة ان يوجد خطاب العف فى فكر 
دينى هذا سمته وهذا التوجه الفكرى | 
والمزاجى ماف اساسا لروع | 
الاسلام 
وقد شاهدت على سبيل المثال 
برنامجا فى نليفريودات العرب يحمل اسم 


.سيف الإسلام» استضاف 0 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ: 


يدعى محمد الاسلامبولى: هو نفسه 
0 الاسلامبولى الذى قتل 
١ :‏ وظهر على الشاشة وهو . 
اي ولم ينطق الابجملة 
0 «الاسلام شجرة لاترويها . 
وقد دخلت - َ / 
0 هذه ا ا 
وبلغ تطرف بعضهم فى كد 
0 بعضهم فى كثير من الاحياز 
لح كي لتكورت توي ونيد تلمر 
اطار هم مي 7 فت 
0 الدينى مشوش 'جدا 
وان "٠‏ على الاكل من الاحادية : 
00 اليها لااصل لها 8 
قر مريض ومزاع سوداوى صعده 
وف اجتماعية واكدصادية 
وممايقاكم من هدا الفكر المبط | 
كرد مقت قدت بو م ارا 
المعبوية او الجسديه لابدء هده 2 
و ب ننيا 
و وعلى راسها فكرة نكفير ' 
المجتمعات فى حين ان مجرد ٠‏ 
المسلم فسوق وكتاله كفرء . ع 
ومع هذا قن سه ٍ 
0 بودى عقوي شْ 
0 ولاهو ا 
ا الدرويج لافك 
جذا مده مشلا طاعه الإمب ' 


رذ 


عيمس م« 


للنشر والخدفات الصدفية والمعلو مات التاريخ: سس ةا 901.30 يت 


5 رؤية صمفكسير اتتسلاصى - 
5 ال د.كمال أبر الجد: العشفت الأشولية 

ليسا متسلازمين داتمسسا وت تم | 
محاربة - لية بالعلمانية ا 


ا 0 
ز اسمن 3 م 
ع وف لقا قد لام 10 


4 
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+ هدنة عنك فتنة الأمن المركزى . 
ألم تكن هذه ظاهرة روعت المجتمع ؟ ثم 
ألم تغلهر فى المجتمع المصرى عمى 
الأخيرة درجة من 
0 


زع لكوع 
31 
ب 
ٍ- 351 
اط 
ا 


١ ” 
اع‎ 
3 


ع 
0 . 


رددوا د من 0 باعتبارها - كما تقول انحط لسو مد ا 00 
لت > البطر ف دي : لما تسميه بالآثار الجانبية للثورة ‏ والتنظيم . من ذلك قول أحد متأخرى 
بيه .. كيلو اللحمة يقى بجنيه » . من 2 الصتاعية ؟ 

هذا الشعار الاخير نستشف أن الاضراب : © © د . كمال ابو المجد : لدى دعوة ‏ 

العنيف لطلاب الجامعة كان له بعد أ عامة للمثقفين .. فلو تعقبتم المشاكل 

اجتماعى واضح وام يكن أصوليآً بحال ! المحتدمة بين المثقفين ستجدونها - فى 

.من الاحوال . وعندما جاء أولياء الامور ! الاغلب - مشاكل | 

'يطلبون الافراج عن ابنالهم لاحظت تدنى ' الاصولبة .. العلمانية .. ' حتسى/ 

مستواهم الاجتماعى . إذن يمكن أن الديمو قراطية فعادة مايطلق كل منا , 

تكون ازأء ظاهرة عنف دون أن يازم | 7 ١‏ 

. ذنك بالضرورة نشاط أصو 


9 ولاحظت‎ ٠ 
. العواصم 0 الم أجماعا‎ 
: - 3 0 نَ .. ونتناول‎ 
| عندما أقول أصولية . 0 + مل لجر لنيدة الث قانت أقنما نين‎ <١ نسميه بالتوهج الروحى ..: هذا التوهيخ‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


: المعتزلة والاشاعرة +والتى وصلت إلى ' 
٠‏ عد أن أحد أدمة المعتزلة ضل طريقه هو ؛ 
أوعدد من أتباعه فلقيتهم جماعة | 
. : من من للقوم أنتم ؟ وكاد أحد 3 
٠‏ أتباع الامام المعتزلى أن يرد قائلا : نحن ! 
من المعتزلة . لكن إمامه أسرع قائلا ؛ | 
«نحن مشركون مستجيرون . وكتابكم | 
يقول (وإن أحد من المشركين استجارك ؛ 
«فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أيلغه ' 
مأمئه) . 8 1 
من هذه القصة نرى أن ضيق الافق ' 
اصور له ألا يقبله الآخر وهو معتزلى ' 
وأن يقبله وهو مشرك . 1 
شحنة العدوان 1 
5 أن ' 


945 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات ' التاريخ:. 
ومعنى ذلك .. فائنى عندما اتعاملأ الاشكال فى الاسلام هو : .كيف يمكن 


مع ظواهر بشرية يجب أن أتعامل معها 
على أنها ظواهر نسبية لا مطلقة . أى 
لاأتعامل مع الظواهر البشرية بعقلية 
ادينية . ٠‏ آم الحاصل فى مجتمعائنا 
العربية فهو أننا بفضل الاصولية الدينية 
نتعامل ممع القضايا المجتمعية بعقلية 
دينية . وجامعاتنا المصرية - وأنا فى 
خضمها - جامعات فى طريقها إلى أن 
تكون جامعات دينية . فالاساتذة 
يطرحون العلم بعقلية دينية 
من هنا فأطرح العلمانية | 
بلا حساسية . 
والملاحظ . 
تطرح ماتسميه فتنة طالفية ووحدة 
وطنية .. الخ وهى مقولات علمية 
تتناولها وسائل الاعلام ليس بعقلية ! 
علمية وانما بعقلية دينية . وبالتالى فان | 
وسائل الاعلام ترسخ الأصولية الدينية 
التى أصبحت بلا مقاومة . 
.هده الخصومة مع الغير والعدوائية 
تجاهه تذكرنىٍ عندما كنت وكيلا لنيابة 
العياط فى بداية حياتى العملية ؛ فقد كان 
يعمل معى (شاويش) فارع الطول وله 
شارب هخم . هذا الشاويش كان ؛ 
يصحب المتهمين إلى المحكمة . فاذا | 
١‏ ماحكم القاضى للمتهمين بالبراءة أصيب إ 
هو بحزن شديد . اما إذا حكم القاضى 
على احدهم بالاعدام .. فان السعادة 
كانت تغمره حتى أنه كان يجرى 
ويشترى من مرتبه الضئيل (شربات) . 


ويوزعه على الناس !! له | 


هذا السلوك العدوانى هو ذاته الى 
ظهر فى حالة هؤلاء الطلبة المتطرفين 
الذي شاهدوا لستاذا لهم يسير مع 


سيدة . الأصل ان يفترضوا انها اخته أو ' 


زوجته او ابنته . لكنهم بدلا من ذلك 
هجموا عليه واوسعوه صرب لاشتياههم 


فى انها صديقته ؛ نماذا افتراض سوم . 


النية فى الأخرين ولماذا هذه العدوانية 
تجههيم* انها جزء هن سيق عام 


لتفشى خطاب العنف فى المجتمع . 
العقل والنقل 


ب الجمهورية » : هل ترى الأصولية 


عا ل لي 


وإن كان فيها اتصال 
وامتداد الا ان هتاك فوارق. فلا 
مشكلة بالدسببة لدين ليست له شريعة . 


أن وسائل 7 


إخراج كل ماهو مجتمعى من دين نصفه 
شريعة ؟ هذه معضلة . هل يخرج 
المسلمون من دينهم لكى يكون هناك 
سلام اجتماعى ؟! هدا الوضع يختلف 
عن الحال بالنسبة للمسيحية مثلا الو 
#مكن التعايش بينها وبين العلمانية فو 
0 
يقع فى الاصولية او الغيبية ؟ 

وغير صحيح على الاطلاق أن منهج 
الاسلام منهج غيبي . ومن يقولون بذلك 
مخطئون علميا وآثمون ديقيا . ٠‏ . 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن 
تحمى . ومن -بينها ذلك الذى حدث 
عندما تصادف خسوف الشمس مع وفاة 
ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فربط البعض يين الامرين . فخرج 
لهم الرسول ال غاضباأً كا 9 
يغضب من قبل وقال لهم : «أيها النا 
أربعوا على أنفسكم . إنما الشمس 
والقمر آيتان من أآيات الله لا تخسفان 
لموت أحد ولا لحياته » . 


«الجمهورية» : لك إخدى صفات * 


المؤمنين أنهم «يؤمنون يالغيب» ! 
ه و د . كمال أبو المجد : يؤمئون 
بالغيب فى الامور غير المشاهدة . 
اما من يتعاملون غيييا مع و 
محسوسة ويدركها العقل فهؤلاء احط 
من الاتعام (اولنك كالاتعام بل هم 
اضل) . 


اخلاق الغفابة ‏ 
ل «الجمهورية » : انعد إلى تفثى 
ظاهرة العنف .. آلا يوجد ارتباط بيبها 
وبين تفثى الاصولية الدينية ؟ , 
ى هب د. كمال أبو المجد : «ازعم 
زعمين» : أولهما أن إلعنف الذى 
نشاهده ليس خاصية من. خصائص 
الاصولية . بدليل ان المجتمع المصرى 
به جماعات أصولية مختلفة . منها مثلا 
الطرق الصوفية .. وهذه لاعلاقه لها 
بالعنف من قريب أو بعيد . 
الدليل الثانى .. ان العنف ملابس 
لظواهر غير دينئية ‏ خذوا مثلا ظاهرة 
الجريمة الجنسية وطفيان عنصر 
الاعتداء فيها. خذوا ايضا العنف 
المصاحب لقطاعات كثيرة من الشباب 
الآن . إننى أدرس لطلبة انسنة الاولي 
بكلية الحقوق . وقد رايت بنفمي طلبة 
يضربون بعضهم البعض بوحشية . 
إذن رأيى أن العنف ظاهرة تحتاج إلى' 


المصدر 0 


0 


ا مم99 


تحليل منفصل لانه لابست ظواهر| 
لخرى . مما يدل علئ أثها كامة ليست ؛ 
مرتبطة بجزية الظاهرة الملابسة لها ؛ 
ركزت على “الغنف :المصاحب ٠‏ 
للجرائم الجنسية الآن ٠‏ لوصلت إلى' 
استنتاج؛ متسرع مفاده ان العنف ظاهرة 
جنسية / ولو ركزت- على العنف فى 
الجماعات/ الاصولية .. لاستنتجت انها 
ظاهرة دينية . فى حين أن العنف ظاهرة 
تظهر إذا تُعب الناس وقل الأمل ..؛ 
ووصل التزاحم بين الناس إلى تزاحم 
سكان الغابة لاتنافس المتحضرين . 
واخلاق. الغابة تتسلل الينا بسرعة 
كبيرة .. حتى الفضلام يتقاتدون 
بلااخلاق انا شخصيا اعرف اساتذة 
جامعيين ووزراء سابقين وشخصيات 
كبيرة كانت ملء السمع والبصر .. كل 
هؤلاء يسلكون.اخلاق الغابة فى الحياقاً 
العملية الآن . 5 
حتى السباق السياسى' اصبح الناس 
يستحلون فيه اليوم مالايهوز . ,. 
ظواهر متعددة وهى نتيجة لقلة الفرص 
المتاحة والاستفزاز الاجتمائحى . وتلك 
ظاهرة أخرى لايدركها الاغنياء ويعيش 


. فيها الفقراء . فمن يمتلىء جيبه ينمى 


الفقراء . ويريد من شرطة البلدية أن 
تزيل فقراء مصر الذين هم اكثر من 


جدراء ؟ 
ه ه د . كمال ابو المجد : أشارك فى 
الحوار الاسلامى المسيحى منذ ؟اسنة 
رغم أنه ظهرت أمامى علامات 
استفهام .. خاصة وأن حاسة الشم 
عندى تستطيع أن تخبرنى بأن هذا الذى ١‏ 
جاء يدعونى يمكن أن يكون تابعأ لوكإلة 


به الي سس سمس اك 


المخابرات المركزية الامريكية أو غيرها 


من الجهات . 00 

(]) «الجمهورية» : ماشان ا 
المخابرات هذه بالحوار الاسلامى 
ود كمال اق الشجلاة الاسلوية | 
الامريكى الساذج كان يشجع مثل هذه ا 
النشاطات على أمل الاستفادة منها فى 
محاربة الشيوعية ." ٠‏ 

كذلك الحال بالنسبة لغير الذكى من | 
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م 5 
فهل نترك هذا الرصيد الضخم يتوارى ' 
ل + الجمهورية» : أليس الافصل مد : 
0 1 007 3 هذا الحوثر الأى يعنى عمليا الوقوف 
النشاطات الكنسية حيث يتصور أنه فى ٠١‏ على نفس الارصية الفكرية التى يقف 
اطار هذا الحوار يمكن أن يكسب هؤلاء , هن تسميهم الغلاة .. أليس 
المسلمين وقطع الطريق أمامهم فى 2 الافضل مواجهة التعصب الاصولى 
جنوب السودان واندونيسيا .. لو < بسيواسة علمانية ؟ 
ا بي © © د . كمال ايو المجد ل 
معينة بتشجيع مثل هذا النشاط . © © د. كمال أيو المجد : صعب أن 
' ورغم هذه التحفظت يبقى هناك . نقف بالعلمانية فى وجه الاصولية . 
” رجال دين واسعوا افق يركون بن | ١‏ فلك من شأنه أن يجعك نفسر كن 
البشرية تواجه مشاكل يمكن حل | - الفقداء . فالانسان العادى متدين . 
بعضها . ولو جلس العقلاء من إيوي- ٠‏ والشرائع كلها فيها العقل والنقل . 
** اله فتلفة معا فان هناك أرضية مشئركة واستخدام العقل فى موضع الغيب مضر. 
ر. التحسين نوعية احياة البشر” :وبنيد | اتلك استخدام الغيب فى موقع العقل | 
العنف ومحاصرة الفتن الطائفية “هرا )| صر . 
نوع جاد وآمين من الحوار واستمرار 7000 92000 
5ل 000009" | الا يمكن محارية الاصولية بالعلمانية 
مرغوب فيها٠.‏ خاصة وان الغلد | لإن من شان ذلك أن يفت الباب أمام 
والتطرف والتعصب والجمود 5هي| حرب أهلية . وقد كتبث مرة للرئيس 
حلم سيوس عام ميو الراحل السادات كلمة .قلت له فيها : 
الاصولية التى تفضلون استخدامه ١‏ .أخطر شىء أن تحارب تيارا إسلاميا اذا 
تعمد إلى 'التخويف مما يحمل صاحب لم تكن واقفا على ارضه قف على 
الرقى أن بسكت ول يبقى على السظح إلا أرضه وتاقشه ْ 
فلاة والمرهبون وينزوى العقلاء . ١‏ : 
201١ 5‏ وأزعم أن المعتدلين لازالوا أفرادا 
والمطلوب اده / الرأى المستنيم متفرقين . ومن كوارث هذا الزمن أن 
الذى يعبر عن التيار العريض فى الفكر الغالب فى اجهزة الامن عدم الحرص ! 
الدينى الشعبى : فالتدين الا ١‏ على التمييز والفرز بين المعتدلين أ 
سمح وودود وايجابى واجتماعم والغلاة . فمن الممكن أن تقف بكل هذا أ 
ومتسع للآخرين وبناء وملىء بالامل | الحرص ومع ذلك تصنفك هذه الاجهزة 
: د على أنك أصولى . لان «كله عند العرب أ 
١‏ صابون» ! 
هذا يذكرنى بقصة أعرف أطرافها ) 
فا را 
للسفر إلى أمريكا للعتمل بها مستشارا أ 
ثقافيآ . وكان لى صديسق كاتب من أ 
الاسلاميين معتقل مع سيد قطب . وقبل أ 
سفرى بيوم واحد قابلت نائب رئيس | 
العزداء (وقتها) سيد زعريا محبى | 
ألدين . وقلت له : لقد اعتقلتم سيد قطب 
واعتقلتم فلاتأ .. اطلقوا سراح أحدهما ! 
لانهما فكريا نقيضان . قال : هل أنت أ 
متأكد ؟ فأكدت له تقييمى السايق .وكانت أ 
سعادتى كبيرة عندما أطلق سراح صديقى ' 
الكاتب ظهر اليوم التالى  ..‏ ' ْ 
والخلاصة . انه مطلوب فرز ! 
الظواهر والتعامل مع الخبر على انه | 
خبر ومع الحقيقة على أنها حقيقة دون 
خلط بين الخبر والرأى .. او بين 
الحقيقة والاهواء . 
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التوحيد .. الوحدة .. من هنساك 
د 


لا أريد أن أنفى , أو أؤكد الربط . بين توقيت زيارة الرئيس: 
مبارك الأخيرة لمحافظات الصعيد .. وبين الاحداث الآثمة الد 
اتسين اجا فى ابرري» » وبعض قرى محافظة 


فالشىء المؤكد , أن جدول أعمال ونشاط مبارك فى * 
الداخل . كان. يتضمن جولات داخل محافظات مصر .. فى 
.الوجهين البحرى والقبلى . 
.. وقد حدث ذلك فى -طنطا والقليوبية وقبلها فى جنوب . 
سيناء .. وذلك قبل ان يتوجه الرئيس إلى الصعيد . 
لكن هناك بعض التوقيتات وبعض المناسبات التى يمكن أن 
تنير وتلقى الكثير من الضوء على حقائق قد تكون خافية .من 
خلال المتابعات العادية الروتينية . 
.من هذه المئاسبات والتوقينات تحركات رئسيس 


لقد أمتلأت أعمدة الصحف ويرامج الاذاعات والتليفزيون 0-٠.‏ 
وجلسات «الئميمة والسمر» ٠.‏ أو لقاعءات الجد والقلق .. 
أمتلت جميعها حديثا عن «الفتنة الطائفية» .. وحديثا ع 
«الوحدة الوطنية » .. وحديثا عن «عنف وافد» .. غريب 
عن طبيعة الشعب المصرى , بعيد عن قيمه وسلوكه .. 

لكن همأ وقلقا ظلا عالقين فى النفوس وفن الحلوق .. 

القلق والهم » أساسهما ماإذا كان ماجرى , مجرد «عمل 
اجرامى عابر» .. 
أم أنه بداية فتنة أكبر وأوسع اا وتداعياتها 
ولها من يقف وراءها يغذيها ويشعل فتيلها . كلما خمد . 

ثم هل صحيح أن مثل هذه «الجرائم المدبرة » تستطيع أن . 

تنال من استقرار الوطن ومن وحدته ..!! 

©6ه6ه6هوه 1 

.مناسية الزيارة وتوقيتها الذى لم يكن فى الأصل مرتبطا 

بالاحداث , أعطى الفر صة الكاملة . للشهادة على الطبيعة .. 

والرد الواقعى , على مدى استقرار مصر ٠:‏ ويتدى مابريط بين 

أهلها من توحد صهرته سنوات العمر وأزالت كل شوائبه 
عشرة قرون .. 

فلم تكن زيارة مبارك لاقباط مصر فى الصعيد .. 
ولالمسلم, مصر هناك . 


مصصصسدسإووو يروو ارو او رودو رزوي 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


كانت زيارة مبارك 90006 الأرض 
.يزرعون ويفلحون ويتاجرون , ويصئعون ويخدمون فى 
دواوين الدولة , ومكاتبها ومصالحها .. 

كانت الزيارة للإنسان المصرى حيث يعمل . وحيث يكد . 
وحيث ينتج .. 
ولاتفرقة ‏ ولاحتى معرفة , لدين أو عرق أو طائفة ... 
لاتمييز بسبب اللون , أو العقيدة أو المذهب أو الجنس .. 
- .هذا هو الدرس الذى اعطته مصر للبشرية منذ سلواتها - 


9 غونية .. 5 5 
ولفاتنة فياصرة ال 57 «كليوباترا » . 
. ثم العصور الاسلامية دحكمث شير الفره: 
مصر «أول الموحديسن» منهسا خرجت لكيه 
التوحيد ..رسالة «الرب الواحد» .. الرسالة التى حمل 
لواءها ورفعها وقدمها للعالم «إخناتون..» .. إخناتون الذى 
خرج من طيبة وينى «لرب المشرق والمغرب » «رع» معبدا ' 
فى ديار الكرنك .. فى الاقصر .. وبعدها انتقل إلى ثل 
.العمارنة .. «بدينه الجديد .. دين التوحيد .. وأيضا فصعي _ 8 


مسر 
مصر الرائدة فى العلوم والفلسفة ؛ والحكم والديانات : كانت 1 
أرضا متلقية ٠»‏ وحاضنة لكل الأفكار والعقائد .. 
دون تعصب . 
ودون مغالاة أو غلو .. 
ودون عنقف .. 
استقبلت المسبحية حينما فرت هاربة من قهر الزومان:: 
واتخذها أهلها دينا .: 
استقبلت الاسلام » بالسماحة' .. سماحة الدين ٠‏ وسماحة أهل 
الوطن .. بلاإكراه أو (جبار أو ارهاب .. 
وظل من احتفظ بديئه القديم ؛ ومن اختار الدين الجديد » آأخوة فى 
الوطن وفى الله وفى الحق .. 
هذه القدرة المصرية على الانتيعاب : والنهش: ٠‏ ثم الفرر 
العنب ء عذوبة نيل مصر هو الذى شكل شخصيتها » وامدها ‏ 
بعبقرية خاصة .. ليست عبقرية مكان ف فقط , وإنما ايضا عبقرية 
(نسان , عبقرية شعب .. 
متوحد فى ميموهة 5 
- متميز فى جزلياته .. 
2 إذ لم تمح فكرة التوحد عند المصريين الكثير من الخصوصيات » 
والتميزات . 
التى قد نراها عند أهل الصعيد - مسلمين وأقباط لافرق .. 
- والتى قد ثراها فى آبناء وجه بحرى , وأيضا عند المسلمين 
والأقباط ويلا تمييز . 
ولم يكن صدفة , بل كان نتيجة هذه التركيبة والتوليفة الخاصة 
للشعب المصرى . 
ألا نجد حبا قبطيا وآخر مسلما .. مثلما كان الحال فى لبنان وفى 


00 


- 
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ع غيرها كثير . 
وكان من المنطقى ايضأ ألا تجد عمارة ٠‏ يسكنها مسيحيون 

والاخرى مسلمون .. 
هذ عل الرغو بن محالت الى قا بها المستمرون على 

التاريخ من أجل فتنة طائفية تفرق عنصرى الوطن .. 

© © © © © © 
ولهذا , لم ياخذ هذا الموضو من جولة الرئيس فى محافظات 

الصعيد , وفى أسيوط حيزأ كبيرأ من الجهد ومن الوقت .. 
فالاتفاق العام - أو الاجماع.راسغ فى النفوس , بآن هذه 

«عمليات اجرمية » مدبرة هدفها هدم ألوطن وفك وحدته .. عن | 

2] طريق مجرمين محترفين مأجورين . حتى ولو أطالوا ذقونهم |2 
ك] أمتارأ .. حتى ولو إدعوا الحديث باسم الدين وياسم الاسلام . 

وإذا كان لنا أن نقف عند بعض المحطات فى جولة الرئيس . . فاهم |2 
هذه المحطات جميعا هى 
ند راد حا لوز ل اط ا ين 

جميع محافظات . وجهات مصر الجغرافية .. 2 . 
وقد شاهدنا معامل تكرير البترول فى الصعيد مثلما هى موجودة 

بالاسكندرية والسويس وغذرها .. 
فضلا عن صناعات لمنوم والأسمدة والسكر والمنسوجات 
وغيرها كثير .. 
كأ وليس إدارة محلية +" 1 

- موي رع ونور مولي نارهز راع 

جع عليه .. 

2 مثل هذا الحكم . ؛ يمكن تتعاون فى إطاره القوى السياسية 
والقوى المحلية والأجهزة البلدية والأهلية والادارة .. مثل هذا الحكم 
يمكن أن يقتح المجال لحوارات فكرية تجمع الشباب ؛ والكبار وأهل 
الخيرة , ومن مختلف الاحزاب والقوى السياسية » ؛ لمناقشة قضايا 
محلية وقضايا وطنية وقضايا عالمية . 

مثل هذه اللقاءات يستطيع المجتمع من خلالها أن يشم رالحة د 
«الجريمة » .. قبل أن تقع . . ويستطيع من خلالها أن يهضم |2 

4] وبهدوء , بعض التشنجات هنا أو هناك .. 

مثل هذه اللقاءات يمكن أن تملا عقل ووقت الشباب .. ويمكن أن أ 
تفجر طاقات الابداع لعمل جديد ونشاط جديد ومجالات جديدة لقوى 
العمل الباحثة عن فرصة كل يوم .. 

لقد جاءت زيارة الرئيس فى وقت مناسب .. جاءت شاهدا على |2 

ك] الوحدة الوطنية والاستقرار . :. 

وجاءت دليلا على أن حركة مصر الدولة فى مجال التنمية تتحرك - 
على كل ارض مصر . 1 

وجاعت زيارة مبارك دعوة : متجددة لليقظة 5 
والانتاج .. جاعت لقاء مباشرا بين القائد وشعبه .. يعرفون منه اح 

كا خططه ومشروعاته الطموحة لرفعة هذا الوطن .. 

ويعرف منهم مشاكل قد لاتسمح قنوات الاتصال العادية بوصولها | 


إلى 0 ل 


لالد ورا ئلا وال لالط لا ملل 
|| 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التطرف الدينى 


مناع ا 
متوازن مع شبوع الديمقراطية كتظام حاكم ٠.‏ قفي هذا المناخ 
نزدهر ملكات العقل و يكون الحوار هو لغة الشر حتى ف افور 
الدين ولا يكون هناك مجال للتعصب والتطرف كى لا يكون 
هناك مجال لشيوع الخراقة والق الاعمى . 

الحرية المتاحة الإن للكئمة والراى هى النافذة الوحيدة 
التى يجد المخلصون من ابناء هذه الامة وسيلتهم لتقديم 
النصيحة والتى يهدفون من ورائها إلى انعتاق الشعب من 
منغلومة القوانين الاستثناشة وعلى راسها قانون الطوارىء 
وإلى انعتاقه من القيود المفروضة على حريته في وسائل الاعلام 
الأخرى غير الصحافة وإلى رفع الوصاية عن الثقافة وتحريرها 
من القبضة الحكومية واشراف طبقة الموظفين عليها . 

وعندما يتحقق ذلك - ونرجو ان يتحقق قريبا - فيومئذ لن 
يجد التعصب والجيل والتقليد الاعمى كهوفا يلوذ اصحابه 
: بها , ولن نقرا كتبا منسوبة إلى الدين لا تتحدث الا عن عزاب 
القبر وافضلية النقاب على الحجلب وماإلى ذلك من 
موضوعات : ذلك لان المد الديمقراطى هو الأساس ا مكين القادر 
على تقديم مشكرين مستنيرين ففى ظله تتربى الزعامات 
السياسية وتزدهر ملكاتها كما تزدهر الحرية الفكرية ومن 
بيثها القكر الدينى قلا يصبح التقليد والارفابٍ هو العلامة 
المميزة لهذا الفكر ال ا 0 
العلم كما بقول الاستاذ الامام محمد عبده والتجارب كلها 
-. اتنطق بان الديكتاتورية تخاف الفكر الحر كما تخاف الفكر 

الدينى المتطور لان انتشار هذا الفكر قبه تذبيه للفافلين 
ليستيقفلوا وربما تسسرى عدوى التيقظ من الدين إلى غير الدين 
ثم اساسا على القمع والارهاب . 

وكما كان الجمود الدينى فى دعوته إلى تغبير العقل والحجر 
على الاجتهاد هو ركيزة من ركائز الاستبداد السياسى ؛ لذلك لع 
يكن مستفربا عن وجال الدين الذين يتبنون هذا الفكر, 
دعوتهم إلى اعفاء الحاكم من المسئولية بمقولة ان الشورى 
غير ملزمة , ودعوتهم إلى التقليل من اثر العلم ‏ والتهوين من 
شانه بل ومحاربة رجاله . والعصور الوسطى فى أوروبا حافلة 
بالامثلة العديدة حيث تحالف رجال الدين مع الحكلم 
المستبدين . كما ان الحكم المثمانى الذى فرض قللامه على 
المنطقة علها. قد اتخذ من رجال الدين هونا على بقاء 
استبداده . الا ان التطرف الدينى بصورته الحديثة والتى 
تتميز بالعنف وارتكاب الجريمة , فإئه لم ينشا إلا ل الفترات 
الأخيرة كرد فعل لما لاقاه افراد الجماعات الدينية فى سجون 
الثورة ١‏ ولانتقال هذا الفكر الدينى من دول أخرى ف المنطقة 
ومحلولة جهات خارجية نقل نماذج من هذا الفكر لضرب 
الوحدة الوطئية فى مصر قياسا على ما حدث إل لبنان . وهذه 
الظواهر لا يعرفها شيرقنا العربى فى تاريخه الحديث حيث 
كانت سماحة الاسلام درعا واقبة تحول دون اضطهاد الاقليات 
الدينية , إذا لم تاخذ الجماعات الدبئية اشكالا سياسية 
متطرفة كما هو شانها الان . 

ولعل ظاهرة التطرف الدينى الداعية إلى العنف تجد لها 
تفسيرا آخر بتصل بفترات الانكسار والهزيمة القومية وتغلغل 
إسرائيل ف المنطقة لانه يثبت ان فترات المد القومى والانتصار 
لا تحمل بين طباتها مثل هذا التعصب أو التطرف فحينما كانت 
هناك نهضة إل جميع المجالات فان موت التطرف والنزعات 
الطنئفية يخبو وينطفىء 

كما ان ظهور زعامات وطنية تمتد بجذورها إلى الشعب تدفع 
الجميع للالتفاف حولها ويكون لهذه الزعامات الوطنية عملها 
الحاسم إل ذذويب الخلافات الطائفية لان الجميع يتشغلون 


بغلم المستشار : سعيد الجمل 


تحت هذه الزعامات نحو هدف قومى واجد ينسيهم خلافاتهم 
الثى لا تثار عادة الا فى اوقات الانحسار والضعل . 

والعكس صحيح .. فظاهرة الحكومات الضعيفة التى 
لا يثق بها الشعب عادة تكون مدعاة لسيلادة المصائح الخاصة 
والطائفية حيث ينعدمٍ الهدف القومى الشامل وحيبث تضعف 
الكرامة الوطنية وحيث تنشغل كل طائفة باحوالها الخاصة 
بعد أن افتقد الجميع وحدة الهدف . 

يصف جواهر لال نهرو ف كتابه : لمحات من تاريخ العالم ‏ 


التاريخ : .............4.]..ماي 991 0 


.. والفتنة الطائفية «؟» 


وهو عبارة عن جملة خطابات وجهها إلى ابنته انديرا غافدى | 
من السجن ‏ يصف جال الهند فيقول ان حالتها كانت لا تطلق ‏ ' 


حيث العبودية الرازحة وحيث مرارة الياس والقنوط إلى 8 
برز غاندى وقدم برنامجه السلمى الذى ينطوى على نضال 
عم جميع ارجاء الهند ودفع الشعب إلى العمل 


سلمى 
والكفاح , فانقذت دعوة غاندى هذه الهند من الخوف ومكنت ١‏ 


الشعب من رقع صوته فازاح ذلك عن العقول غشاوات ثقيلة 
فتربى الشعب على احترام الحرية واكتسب الثقة بالنفس . 
وقد ادى هذا التفاح | إلى انحسار الخصومات 


الشخصية المريرة والاحقاد الطائفية ووصيف نهرو ماقعله ' 


٠‏ ملندى » » حين يعا الشعب إلى عدم التعلون السلمى مع 

المختل فقال ان ذلك كان بمثابة نوع من السحر حيث صَارق 
دعوة غاندى انجيلا يعتنقه | . وكان المسلمون في الهند 
لا بقلون حماسا عن غيرهم من طوائّف الهند , إن قامت ١‏ لجنة 


الخلافة التى كان يتزعمها الاخوان ( على ) قد اقرت برنامج 


غاندى قبل ان بقره المؤتمر ذاته وتراجعت الخلافات الطائفية 


والقتن الدينية وجرف الجميع تيار قومى يدعو إلى الحرية ْ 
وطلب الاستقلال . وذات التجربة خاضها المصريون بزعامة | 


سعد رغلول أثناء ثورة 1114 حيث تفادوا الفخ الذى ارادت 
بريطانيا ان توقعهم فيه إذ كانت مصالح الالبات احد 
الشروط التى نصت عليها بريطانيا عندما اصدرت تصريح 18 
فبراير وكانت تستهدف من هذا الشرط جذب الاقباط 
لديها باعتبارهم اكبر الاقلبات ل البلاد الا انه بدلا من ان يشكر 
الاقداط الحكومة البريطانية اظهروا امتعاضهم وطلبوا من 


الانجليز عدم التدخل . إذ اجتمع زعملؤهم أن هذا الوق 


وقرروا [ انهم فل سبيل الوحدة الوطنية والحصول عل الماني 
القومية يتنازلون عن كل طلب لتمثيلهم على أساس انهم 
ويرفضون ابة حملية ) وقد وصف الانجليز هذا ا 


قرار احمق لأن زعامة سعد وقوة المد القومى القائم على اسفس | 


ديمقراطي فى نظام الحكم قد وضع حدا لادعاءات الانجلير 
بحماءة الاقداط . ولم تعد مشكلة الاقليات موضع بحث بعد 
ذلك ولم يعد للتعصب او الخلاف الطائفى مجال ينمو فيه لو 


يردهر . 
وإذا اردنا ان تخبو اصوات التطرف والدعوة إلى الاقتتق 


الطائفى فلايد من رفع كاقة الحواجز التى تعطل العمل 1 


الديمقراطى الكامل فى مصر فقد ثبت جلدا ان رصاص الامن 
المركزى والقوافل الحكومية التى تجوب البلاد لا جدوى منها 
مطلقا فالثقة وحدها والحوار الحر وحده هو الكفيل بتعرية 
منطق اصحاب التطرف ولن متم ذلك عاجلا او اجلا الا برقع 
الوسلية عن الشعب وترك الامور تتفاعل تفاعلها الطبيمي 
فهذا وخدم وليس غيره هو الحل الامثل لمشكلة اللا 
الديتى الذى يؤدي بدوره إلى الفتنة الطائفية . 


ع4 


العنف ظاهرة عالمية ولا تنفرد بها مصر , بل ان نصيب مصر منها يعتبر 
محدودا . فللصادمات الدموية تجتاح جنوب شرق أسيا وجئوب افريقيا 
والولايات المتحدة وال مانيا وايطاليا . الاحداث هنك شديدة الوطاة واسعة 
المدى فادحة النتائج . فهى تصل الى مطاردة القضاة وكبار رجال الذيلبة 
والشرطة .. وتستخدم فيها القنابل والسدارات الملفومة . والضحايا هناك 
يحصون بالمئات . 
العف عندنا محدود وغريب على مجتمعنا . والدليل على ذلك ان مصر 
تهتز من اقصاها الى ادناها . وتقوم الدنيا ولا تقعد عند وقوع حادثة شديدة : 
القسوة . فالشعب المصرى مسالم بطبعه . ويزعجه حادثة اغتصاب او 1 
تعيب أو قتل . والاعلام كرد فعل لمشاعر الشارع المصرى, يتفعل 
ويفضب . ويتنلول احداث العنف بقدر كبير من الاهتمام في مقدمة 
الصفحات الاولى . : ' 
ودليل ندرة وضالة العنف فى مجتمعنا ايضا أن البعض ينفعل لاى من 
هذه الاحداث . ثم يوجه اللوم الى الشرطة لأنها لم تتدخل فى الوقت المناسب 
وبالقدر الكافى لقمع وردع الجناة . 
ولا بتصور ان تضع الداخلية قوات شرطة فى كل شبر من ارض الوطن . 
وليس فل وسهها ان تتوقع وتتفادى كل الاحداث المفاجثة التى تقع وليدة 
انفعال طارىء يتلوه تفاقم وتداعيات تنتهى الى اراقة الدماء . 
ويقع البعض فل التناقض . لانه من ذاحية يطالب بالغاء قانون الطوارى 
وبالنزام الشرطة بالمشروعية . بينما تؤدى الفاعلية التى يطالب بها الشرطة 
الى بعض التجاوزات وهنا يصعب قباس الامور بميزان الذهب . 
الحقيقة أن المهمة صعبة. فالتوازن مطلوب بين المشروعية وبين 
الفاعلية فق مواجهة الاحداث . فلا نستطيع ان نكبل الشرطة فتضطر الى 
موقق المتفرج . ولا نستطيع إن نطلق يدها فنقع تحت وطاة الجموح 
والطغفيان . : 
العالم كله يعانى من العنف المنظم . وف الدول المتقدمة لا يتوقفون 
طويلا أمام هذه الاحداث . فهى ظواهر طبيعية تلازم الازمات والتحولات , 
الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم فهم يتركون الحياة تسير . ولا يتحولون 
عن المشكلة من اجل البحث عن كبش فداء لو شماعة . وانما يحاولون بحث 
أصول المشاكل وجذورها . وذلك لا لكى يقضون على الظاهرة نهائيا . وانما , 
يحلولون تطويق المشاكل وحصرها فى اضيق نطلق . اعتقادا منهم أن العنف | 
ظاهرة قديمة قدم المجتمع الانسانى . وستستمر طاما بقى هذا المجتمع ٠‏ 
لبس معنى ذلك اهمال الظاهرة والقاءها وراء ظهورنا وانما المقصود هو 
عدم المبالغة من حجمها الحقيقى . 
ويختلف من موقع الى آخر ! 
فى صورة عدوان جنسى أو ؛ 


جم البركان . 
<< الخليان يتمثل فى شباب يفتقد كل شىء . فهو فى بطالة سافرة أو مقنعة ٠‏ 
وهو لم ياخذ حظه من التعليم او التدريب او العلاج . وهو محروم من الأمل 
فى دخل يحقق له الحد الأدنى من المسكن والملبس واماكل والزواج 
والإنجاب . وهو شباب لا يجد الفرصة لاثبات ذاته فى المشايكه حل س2 | 
لان الإطار السيدى القائم يعتمد على الرجل الواحد وعلى التنظيم السياسي | 

الأوحد . 
ما النتيجة التى نتصورها اذا لم نسرع فى حل مشكلة البطالة وإل تغبير 
المنتمى الى الاتحاد الاشتراكى . 
: علدنا ان نقرر وان نؤكد ان غليان القاع لا يرجع الى كراهية بين 
المسلمي وبين الاقباط . فلا ثار بدنهما ولا بطمع أى منهما بما ل يد الآخر . 


د . نعمان جمعة 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 
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إذا كانت الشرور لا تخلو من بعض ملامح 
الخير .. وإذا كانت الكوارث لا تخلو من بعض 
العدر , فلعل الفائدة الوحيدة هن حادث «صنيو, 
انها اتاحت فرصة المكاشفة والمصارحة لكل 
الأطراف .. وظهر إلى العلانية ماكان خفبا فق 
الصدور , وقد تبارى الكتاب من شتى التيارات 
والاتجاهات فل تحليل ابعاد هذه الأزمة ودوافعها 
وأسائيب علاجها . ولكن الحهة الوحيدة التى 
بيدها عقدة الحل ‏ وهى الدولة ‏ لزمت الصمت » 
وأكتفت بإطلاق التصريحات الطيبة التى تدعو إلى 
وحدة الصف . ولم الشمل (!!) مع بقاء الحال على 
ماهو عليه 


لم ند 
نقيت حركته 


محصورة فل إطار الاجراءات الامنية والقبض على 


غير مستعدة لان تستجيب 


بان الدوا 0 
لداعل الملحة فسوف فد 


الدواعى 


علده ؛ دل سوف يزدان تفاقما ن النثر التى تسرى . 


لتحت الرمك سوف تصبر لهدبا مدمرا : 


' *]) العهود التى واجهت مصر فيها 


متعم ومو ةوفه موق ووفف وروم وم مودو وم عقف مه ووو موك موه 


سطفسئ ضار اله 


ورؤيتنا لا يجرى فق الاعماق ؛ يدفعنا إلى أن 
نصارح الدولة بأن-بوابة الديمقراطية هى المدخل | 


الصحيح لتجنب هذه المخاطر , وأن السياسة - 
وليس الدين ‏ هو المسرح الذى يجب أن يتحرك 
عليه أقراد الجماعة المصرية باعتبارهم مواطنين 
متساوين فى الحقوق والواجبات يظلهم دستور | 
. | واحد وقانون واحد . وان الديمقراطية اق جوهرها 

تعنى أن الأغلبية هى اغلبية سياسية تضم 
المسلمين والأقباط ؛ وان الاقلية هى أقلية سياسية 
تضم المسلمين والاقباط , وان الاحتكام إلى إرادة 
الامة ‏ بدون ندخل او تزييف هو الذى سينزع 
الشكوك والقلق من النفوس , وأن نزول الأقلد 
عند رأى الاغلبية سيزرع الطمانينة والاستقرار اق 
'الضمير الو , ٠‏ وعندئذ تنجو مصر من خطر 
الطائفية الدينية التى تجعل من المسلمين جزبا 


تس هتبيه سس ةين 


: 1 1 
للأغلببة فى مواجهة الأقباط حزب الاظية .. 
فالاغلبية والأقلية بالمعيار الديني تفنى اذ 
المجتمع . وانفراط عقد الوحدة المصرية الجلمعة 
التى تشكلت على امتداد عشرات القرون. 
وانصهرت فى بوتقة المصلحة الجمعية منذ الاف 
السنين . 


لنا : 

أ لقد كان الدين أداة وحدة مصر منذ اهذدت مصر 
إلى الأديان , وهو الرحم الذى تخئقت فده شخصية 
مصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية . فلما ظهرت المسيحية اغتنقها معظم 
المصربين . وظلت وحدتها قائمة يل ازدادت رسوخا 
بعد أن (صبحت الكنيسة المصرية حصنا للوطنية 
لإذ به المصريون فق مواجهة الطفيان الرومانى , 
وعانى المصريون العذأب من جراء عتاده 
ورفضهم للاحتلال الروماني , وحتى بعد ان اعتنق 
لرومان السيحبة لم يتوقك لولدم للقباط. 
لقد تغير سبب الاضطهاد ولكن ام يتوققف » ووجد 
المصربون الخلاص ف الإسلام فتحولت إليه 
الغالبية وبقيت الاقلية على مسيحيتها دون أن 
يمس ذلك جوهر الوحدة الوطنية حتى في احلك 

الحيلات 


الصلدبية . ولم بتخدع الأقباط يشعار المليب 
الذى تخفى تحته المستعمرون القادمون من وراء 


البحار . ووقفوا مع اخوانهم المسلمين كئلة واحدة ' 


4 


1 


حتى اجتثت جذور الصليبية من الشرق ا ا 


كله . وعندما قدمت الحملة الفرنسية فشلت 


استقطاب المسيحيين المصريين باستثناء شخص - 
واحد فقط ‏ جِنّْح به طموحه فباع نفسه للفرنسيين 
على أمل ان بدخل التاريخ ؛ ولكنه لم يدخل التاريخ 


إلا لكونه نشازا ف المتتلومة القبطية التى وجدت 
الامان والاستقرار فى العيش داخل النسيج 


الإسلامى , وتكررت المحاولة فق اعقاب الاحتلال 


البريطائى الذى كان من اخبث أهدافه تفتيت 


الجماعة المصرية , وإحداث الشقاق والوقيعة ‏ 


لبس' بين المسلمين والأقباط فحسب ‏ بل بين 


الاقباط انفسهم عن طريق حملات التبشير 
الإنجليزية ؛ وشق وحدة الكنيسة الأرثوذكسية 
المصرية . وطاشت سهام الإنجليز . وخابت كل 
محاولات اللعب على حبال الأقلية الدينية , وكان 
اختلاط الدماء المصرية - مسلمين واقباطا ‏ فى ثورة 


4 اأكبر لطعة للاحتلال . وارقى مظهر للوحدة 
المصرية الثى صارت مثلا تحتذيه شعوب الشرق . 
وما اعظد الثمار التى فاعت بها ثورة 1414 على 
٠‏ مض شعبها . .ولعل لأروعها ذلك ) نهج الحديد _ 
لدي" أطل نه الوقن علق العقل "امصرى فتعلق يه , 
وراى فيه طوق النجاة من العصبية الطائفية , . : 


وكان اول اختبار لهذا المتهج أثناء صياغة أول 
دسنور مصرى عصرى سنة 1177 عندما طرحت 
فكرة التمثيل الطائفى فى المجالس النيابية . 


من قاعدة 
بحنة , .وكان الوفد ‏ خارج إطار لجنة 


ان يحل الدين او المذهب الدينى محل الحزب 
السياسى الذى يسعى للفوز بأصوات الناخبين 


النذاع السياسى او التنافس الحزبى إلى نرّاع دينى 
يجعل لانقسام 


' وخاصة 3 


جمد ١‏ الدستورى الذي يقول 
إن النائي يمثل الأمة كلها ولبس الطائفة التى 
ينتمى إليها . بل انه لا بمثل . فقط , ناخبيه الذى 
متحوه اصواتهم فى الدائرة . وانما يمثل مجموع 
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كان هذا موقف الوفد عند بحث الصياغة 


| القانونية للتمثيل الطائفى , وقد عارضها الوفد 


- بشدة . ونجح فل ذلك , الأمر الذى صان المحد 

المصرى من الطفرات والفتن .الطائفية طوال 
المرحلة الديمقراطية ؛ ويلقى المؤرح طارق البشرى 
مزيدا من الضوء على موقف الوقد المبدئى والواعى 
فيقول : من السهل إدراك موقف الوفد من هذه 
المسالة واثر نشاطه فى جماهير القبط وف المصريين 
عامة » وإذا كان قد ظهر مما سيق مقدار قوة 
الحركة المعارضة لتمثيل الأقليات , :فمن السهل 
ملاحظة وقفة الوفد وراءها , ونشاط رجاله فيها 
وخا قبطهم , ولا شك أن قسما هاما من رفض 
لتمثيل الطائفى على اسس وطنية وقومية ‏ كان 


م ٠.‏ 2-6 20 
ايصدر عن الثقة في مستقبل ما بعد ؤذاءقوق 
| مستقيل يستحيل على الوطني أن بتخيله وفتها 


بغير الوفد حزب الثورة والمستقبل, وتعلقت ' 
بالوفد أهداف التحرر وأهداف الرسوخ القومى 
للنلا 


فائكل ... 

قد اردت باستجلاء هذه الصفحة المجيدة من 
31100 
بلغ الوعى القومى ذروته حينما استشرف صورة 
المستقيل . وبنى الهدكل السياس للمجتمع 
المصرى على قواعد مستقرة جدبته القلاقل والهرات 
والفتن والفسدمات والصدامات 2 

ولن كف عن التاكيد بان الديمقراطية هى 
الحل . . وان في واحتها تجد الاقلية امنها وامانها 
فى ظل الأغلبية الرشيذة ٠‏ وسوف تجد الأغلبية 
المبدان امامها فسمحا لتحقيق أفكارها وميادئها 
الدستور والقانون . ١‏ 

.. ودبقى السؤال الذى طرحته فى صبدر 

هذا المقال : أبن الدولة من كل هذا الذى 
يجرى؟ اين الدولة فيما يكتب ف الصحف 
وبتردد على المتابر من إفكار وآراء 
واقتراحات ؟ أبن الدولة من صورة 
المستقبل الذى نحلم به ولا نعرف الطريق 
إلى تحقيقه بعد أن ضاعت معالم الطريق » 
وافتقدنا الرؤية فى الضباب . 


المصدى : 50 العام النوع..... 556 
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مبارك والتصدى للفتنة الطائفية 


0 مم ا و 0 
الصحف والإذاعات, من أن هناك فتنة طائفية تهدد المسيحيين: وأن صعيد 
عصر أصبع غير امن, ومستهدف من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة التى 
تسعى إلى السيطرة على المصعيد. وفرض ماتؤمن به من أفكار بقوة السلاح فى 
هذه المحافظات.. حيث شملت محافظة أسيوط؛ التى شهدت إحدى قراها على 
مدان أيام سابقة نزاعا بين عاظتين حول قعلعة أرض زراعية, وتطور فيمأ بعد 
إلى اشتباك بالاسلحة أدى إلى ل وقوع قتا« قتلى وجرحي بين ين ا مسلمين والمسيحيين. 
وتعتير الزيارة فى حد ذاتها 3 تدعيما لسلطة و. هيمنة الدولة المصرية ىق 
مواجهة كافة الجماعات المسلمة التى تستهدفق ألعبث بمقدرات الإنسان 
العبي رى» ظذا منهها أنها بمثاى عن العقاب أو الحساب من قيل السلطات 
سعية, فطالما أثير أن بعض مناطق الصعيد.. تشهد مستوى من العنف ١‏ 
2< الذى يصعب مواجهته من قبل السلطة السياسية والمحلية؛ وأنها 
تياحة من قبل الافراد والجماعات لقعل أى 0 بعيدا عن العقاب.. وإن 
إثارث والعزف على نغمة الفتنة الطائفية, بي حد 0 محدداتها : تضخما 
وتشويها لحوادث فردية محدودة, ل تنرقي تها إلى رقبة ة الفتنة 
بكاقة (بعادهاو لتعكاساتهاء هذا بالإضافة 3 0 هذا ال هم لن تكون أ 
مقتصرة على عامل الاستقرار, الذى تت يه مصر فعلياء بل أيضاعل ! 
الاستثمار وتدفق رؤوس الاموالء التى تبذ تبذل الحكى أقصى طاقتها لدق 
حركة النمى والتطوير الاقتصادىء فى تلك )' انق لكشيل من الاثار الاجتماعي 
والاقتصادية الناجمة عن برنامج التخصيصء من خلال ل افتتاح العديد من 
المشروعات الاقتصادية ومس وعات البنية الأساسية, ع أفسام مجالات 
جديدة لتوليد و ظائف جديدة, والحد من البطالة؛ وبعد أن قام الرئيس بزيارته 
إلى الحافظات 'الثلاث وال الثقاءات الجماهيرية مع أهاليها يتاكد للجميع مدى أ 
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فسل ساسات من دهاسة عام 0001 
مجهولون تتحموا بار ى شب . وأحرقوا محتويته!. 


علاء مقلد وكيل المباحث لقطاع الشمال . 
تبين المجهولين باقتحام 

0 ابعة 2 ٠‏ وإلقاء -- 
حترقة . 
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